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إِصَدَارَات مُوسَسَة تقض الشَيّخ نرا تمن بن تاصرا لباك (1) 


لماع 


لدیلوغ الْمَرامِ 


مِنَآمَاِي الشّيّخ العَلامَة 


يدها 
عبدالحسنين عبلا ليرا لتک 
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تاب الزكاة 





ونه مزه مع 


الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والصلاح» والزكاة في الشرع تطلق على 
معنيين: عام وخاصء فالعام: تزكية النفس بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح» 
وقد فسّر بذلك قوله تعالى: ولزن هر لكر كَرْةَ قَعِلُونَ © % ا 
وقوله: # وول الم رکرت ي ااذ لا ونون اڪره اق ف 
كذلك بالمعنى الخاصء وهو زكاة المال» وهو حق فرضه الله على عباده في 
أموالهم» يُصرف في أصناف معينةء والزكاة بهذا المعنى الخاص أحدٌ أركان 
الإسلام وجاء ذكرها مقروتًا بالصلاة في الكتاب والسنة. 

ودل على و الكتاب والإجماع» فمن جحد وجوبها كمرء 
ومن امتنع و ااا اغات منه وعزر» وهي وصلة بين الأغنياء والفقراء 
وسمّي هذا الحق زكاة؛ لأنَّ أداءه يزكّي نفس المتصدق ويطهرهاء ويزكي المال 
بنمائه وحفظه ووقوع البركة فيه. 

5 


(E2‏ عنٍ ابن عباس 6ه + أن الي بحت مادا ر جه إلى اليمنٍ... 
الْحَدِيتَ رَِيه: «أَنَّ الله كَدِ افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ نوخد مِنْ 
هي ترد في فُقَرَائْهم)). . ممق عليه وَاللَفْظٌ لِلْمْخَارِي20. 


غنيائع 





التوحيد والصلوات الخمس والزكاة. 


200 البخاري 2)١796(‏ ومسلم (۱۹). 





وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: 
١‏ - مشروعية بعث الدعاة إلى الله في النواحي» يدعون ويعلمون 
ويحكمون ويأخذون الصدقة والجزيةء كما بعث النبي 4# معاذًا وغيره لذلك. 

2 البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم. 

۳- تنبيه الإمام من يبعثه إلى ما يحتاج إليه» وتعليمه ما يدعو إليه. 

5 - أن الدعوة تختلف باختلاف حال المدعو. 

٥‏ أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم. 

5 - أن التوحيد أعظم الواجبات وأولهاء فيبدأ به في الدعوة. 

۷- أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له» ولهذا جاء في رواية عند البخاري: (تَلْيَكٌنْ أوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى 
أنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى))20. 

4 أن أوجب الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس. 

٩۹‏ أن فرض الصلاة عام لجميع المكلفين. 

-٠‏ أنه لا يؤمر بالصلوات الخمس إلا من أجاب إلى التوحيد ودخل 
في الإسلام. 

-١‏ أن فرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. 

١‏ _ أن أوجب الواجبات بعد الصلوات الخمس الزكاة. 

۳ - أنه لا يؤمر بأداء الزكاة إلا من التزم وجوب الصلاة» فإن من لم يلتزم 
بوجوب الصلاة فهو كافرء والزكاة لا تصح من كافر» وكذا لا تصح من تارك 
الصلاة عند القائلين بكفره. 





.)5979/( البخاري‎ )١( 





كنابالزكاة 





- أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء» وهم كل من ملك نصابّاء وهو 
المقدار الذي علق به في الشرع وجوب الزكاة. 

٠‏ - أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها. 

5 وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين» لقوله: «قُتْرَدٌ في 
فقرَائِهم)»» فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر. 

۷ - وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال» فلا يجوز نقلها إلى 
غاچ ا لقوله: ((كْرَدُ في فُقَرَائهم)). 

۸- أن من مصارف الزكاة -بل أهمها الفقراء» ولهذا قَذّموا في الذكر 
في الآية: 9# إِسَّمَا أَلصََدَقَتُ للَُفَركِ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

۹ - جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: ((قَْرَه 
في فُقَرَائِهِم)». 

-٠‏ تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كما وكيفاء لقوله: 
(«فَإيّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ)). 

-١‏ أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المالء لا من الرديء ولا من 
الأجود. 

- أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء» فلا يُظلم الأغنياء لحق 
الفقراء بالزيادة على الواجبء ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم. 

7 - التحذير من الظلم. 

14غ- أن دعوة المظلوم مستجابة. 

ت اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم. 

5 نصر الله للمظلوم على الظالم. 








إلا لق داوع ترام SS IID‏ 


17 أن العبادة تكون بدنية؛ كالصلاة والصيام» وتكون مالية؛ كالزكاة. 

SS 
د أهمية هذه الاركان ادك د 0 فقد ل بينها فى‎ 

كاب ولس كم ل لين روا ا ا ا 
حتفَاءَ ويقيموا الصَلوة وبوا أ TT‏ :0 وقوله: 8 فَإِن تابا اموا ألصَلوْةَ 
واوا وة وَِحوبَكُرْ في لين #4 [التوبة: »)١١‏ ومن السنة هذا e‏ 

1 أن القيام بهذه الأصول يستتبع ما عداها من أركان الإسلام وواجباته. 
ولعله اقتصر عليها لذلك. 


- فضل معاذ بن جبل #؛ لبعثه ج إياه» مما يدل على كفاءته. 


اي ره 


ت وَعَنْأنّسٍ ؛ أن با بكر الصَّدَّيقَ بيه كتَبَ لَهُ: هذ فَرِيضَة الصَّدَقَة 
لبي فَرَضَهَا رَ 4 سول الله © عَلَى المُسْلِمِينَ ولتي أَمَرَ رَ الله بها رَسَولَهُ: 


(«في أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل قَمَا دُوتَهَا الْمَنَمُ: في كل حمس ساف قدا 
ّث حمسا وعِفْرِينَ إلى ڪس وَنَلاِينَ بها نت مَخَاض ألتى. ْم تكن 
ابن لبون ڏک َإِذَا بلقت ستا وَثْلائينَ إلى حَمْس وَأرْبعِينَ فيا بنت لَبُونٍ 
انی فَإِذَا بَلَمَتْ بسنا وَأَربعِينَ إلى سین لفيا ةطرو كه الجَمَلِ؛ ا 
وَاحِدَةٌ وَسِيينَ إلى حمس وَسَبْعِينَ يها جَدَعَةّ فِا بَلََتْ يسنا وَسَبْعِينَ ين إلى 
سين فبا با لون ّث إخذى ووی إلى ضرح مال بها ان 
طَرُوقَنَا الْجَمَلِ ؛ فَإذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ ني كَل أَرْبَعِينَ بنْتُ لبون وَفى 
گل من حم ون َم ن ممه إل َع ِن الاب كس فبا صدَة إل أن 
يَشَاءَ ر 


-. 








,کک كناب الزمساة 


في د الم في اوها ا گات وين إِلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِ شاو ساق 
إا راٺ عَلَى عِشْرِ بن اة إلى ماين بها شَائَانء َإِذَارَادَتْ عَلَى ماين 
2 3 ثلاث شيا فَإذَا عَلَى تَلاثواة قَفِي کل ما ساق د 
3 مه الرّجُلٍ نَاِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ َاةشَاةًوَاحدَةٌفَليْسَ فِيهَا صَدَفَة إلا أَنْ 
2 ۰ 


ر9 سوم و 


9 5 لوس ووس خط رون ساون اما كه 8 
ولا يُجْمَع بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّق بَيْنَ مُجْتَمِع حَسْيَةَ الصدَقة وَمَا گان مِنْ 
0 روك 6 و2 5 ا ا و ى 
خَلِيطيْنٍ نها : يَراجَعَانِ بَْنهُمَا السو يةه وَلا يُخْرَح في الصَّدَقَةِ هَرمَة وَلا دات 
َوّار» إلا أن يَشَاءَ الْمُصَّدّقُ. 
. بره ه 7م سك م َ 7 خم اق 
وَفِي الرَقِ إغ ا رن لم تكن إلا ی وان" ل 


إل أن يناء راء و مَنْ بلغت عِنْدَهُ ِن ن الول دة الشذعة ولت قله 


رع 7 
جذعة وَعِنْدَهُ 06 EE‏ نه لق وَيَجْعَلٌ مَعَهَا شَائيْنِ إن استيسر 0 الك 
ا a‏ ومن بلقت عند الحقة وَلَبْسَتْ دة امَف وَعِندَ نده 


ر 


ر 


- لحذعة. َإِنَهَا قبل منه الْحَدَّعَة وبعطيه المصدف عشرينَ درهمًا أو شَائَيْن)). 
ر ص 5 ص ص 
السارى , 


03 





هذا حديث عظيم لما تضمنه من تفصيل نُصٌب زكاة الإبل والغنم والورق» 
ولأن راويه أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين» وهو 
أصل في وجوب الزكاة في هذه الأصناف. 
وفيه فوائد كثيرة» منها 

-١‏ رواية الصحابي عن الصحابي. 

الكتابة بالعلم. 
*- وجوب الزكاة في الوبل. 


.)١555( البخاري‎ )١( 











1 


لا ترد لسر a‏ 








٤‏ - أن أقل ما تجب فيه الزكاة حمس من الإبل» وأن ما دون ذلك لا صدقة 
فيه إلا تطوعا. 

ع أن نطو ركاه الآبن الخد شك مره ا ی و 

- أن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمس 
شاة» ففي أربع وعشرين أربع شياه. 

- أن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض» وهي ما تم لها سنة 
ودخلت في الثانية» وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب حاملا. 

- أن الواجب في ست وثلاثين بنت لبون» وهي ما تم لها سنتانء 
ودخلت في الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن. 

5 أن الواجب في ست وأربعين حقة» وهي ما تم لها ثلاث سنين» 
ودخلت في الرابعة» وسميت بذلك لأنها استحقت طروق الفحل» ولهذا قال: 
(«طَرُوقَة الْجَمَلِ)). 

- أن الواجب في إحدى وستين جذعة» وهي ما تم لها أربع سنين 
ودخلت في الخامسة» وسميت بذلك لأنها تجذع» أي تقلع أسنان اللبن. 

- أن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون. 

- أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان. 

۳ _ أن الواجب في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. 

١‏ _ أن الفريضة تستقر بعد ذلك؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة. 

٠‏ _ أن ما بين التْصَّابين لا زكاة فيه» أي: لا يزيد به الواجب ويسمى 
وقصًا. 





ES‏ سب الزکاۃ 





7- أن من لم يجد بنت مخاض فيجزته ابن لبون ذكر. 

۷- أن من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة مع شاتين أو 
عشرين درهما. 

۸ أن من وجبت عليه جقة ولم يجدها فتجزئه الجذعة ويعطيه المصَّدَّق 
شان و غر درا 

۹- أن الواجب من الإبل يكون من الإناث» إلا من وجبت عليه بنت 
مخاض ولم يجدها فیجزئه ابن لبون. 

-٠‏ وجوب الزكاة في الغنم. 

-١‏ أن أقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم أربعون شاة إلى مئة وعشرين 
فتجب فيها شاة واحدة. 

١‏ - أن نُصّب زكاة الغنم أربعة: 

أ. من أربعين إلى مئة وعشرين» وتجب فيها شاة واحدة. 

ب. من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين» وتجب فيها شاتان. 

ج. من مئتين وواحدةٍ إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين وتجب فيها ثلاث 
شياه. 

د. أربع مئة» وفيها أربع شياه» ثم في كل مئة شاة. 

۲۴ _ أثر الخلطة في زكاة الماشية بالزيادة والنقص» والمراد بالخلطة 
خلطة الأوصاف» وهو اشتراك المالين في المُراح والمحلب والمرعى والراعي» 
فتجب على الخليطين في أربعين شاةً شاه واحدة» على كل واحد نصف قيمتهاء 
إذا كان لكل منهما عشرون» قد وجبت عليهما الزكاة بسبب الخلطة. وإذا كان 
على ئرق اويا ا اه راعةة عن 
كل واحد منهما نصف قيمتهاء فهذا أثر الخلطة في تخفيف الواجب في الزكاة. 








4 أن نصاب الفضة مئتا درهم» والواجب فيها ربع العشرء وهو خمسة 
دراهم. 

2 أنه ليس فيما دون مئتي درهم صدقة. 

75- أن ما زاد عن المئتين فبحسابه الواجب فيه ربع العشر ففي مئتين 
وعشرة مثلا خمسة دراهم وربع درهم. 

۷- أنه لا وقص فى زكاة الفضة. 

"2 أنه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارًا من وجوب الزكاة 
أو زيادتهاء لقوله : («ولا يُيْمَعْ بين مرق ولا يرق بَبْنَ مُحْتَمِع حَشْية 
الصَّدَقَة). َ 

۹- أن الواجب في الزكاة إخراج الوسطء فلا يجب إخراج كرائم 
الأموال ونفيسهاء ولا يجوز إخراج الرديء» كالهرمة وذات العوار, إلا أن يشاء 
المصدّق. وهو الساعى لجباية الزكاةء وذلك أن يرى أن العدل فى قبول هذه 
المذكورات» كأن تكون كلها معيبة» أو ذكورًاء والواجب عليه أن يستوفي حق 

-١‏ وجوب بعث السّعاة لجباية الزكاة» والقصد إلى أهل الأموال فى 
مواطنهم ومواردهم. 

١‏ فضل الأنثى على الذكر في بهيمة الأنعام» وأنه لا يجوز إخراج 
الذكر فى زكاة الإبل إلا 2 موضع واحد تقدم. وقال الفقهاء: وكذا إذا كان 
النصاب كله ذكورًا'. 

ا ا 


.)5١/5( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 





MANS‏ كتا الزكاة 





2 
ع8 


40ت » وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل ب ؛ اَن ن التبِيّ ‏ بعت إلى لمن فَأمَرَهُ اَن يأخْدً 
من كل تَلائِينَبَقوَة ًا أو تيع وین لاز لبتي دل قار 
أو عله متاو 13 "الحقدة» ولط لاشهد رعق التزهزي :وأعبار إل 
اختلافٍ في وَضْلِهه وَصَحَّحَهُ ابن جبّانه وَالسَاكة0". 





هذا الحديث أصل في زكاة البقر ونُضّبهاء ودل الوصوى الزكاة فها 
حديث أبي ذر ر 4: ((ما من صَاحِب إبل وَلا به بقر ولا غتم لا يودي رَكَاتهَا. 000 
الحديث. وأجمع العلماء oT‏ ال انا في البقر. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ وجوب الزكاة في البقر. 

١‏ - أن نصاب البقر ثلاثون» فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك. 

- أن الواجب في الثلاثين تبيع أو تبيعة» وهي ما تم لها سنة. 

؛ - أن في الأربعين مسنة» وهي ما تم لها سنتان. إلى ستين ففيها تبيعان» 
ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة. 

ه - إجزاء الذكر في الثلاثين من البقر. 

- مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب. 

- أن الجزية لا تجب إلا على البالغ. 

4- أنها _أي الجزية- مقدرة بدينار من ثياب أو غيرها والمَعافري نسبة 
إلى معافر» وهي قبيلة من همدان وسميت بلدتهم بذلك. 

٩‏ التيسير على أهل الجزية في قدرها ونوعها. 


(۱) أحمد (۲۲۰۱۳)» وأبو داود »)١51/7(‏ والترمذي (1۲۳)» والنسائي ٠(‏ 50 7)» وابن ماجه 
(۱۸۰۳))» وابن حبان (5885)) والحاكم .)۱٤٥١٩(‏ 
(۲( رواه مسلم (۹۹۰)؛ عن أبي ذر لة. 











إلا لمَوائر نلوغ السرا 





-١‏ اعتبار التقويم في العروض. 
- فضيلة معاذ بإ وأن الرسول ٠‏ بعثه داعبا ومعلمًا وقايضًا للزكاة 

0 

5 أن اليمن وطن لبعض أهل الكتاب» وهم من اليهود. 

E A تيت"‎ 

ذ AV‏ 421 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عيب عَنْ أبيو» عَنْ جد قَالَ: قال رَسُول الله لك: 
((مؤْخَذْ صَدَقَاتُ ال ماهم )). ايز 
7 وَلاأبي دَاوَدَ: ((ولا 0 صَدَقَائَهُمْ إلا في دُورهِمْ))”". 





في الحديث فوائد. منها: 

١‏ - بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهل المواشي» وكذلك الحروث» 
وأما الأموال الباطنة من العروض والأثمان فعلى أهل الأموال أن يأتوا بها؛ 
ا OSE‏ 
أبي أوفى ظ فيه قال: کان رَسول اللو 8 إذا أنه قوم ِصَدَقيهِمْ قال: «اللّهُمَ صَل 
لان اناه بي بِصَدَقَتِهِ قَقَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَى آل أبي ا وقی)). 

- التيسير على أهل الأموال في أخذ صدقتهم ببعث السعاة إليهم. 

- أنه لا يجب على أهل الأموال من المواشي أن يأتوا بمواشيهم إلى 
7 الذي فيه الإمام» أو المصدق. 

؛ - أنه يجب على المصدق أن يقصد إلى أهل المواشي على مياههم. 

أي: مواردهم ومواضعهم التي يوجدون فيها. 





.)۱٥۹۱( أحمد(1۷۳۰). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)19/( رواه البخاري (۹۷٤۱)ء ومسلم (۱۰۷۸). وسيأتي‎ (۳( 


كتا الزكاة 





١‏ - أنه لا يجوز للساعي أن يطالب أصحاب المواشي بالقدوم إليه لأخذ 
زكاتها. 

5 - أن قصد الساعى المصدق إلى أهل الأموال فى مواضعهم آمن من أن 

اب اوري ترب 

i n Ga for” 9‏ 2 04 1 م 1 322 
9 وَعَنْ ابي مُرَيْرَةَ هه قالّ: قَالَ رَسُولُ الله ##: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم 
E4 027 8‏ 5 ر س 2 و ص 
في عَبْدِهِ ولا في فْرَسِهِ صَدّقة)). رَوَاهُ البخاري7". 


وَلِمْسْلِم: «لَيْسَ في الْعَيْدِ صَدَكَةٌ إلا صَدَقَةُ الفطر)”". 





هذا الحديث نص فى أن الخيل والرقيق ليسا من الأموال الزكوية» أي: 
ا ا وذ كمون مده و ق 
فالخيل والرقيق يخالفان في ذلك بهيمة الأنعام» أما إذا كانت الخيل والرقيق 
للتجارة» أي للبيع وكسب الربح فهي من العروضء فتجب فيها زكاة العروض 
بالشروط المعروفة. 
وفي الحديث فوائد. منها: 

١‏ - أنه ليس في عين الخيل زكاة. 

۲ - أنه ليس في عين الرقيق زكاة. 

5 أنه ليس في الخيل والرقيق زكاة» ولو كان منهما شيء كثير وفي حكم 
الخيل والرقيق جميع المقتنيات من العقار والمنقولات إلا السائمة من بهيمة 
الأنعام» وفي الحلي المعد للاستعمال خلاف. 


.)۹۸۲( ومسلم (9487). (۲) مسلم‎ »)١574( البخاري‎ )١( 








لع وائ لوغ التراير 





4 - أن المفرد المضاف من صيغ العموم» كما قال تعالى: وان يدوا 
نمه اللو لا خصوما # [النحل: ۱۸]. 

١‏ - وجوب زكاة الفطر عن العبد على سيده. 

الله الي ل ل ل 
الحر من باب آولىء كما جاء التصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمر يغ 
ار رشو الو 36 لطر اعا ین تخر أز صَاعًا ين على لد 
وَالْحْرٌ وَالذّكَر َالأنتَى وَالصّخِير وَالگبير مِنْ الْمُسْلِمِينَ)”". 

7 ا ا اا 

ار 

0 ر عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #ه: 
(«افي كل سَائِمَةٍ إبلٍ: في أَرْبَعِينَ بنْتُ لبون لا رق ِل عَنْ حِسَابهَاء مَنْ ْ 
| لَه أَجْرُمَاء وَمَنْ مَنَعَهَا تَا آخِذُوهَا وَسَطْرٌ ماله عَرْمَةَ مِنْ 





5 


6 


أَعْطَاهَا مُوْءَ تجرًا بها 
عَرَهَ مَاتِ راء لايَحِلٌ لآل مُحَمدٍ ب منها شيْ). و 


ير 


وَصَحَحَه الحا" عدن الشَّافِعِيٌ اقول ب عن را 





رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيها مقال لأهل العلم» والأكثرون 
على توثيق بهز» والذين طعنوا فيه لم يذكروا حجة إلا روايته هذا الحديث لما 
فيه من التعزير بالمال» ورد ذلك بأن التعزير بالمال وارد في مواضع عديدة 
وقد صحح الإمام أحمد وإسحاق حديث بهز» وهما من هما علمًا وفقهاء فأقل 


أحوال هذا الحديث أنه حسن”''. 





.)۹۸٤( ومسلم‎ »)۱٥۰۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5149( والنسائي (57 5 ؟)), والحاكم‎ »)١151/5( وأبو داود‎ .)3٠١15( أحمد‎ )۲( 
.)١۷١/٤( ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۳( 

.)٤۸١-٤۸١ /٥( ينظر: «البدر المنير»‎ )٤( 


كتاب الزكاة 





وفي الحديث فوائدء منها: 


١‏ - وجوب الزكاة في الوبل. 

١‏ - اشتراط السوم في وجوبها. 

*- أن الواجب في أربعين من الإبل بنت لبون» وتقدم في حديث أنس 
بإنه؛ أن بنت لبون تجب في ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين» وكل 
هذا تقدم في حديث أنس #“ في كتاب أبي بكر يه في زكاة بهيمة الأنعام. 

؛ - النهي عن تفريق الماشية خشية الزكاة؛ (وَلا يُحْمَعْ بَيْنَ مرق وَلا 
يُعَرَّقَ 000 ؛ حَشيَةَ الصَّدَقَةِ))0". 

اا ا ی متف الا چ 

٦‏ - أن من لم يخلص ويحتسب أجر الزكاة فلا أجر له. 

۷- تعزير من منع الزكاة بأخذ شطر ماله أي الذي وجبت فيه الزكاة. 

4- أن هذا التعزير واجب؛ لقوله: ((عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَيُنَا)). 

قات يضفت الأوامر الشوعية الح مات 

-٠‏ أن الرسول ميك يتلقى الأحكام عن ربه بالوحي. 

-١‏ تحريم الزكاة على آل الرسول ؛ وهم بنو هاشم» وبنو المطلب في 
حكمهم» وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. 


ير 


لام وھ سا كك E a‏ و 7 ا ا مو ج ر رس 
۲D‏ » وَعَنْ علي ات قال: قال رَسول الله :: ((إذا كانت لك ماتا درم 
ا ی yT‏ و ر 0 500 له رت و ےم مه 
-وَحَال عليها الحول- ففيها خمسة دراهم» وليس عَليك شيْءَ حَتى يَكون لك 
2 ص 2 ع و و و ل ا 7 r E‏ 2 
عشرون دينارّاء وَحَال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحِسَاب ذلك» 


)١(‏ تقدَّم برقم (786). 2 (5) تقدم في كتاب أبي بكر. 


لها - ا 





وَلَيِسَ في مَالٍ رَكَاةٌ تی يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أبُو داو وهو حَسَنٌ» وقد 
اختلف في رفعه0". 

9 ول ريي ع ابن عر جه: («مَنِ اسْتَمَادَ مَالاء قلا رَكَاةَ عَلَيْه حَنَى 
يَحُولٌ الْحَول)) وَالرّاجِحُ وَففُه". 





دل هذان الأثران على شرطين من شروط الزكاة فى الأثمان [الذهب 
والفضة]» أحدهما: بلوغ النصاب» والثاني: مضي الحول» 5 مقدار الواجب 
فيهماء وهو ربع العشر. 
وفيهما فوائد؛ منها: 

- أن نصاب الفضة متا درهم. 

- أن الواجب في مئتى درهم خمسة دراهم. ولا زكاة فيما نقص عن 

ذلك» وهذا ثابت في حديث أنس 4# الطويل ا 00 
أب سعيد ره ذ في «الصَّحِيحَيْنِ) لالس فعا دون مس أَوَاقَ من الْوَرِقِ 
صَدَقَة) 29 والأوقية: أربعون درهمًا. 

- أن نصاب الذهب عشرون دينارًاء فلا زكاة فيما نقص عن ذلك» ووزن 
الدينار مثقال. 

٤‏ _ أن الواجب في نصاب الذهب نصف مثقال» والمثقال يقدره بعضهم 
بأربعة جرامات وربع» ويقدره بعضهم بأربعة جرامات ونصف» فنصاب الذهب 
بالمعايير الحديثة تسعون جرامًا أو خمسة وثمانون. 


(1) أبو داود .)١61/7(‏ 

(۲) الترمذي .)1۳١(‏ وقد أخرجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر نه موقوفاء برقم .)٦۳۲(‏ 

(۳( تقدّم برقم (386). )€( البخاري 2)١559(‏ ومسلم (91/4). 


كتابالزكاة 





- أن ما زاد على النصاب فبحسابه» ولو درهمًا واحدًا أو دينارًا واحذا 
فتجب فيه الزكاة» ويجب فيه ربع عشره» ففي مئتين وعشرين درهما خمسة 
دراهم ونصف» وفي مئتين وأربعين ستة دراهم» وفي ثلاثين مثقالا ثلاثة أرباع 
مثقال» وفي الأربعين مثقال. 
- أنه لا زكاة فى المستفاد من الذهب والفضة حتى يحول عليه الحول» 
وه ا كام مجع عليها: 
۷- واستثنى العلماء من شرط مضي الحول ربح التجارة» فإن حوله حول 
أصله. فإذا مضى الحول على الأصل أخرج الزكاة من رأس المال والربح» ولو 
يتحقق الربح إلا في آخر السنة قبل تمام الحول. 
- أن الذهب والفضة ليس فيهما وقص؛ أي: مقدارٌ بعد النصاب لا زكاة 
فيه كما يكون في الماشية» بل تجب الزكاة فيما زاد قليلا كان أو كثيرّاء وهو 
معنى ((قَمَا رَاد)) أ على النصاب («فبِحِسَابِ ذَلِكَ)). 
RS‏ 


ا 
هو 


وَعَنْ عَلِيّ ب قَالَ: («لَيْسَ في الْبََرِ امامل صَدَقَة)). رَوَاهُ بو داو 
وَالدَّارَفطْنِيُ» وَالرَاجِحُ وَففَهُ أَيِضًال". 





في الحديث فوائد, منها: 

١‏ - وجوب الزكاةذ لاحر وار عق العامة #في السائمة» بويدل 
a‏ ((ما ِن صاجب إِبلٍ ولا ب بقر ولا غَتم لا بودي عي 
إلا تعد لَهَا يوم م الْقَيَامَة ةبقاع قرقر))) انك ولحدييك عاذ المتقدم'" في 
ا 


(۱) أبو داود (101/5)» والدارقطني .)۱۹٤۱١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۹۸۸)؛ عن جابر ۳(۵4) تقدّم برقم (187). 


لل بلاک لِمَوائ بلع لمم 





- أنه لا زكاةة في البقر العواملء وهي المتخذة للحرث وسقي الماء 
وهي 0 رظان وإن كانت سائمة؛ والغالب في العوامل أن تكون 
*"- أن الإبل العوامل لا زكاة فيهاء كالبقرء لعدم الفرق. 
5 أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعملء لا للدر والنسل. 
يتا 
330 » وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ بيه عَنْ جَدّو؛ عَبْد الله ن عرو ؛ 
ًن رَسُولَ الله 4# قَالَ (مِنْ وَلِيَ يتما ا َه مال لجر ل ولا E‏ کله 
الد روه الترمذی» وَالدَارَفَطَنِيُ؛ وَإِسْنَادُهُ ضيف . 


5 و 





في هذا الحديث فوائد. منها: 
- أن اليتيم لا بد له من ولي ينظر له» ويحفظ ماله. 
۲ رحمة الله باليتيم. 
*- وجوب الزكاة في مال اليتيم» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم» 
فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير» ومن أدلتهم عموم قوله ©: (تُؤْحَدٌ مِنْ 
غْنيَاِهِْ))””". فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء. 
3 أن الذي يخرجها وليه. 


.)۱۹۷۰( الترمذي (2551). والدارقطني‎ )١١ 

(۲) «مسند الشافعي» .)1١٤(‏ أخرجه من طريق ابن جريج عن يوسف عن ماهك؛ أن رسول الله 
© قال: ((ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة)). 

(۳) تقدم (184). 


كتابالزكاة 





4- أن مال اليتيم لا يدفع له حتى يبلغ ويرشدء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى: وتوا ا اح فان ءَاتَمر مَنْهُمْ ردا دقعو إلهر 
مُوَلْهُمَ # [النساء: 1]. 

- أن على ولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى لا يفنى بإخراج الزكاة منه. 

- أن الزكاة تتكرر فى كل حول» وذلك فى الأموال التى يعتبر لها الحولء 
وهي ما عدا ا كالسا والأثمان» او 
إذا لم يتجر في مال الصغير أكلته الصدقة 


ES ILS FS FE] 
AT AS a 


9 وَعَنْ عَيْد الله بْنٍ أبي أَوْفَى بل قَالّ: كَانَ وَسُولٌ الله چ4 |5 
بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَبْهمْ)). فی 2 


ا 





في هذا الحديث شيء من هديه وټ وهو ما يعامل به من جاء بصدقته. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

- أن الناس كانوا يأتون بأنفسهم بزكاة أموالهم إلى النبي # وذلك في 
الأموال الباطنة وهي الأثمان والعروض. 

- أن النبي *ِ لم يكن يبعث إلى الناس سعاة لأخذ زكاة هذه الأموالء 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الجمع بين هذا الحديث وحديث: تول 
صَدَقَاتٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى م ميّاههم)"". 

- أن النبي 4# كان يصلي على من أتاه بصدقته بقوله: «اللَّهُحَ صل عَلَى 
فلان)) أو ((آل فلان)). 


.)۱٠۷۸( البخاري (۹۷٤۱)»ء ومسلم‎ )١( 
.)18/( رواه أحمد (1۷۳۰)» وتقدم برقم‎ )۲( 


إلا مواد لوغ الراو 





- تفسير قوله تعالى: خد من أمولهر صَدَهَة هرر ر نرهم بها ول 
علو ا [التوبة: .]٠١7‏ 
- أن الدعاء بالصلاة على المتصدق خاص بالنبي 4# لقوله تعالى: # إِنَّ 
ا وأما مطلق الدعاء للمتصدق فمستحب» سواء من ولي 
۷- جواز دفع الزكاة الك الإمام إذا كان يضعها فوع مواضعهاء وإلا لم 
يَجَز إلا إذا طلبها فتدفع إليه وتجزئ. 


- 
لك و 


لك وا 301 الا 





هذا الحديث هو الأصل في مسألة تعجيل الزكاة قبل وجوبهاء وبعد انعقاد 
سببهاء وهو النصاب» ولم يذكر في الحديث تقدير لوقت التعجيلء ولكن قال 
العجاء ف العا يديا اهتعور بلك CN‏ بي يدك 
عمر لجباية الصدقة» فقال: ((6 مَنعَ بن جل وَحَالِد بن اود وَالْعَبّاس. E‏ 
الحديث» وفيه: : «وَأَنَا اعباس د هي عَلَىَ وَمِْلْها مَعَهَا))» ولهذا ذهب كثير من 
اة ر و ا ی ن ا 
ألمت بالناس» أو تجهيز جيش» ولا يجوز تعجيلها من غير مصلحة. 


.)65919( الترمذي (1۷۸)» والحاكم‎ )١( 
ومسلم (947)) عن أبي هريرة :ذا‎ »)١5574( رواه البخاري‎ (۲( 


كتاب الزكاة 





وفي الحديث فوائد, منها: 
١‏ - أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها. 
؟- جواز تعجيل الزكاة لمصلحة. 
۳ اعتبار إذن الإمام فيما يتولى قبضه. 
٤‏ - جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب. 


کوک 
وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ينه عَنْ رَسُولٍ الله 4 قال : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
o:‏ ا .- 4 06 ّ r a‏ چ ا 7 o٠‏ ت 2 سم 
خمس اواق مِنَ الورق صدفه. وَليّسَ فيمَا دُونَ حَمْس دود مِنَ الإبل صدقة. 


1 





(NS (og Fr” 


ووس ر ماب وراص عه 2 ۵ ر ر 
وَليْس فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أوسق من التمْر صَدَفَة)). رَوَاه 1 
(V2‏ وله منْ حَدِيثِ أبى سَعِيل طقن : اكه فِيمًا دون 93 مسَة أؤْسَاق مِنْ 


> ر ا ا ر س 3 ركع مي 52 ٤‏ 5 و o2‏ 
تمر ولا حب صَدَقة))'". واصل حَدیث أبى سَعِيدٍ متفق عليه" . 
2 سر م 





تضمّن هذان الحديثان بيان نُصّب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض. 
وفي الحديثين فوائد. منها: 

١‏ - أن نصاب الإبل خمسء وتقدم في حديث أنس هة ؛ أن فى الخمس 
من الوبل شاة. ٠‏ 

١‏ - أنه لا زكاة فيما دون الخمس. 

۳ وجوب الزكاة في الوبل. 

؛- أن نصاب الفضة خمس أواق» والأوقية أربعون درهمّاء فنصاب 
الفضة مئتا درهم. 
)١(‏ مسلم (۹۸۰). (۲) مسلم (914). 


(۳) البخاري (۷٤٤۱)ء‏ ومسلم (91/9). (©) تقدّم برقم (180). 







سے 


ا ك لَِوَاي د لوغ ال 





9 أنه لا زكاة فيما دون ذلك» وقد تقدم هذا في حديث أنس بإ . 
5 - وجوب الزكاة في الحب والثمر. 
5 أن نصاب الحب والثمر خمسة أوسق» والوّسْق: ستون صاعًاء بصاع 
النبي ك فنصاب الحب والثمر: ثلاث مئة صاع. 
مد أنه لا زكاة فنهاادون حسة أوسق: 
- أن الزكاة لا تجب في الثمر إلا فيما يوسّق» وهو المكيل» لتقدير 
النصاب بالأصواع. 
- أن من التيسير في فريضة الزكاة أنها لا تجب في كل قليل وكثير. 
أن عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب مستفاد من منطوق 
الحديث» ووجوب الزكاة فيما بلغ النصاب مستفاد من المفهوم. 
جك 


لدلا» وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عب اللو عَنْ بيه عَنٍ الي 4# قَالَ: («فِيمَا سَقَتِ 
الما وَالعيون: و كَانَ عَكريًا: العش ؛ وَفيمَا سَقِيّ بالنضح: ي 
اللا م 

7 وَلأَبي دَاود: «أَوْ گان بَعْلَا: الْعْشْرُ وَفِِمَاسْقِيَّ بالسَّوَانِي ي أو النّضح: 
ضف الْعُشر)". 

ZIKÈ:‏ 6 وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ؛ وَمُعَاذ. هه أن الي ج قَالَ لَهُمَا: «لا 
تأخْذًا في الصَّدَقََ إلا مِنْ هَذِهِ الصاف الأَرَبَعَة: الشّعِير وَالْحِنْطة وَالرّبيب» 
وَالتَمْرِ)). رَوَاه الطَبَرَانَي وَالحاكه”". 





.)١595( أبو داود‎ )۲( .)۱٤۸۳( البخاري‎ )١( 
.)١570( الحاكم‎ )۳( 


كتا الزكاة 








حديث ابن عمر # هو الأصل في مقدار الواجب في الخارج من الأرض» 
وهو العشر أو نصف العشر. 
وفي الحديثين فوائد. منها: 

-١‏ أن الواجب فيما قي بلا مؤونة العشر؛ كالذي يُسقى بالمطر أو من 
العيون الجارية» ((أَوْ كَانَ عَتَرنًا)) وهو الذي يشرب بعروقه. 

- أن الواجب فيما سقي بالمؤونة نصف العشرء وهو الذي يسقى 
((بالسَّوَانِي))» وهي الدواب التي يستخرج بها الماء من الآبار» وفي حكمها 
الآلات الحديثة» قال الفقهاء: والعبرة بالغالب في السقي من حيث المدة 
والتاثين: 

٣‏ ظاهره أن الحديث يدل على وجوب الزكاة في كل قليل وكثير؛ لكن 
خص من ذلك ما دون خمسة أوسقء لحديث أبي سعيد يد في «الصَّحِيحَيْن): 
a E‏ ۰ 

> - أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض؛ من الحبوب والثمار 
والخضار والفواكه وغير ذلك» لعموم قوله: «فِيمَا سَقَتٍ))» وقد ذهب 
الحنفية إلى ظاهر هذا الحديث» وقد اختلف العلماء في ذلك اختلاقًا كثيرًاء 
فأحد الأقوال في ذلك قول الحنفية» ويقابله القول بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من 
الأصناف الأربعة» المذكورة في حديث أبي موسى #ة» وهى البر والشعير 
والتمر والزبيب» وهذا مذهب جماعة من السلف. ا ا 


(۱) الدارقطني (1918). (0) تقدم (۷۰۰). 


لع لواد جوع المايم 


كالشوكاني''' والصنعاني'". والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا 
تجب في الخارج من الأرض إلا في كل حب وثمر يكال ويدخر؛ فلا تجب في 
الخضروات والفواكه”"» وقيل: لا تجب إلا فيما يقتات من الحبوب والثمارء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية“. 
ت أنه لا زكاة فى القثاء والبطيخ والرمان والقصب» والحديث وإن كان 
معنا فقد ذهب إلى معناه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمدء كما تقدم. 
ار 


€۷ ا ا فد 106 امع يي a E‏ ا ا 
هلام وعن سَهل بن أبي حَثمَة بك قال: آمَرَنا رَسول الله ا : ((إذا خر صتم» 


و سر ص و 56م سس شور ت م ص 9 و ت هس 
فخذواء وَدَعُوا الثلث. فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلت فَدَعُوا الربُعَ)). رَوَاهُ الحَمْسَة إلا ابْنَ 
مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حبّان» وَالحَاكِ0. 

م o‏ 01 م O‏ ا ا 2 
وَعن عتاب بن اسيل ا قال: «أْمَرَ رَسُولَ الله ## أن يَحْرّصٌ العِنَبٌ 


رس لإرو سس 


شرق ر 381 و قاو اده و برط ف لدم ماس 22 ا 
كما يخرَص النخلء وَتَوْخذ رَكاته رَبيبًا). رَوَاهِ الخَمْسّة وَفِيه انقطاع"''. 





هذان الحديثان هما الأصل في بعث الإمام السّعاة لخرص الثمار على 

الشجر. 

وفيهما فوائد. منها: 
-١‏ وجوب الزكاة في التمر والعنب. 

.)75/5( «نيل الأوطار» (8/ 45). (؟) «سبل السلام»‎ )١( 

(۳) «المغنى» لابن قدامة .)١9/8 /٤(‏ 2 «مجموع الفتاوى» (505/ .)٤١‏ 

)0( أحمد (17087): وأبو داود (105١2)؛‏ والترمذي »)1٤۳(‏ والنسائي »)۲٤۹۰(‏ وابن حبان 
(580"). والحاكم .)١5565(‏ 

© أبو داود (1707)» والترمذي (555)» والنسائي (/51511)» وابن ماجه (۱۸۱۹). ولم نجده 
فى «المسند»» وليس لعتاب مسند ضمن مسند الإمام أحمد. 





كتابالزكاة 





7ه" أن ركاه ار وال لا توح إلا ترا وزيا 

۴- بعث السعاة لخرص الثمار. 

٤‏ - جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمر على الخرصء وهو التقدير بغلبة 
الظن من أهل الخبرة. 

ه- أن على الخارص أن يترك مقدار الثلث أو الربع لأهل الثمرة» فلا 
يجعل فيه زكاة» وذلك من أجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاذء 
هذا على أحد القولين في معنى الحديث» وقيل: دعوا الثلث والربع من الزكاة 
ليفرقوها بأنفسهم. والأول هو الذي تدل عليه الآثار. 


2 E کا‎ 


۷9 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ ابه عَنْ جَدّهِ؛ِ أن ا ره ئت ل 
- ٭ وَمَعَهَا ا لاء فی يدايا مسكتان من ذهب کال ها «أَتَمْطِينَ رَّكَاةَ 
هَدًَا؟)). قَالَتْ: لا. قال «ایشر ا الله بهمَا يوم القَيامَة سِوَارَيْنِ مِنْ 
تار؟)). فَأَلقَيْهُمًا. روا الثلائَة وإستاده قَوي7". 

وَصَحَّحَهُ الحاكم: من حدیث عائشة 6" . 

9 وَعَنْ َم سَلَمَ هد؛ انها كَانَتْ تلبس أوْضَاحًا مِنْ دَهَب فَقَالَتْ: 5 
رول اللى كم هد ؟ فَقَالٌ: ((إِذَا دت ر کات فليس بكنز)). رَوَهُ داو 
وَالدَارَقطْيِيٌ؛ وَصحَحَهُ الاكة©. ۰ 





هذه الأحاديث الثلائة هي حجة من أوجب الزكاة ذ في الحلي المستعمل. 


.)۲٤١۸( والنسائي‎ »)٨۳۷( والترمذي‎ .)١077( أبو داود‎ )١( 
.)۱٤۳۹( والحاكم‎ ,)196٠( والدارقطني‎ »2١1974( أبو داود‎ (۳) .)۱٤۳۸( الحاكم‎ (۲) 





وفي الأحاديث فوائدء منها: 

١‏ حل الذهب للنساء. 

- جواز تحلية الصغيرة بالذهب. 

۴ - وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًاء وقد اختلف العلماء 
في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين» 
ولعموم و و وال ارين كروت دهي وة ايا 
ف سيل الو فَمسْرَهُم ر بعَدَابٍ أ 44 [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله 3 
الصحيح: 00 
الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ تار...)) الحديث. 

القول الثاني: أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو 
قول الجمهوزء وامعدلوا ديف <<لا رگا في الل وأجيب عنه بأنه 

1 ضعيف» وأنه لم يقل أحد بظاهره؛ فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان 

محرّمًا -كالذهب للرجل- تجب فيه الزكاة عند الجميع» كما استدلوا بآثار 
عن الصحابة» منهم عائشة وأسماء #د» وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا 
يعارض بها الأحاديث الصحيحة. 

٤‏ - سرعة الاستجابة لآمر الله ورسوله. 





(۱) ا عن أبي هريرة ثانا 

(؟) أخرجه البيهقى فى «المعرفة» (۸۲۷۹)؛ من حديث عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبى 
الزبيره عن جابر «لد. ثم قال: «لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله». وعافية قيل: 
ضعيف» وقال ابن الجوزي: «ما نعلم فيه جرحًحا». وقال البيهقي: «مجهول». ونقل ابن أبي 
حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ينظر: «التلخيص» (۲/ ۳۳۹). 


كتاب الزكاة 





- أن ما يؤدى زكاته من الذهب والفضة فليس بكنز؛ فلا يستحق ی صاحبه 
5 >- 


ر في قوله: # وا اف و ذهب رفس ولا يسففوتها ف 
سَبيل أل . . . € [التوبة: غم] الآية. 
- أن الجزاء من جنس العمل. 

- أن الصغير لا يؤاخذ بما يفعله به وليه مما يوجب الإثم؛ لأنه مرفوع 
عنه القلم» بل العقاب يقع على الولي. 

۸- وجوب تجنيب الصغير ما يحرم على الكبير. 

4- جواز لبس الذهب المحلق من الأساور والفتخ. 

-٠‏ أن للأم ولاية على أولادها. 


سه 7 م 2 2 َء ¢ 
وَعَنْ سَمُرَة ندب بيد قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله چ يمرا أن 
تُخرحَ الصدقة من الذي ا ار fS‏ ا داو وإستاده ا 





هذا الحديث مع ما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور 
في وجوب الزكاة في عروض التجارة-وهي الأموال التي تتداول بالبيع والشراء 
طلا ار لقوله تعالى: # خد مر من ملهو صَدَفَهَ 4 [التوبة: 6٠١‏ الآية» وقوله 
تعالى: : 9# أنة فقوا عن يبت ما كَسَبَير 4 [البقر: E‏ : «تَأَعْلِمَهُمْ أن 
الله افَْرَض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ ُؤْحَذُ مِنْ أَغَْْاِهمْ َر عَلَى و فقرّائِهم)"» ومن جهة 
المعنى لو لم تجب الزكاة ذ في العروض -وهي أكثر أموال الأغنياء- لأدى ذلك 
od‏ وى الأمواك اقل اذوه AA‏ 
وهذا خلاف الحكمة التي شرعت الزكاة من أجلهاء كما في قوله تعالى: # مد 





(۱) أبو داود .)١15557(‏ (۲) تقدم (584). 







أ تام ب لتر 





ر کے 7 


من أله صدة طهر ركهم بها © [التوبة: »]٠٠١‏ وخلاف قياس الأولى» وهو 
ا ا 

وذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في العروضء محتجين بأن 
الأصل براءة الذمة» وأن ما استدل به على وجوب الزكاة لا ينهض دليلا على 
المطلوب. والصواب وجوب الزكاة في العروض. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ وجوب الزكاة فيما أعد للبيع. 

- أن الأصل في العروض؛ كالسيارات والأراضي وسائر الأموال مما 

يقتنى- أنه لا زكاة فيه إلا إذا أعد للتجارة. واختلف العلماء في كون العروض 


للتجارة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تكون للتجارة بشرطين: 
١‏ أن يملكها بفعله. 


" نية التجارة. 

القول الثانى: أنه لا يشترط فيها إلا نية التجارة» ولو ملكها بغير فعله» 
كالميراث؛ يكون للتجارة بالنية. 

الثالث: أن شرط الوجوب هو إعدادها للبيع فقط» وأقرب هذه الأقوال هو 
القول الثاني. والله أعلم. 


Y1 2‏ وَعَنْ بي هِرَيْرَةَ #؛ أن رَسُول الله لك 
ل ف E‏ 


كقا الزكاة 








€ وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ ايو عن جد أن التي * قال في كنز 
73 جل في خربَةٍ: ((إِنْ وَجَذْنَهُ في كَريَةِ مكو نة عرف وَإِنْ وَجَدَتَهُ في قَريَةٍ 
عير مَسْكُوبَة قَفِيه وَفِي الرٌگاز: الخ E‏ 0 
40152 وَعَنْ بلالٍ بن الْحَارِثِ ب#؛ ن رَسُولَ الله 4# اخ مِنَ الْمَعَادِنٍ 
القَبليّة الصََدَقَةً. روا أو E‏ 





تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز؛ وهو ما يوجد 
من دفن الجاهليةء والمراد بالمعدن: ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء 
الثمينة؛ كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك. 
وفي الأحاديث فوائد, منها: 

١‏ - أن الركاز لواجده. 

۲ - أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال» أو يتصدق به واجده. 

“- أن الركاز لا يَعرَّف. 

؛ - أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول» بل يجب 
إخراجه في الحال. 

ه- مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال. 

5 - أن الواجب في الركاز لايّختص بالذهب والفضة؛ فيجب فيه الخمس 
ولو كان جواهر أو نحوها. 


(۱) لم نجده في سنن ابن ماجه» وقد عزاه المصنف للشافعي (1۷۳) في «التلخيص» (1/ ,)90٠‏ 
ولم يعزه لابن ماجه. 

)۲( أبو داود (071) مرسلاء وبلفظ: «أن رسول الله 4# أقطع بلال بن الحارث المزني معادن 
القبلية وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم». 


نع لتوايد لوغ ارام 





ع سس 


- أن الكنز إذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة» ومعنى ذلك أنه يُعَرّف 

سنة» وإذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز؛ يجب فيه الخمس. 

۸- وجوب الزكاة فيما يُحصّل من المعادن» وهو ربع العشر» والظاهر أن 

ما يؤخذ من ناتح المعدن أنه زكاة» فيعتبر له الحول إن كان ذهبًا أو فضة» وإن 
ل ا 


ت. الفزق ين الارض التي كانت مسكونة وغير ير المسكونة» فما وجد في 
eT‏ 
-٠‏ الفرق بين اللقطة والركاز في الحكم. 
1 حكمة الشرع بالتفريق بين المختلفات. 





يناب الإقاة 


بَابُ صَدَقة الفط 


س1 0 9 7 9 1 


صدقة الفطرء وتسمى زكاة الفطرء واجبة باتفاق العلماء» وقد دل عليها 
الكتات والسنة والوجماع اناما الكتاب فقوله تعالى: # ود َم من رک © و 
اتح ناوه قصل 8 4 رورس بعلن ها اهي الو و آنا ا 
فأحاديث الباب. 

وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه» والمراد بالفطر 


الفطر من رمضان» فتجب بغروب د شمس آخر يوم من رمضان. 


r ¥ نه‎ 


420142 عَنٍِ ابن عُمَرَ نك قَالَ: «قَرَض رَسُولُ الله 4 رگا الْففطرء صَاعَا مِنْ 

تمْرِء أو صَاعًا مِنْ سوير على دولك اکر الاک والصّر لكي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَبِها أَنْ ودی قبل خزوج لاس إِلَى الصّلاةٍ». ممق عليه . 

ولاب عَدِي مِنْ وجو آخرّ وَالدّارَقطْنِيَ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ: (أَغْنُوهُمْ 
عن الطو اف فِي هَذَا ايوم € 

وَعَنْ اي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌّ ب قَالَ:١كُنَا‏ ُعْطِيهَا في رَمَانِ النبِيّ ڳا 

ضَاعًا مِنْ طعَام ET‏ ضَاعًا مِنْ شّعِير د 

ل 

وَفِي روَايَة: 3 صَاعَا من أقط). قال ل سَعِيك: «أمّا انا قلا أَرَالُ 


جه 
1 


و 
ال لو oS‏ 
خرجه كُمَا كنت أخرجه في زمَن رَسْولٍ الله). 





و 





)01 البخاري »)٠١٠۳(‏ ومسلم (485). 

١؟)‏ «الكامل» لابن عدي (/ا/ 00( والدارقطني (YI)‏ 
(۳) البخاري (1908): ومسلم (485). 

(4) عن اليخاري 183)) ومبيك (قية). 


لع کاک نوبایخ لسرم 





. وَلأبِي دَاوْدَ: «لا اس بدا إا صاع‎ Y2 
مكللا» وَعَنِ ابْنٍ عَبّاس 5ك قَالَ: ر رَسُولُ الله : چ ركاه الفطر طْهْرَة‎ 
لايم ِن الي َال وماك ناا لالصلا هي راه‎ 


وة و َمَنْ ادا بَعْدَ الصلاة فهيَّ صَدَفَة مِنَ الصَّدَقَاتِ). رَوَاُ ابو دَاوْدَ» وَابْنُ 


مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الحَاكم”". 








هذه الأحاديث هي الأصل في وجوب زكاة الفطر وفي مقدارها وفي 
بيان من تجب عليه» وفيما يجب إخراجها منه. 
وفي الأحاديث فوائد منها: 

١‏ - وجوب زكاة الفطر. 

- أن مقدارها صاع» وأقولة :رضي قير قد و اوت 

۳- وجوب إخراجها من خمسة الأصناف المذكورة في حديث أبي 
سعيد يانه على قول بعض أهل العلم» وقيل: يجب إخراجها من قوت البلد. 

٤‏ - وجوبها على كل مسلم ومسلمة حرا أو عبدًا صغيرًا أو كبيرًا. 

شتراط الإسلام فيمن تجب عليه لقوله: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 

“ - شدة تمسك أبي سعيد د نه بالسنة» وعدم التفاته إلى المخالفين» وذلك 
لما عدل الناس بالصاع نصف الصاع من البر الجيدء فقال 0ه قولته: «أمَا أا قَلا 
ارال رجه كما كُنْتُ أَخْرِجُهُ في رَمَنِ رَسُولٍ الله». أما إخراج زكاة الفطر من 
هذه الأصناف الخمسة فلم يكن من تعيين النبي ## بل من عمل الناس» لأن 
هذه الخمسة هي الموجودة عندهم» فلذلك قال من قال من أهل العلم: إن هذه 





(۱) أبو داود .)١518(‏ 
(۲) أبو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷)» والحاكم .)۱٤۸۸(‏ 


GONADS:‏ جات رحد 





الأصناف لا يتعين الإخراج منهاء فيجوز الإخراج من غالب قوت البلد» ولو 
كانت الأصناف الخمسة موجودةء وهذا هو الراجح. وقال آخرون: لا يخرج 
من غيرها إلا مع عدمهاء قال في المغني: «هو ظاهر المذهب»''. 

۷ أن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يجزئ. 

۸- الحكمة من زكاة الفطر» وهي ا للمزکي» و 
الا 

۹ - وجوب إخراجها قبل صلاة العيدء والأفضل إخراجها يوم العيد قبل 
الصلاة» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة إن" . 

-٠‏ أن إخراجها بعد صلاة العيد يصيرها صدقة عامة لا صدقة فطرء 
فيأثم من أخرها متعمدًاء ومن أخرها ناسيًا أو مخطنًا فيرجى أن تقبل صدقة 


(۱) «المغنى» لابن قدامة /٤(‏ ۲۹۲). (۲( كابن عمر به كما في البخاري .)٠١١١(‏ 








الى هو الان جر من ر © للرجل لما قال في الزكاة: هل 
علي غيرها؟ قال: ((لا. إلا اَن تطَوّع))0, فصدقة التطوع ما زاد على الفريضة» 
وتكون بالمال وبكل أنواع الفع؛ وتطلق الصدقة في لسان الشرع على كل نافلة 
من العبادات کک قال 4#: ((کل ل لاق يِن الاس عَلَي صَدَكَة 
يوم يوم تلم فبه ب يَعْدِلُ بير ين الانتيّن صَدَفَة وَيُعِينُ الرَّجْلَ عَلَى داب 
e‏ عَلَيْهَا أو ف 0 59 د االهويت: 
وإضافة الصدقة إلى التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه. ومن فضل الله 
على عباده أن شرع لهم أنواع النوافل زيادة في حسناتهم» وجبرًا لنقص ما فرض 
الله عليهم. 


٣‏ عَنْ اي هُرَيْرَة ب عن الَِيّ ا قَالَ: : سبع بعلم الله في لَه يَوْمَ 
لال إلا له حدر وَفيه: فیه: («وَرَجُلٌ مَصَرَّقَّ بصَدَكَةَِأَحْفَاهَا عن 
لالم ماله ما فی N‏ ۰ 

5510 وَعَن علي بن عابر ف قال شوشت وقول الله EE‏ 
امرئ في ظِل صَدَ َيِه حَنّى يُفْصَلّ بَيْنَ التاس». رَوَاهُ بُ حِبّانَ وَالحَاكه. 








)۱( رواه البخاري (57): ومسلم (1١)؛‏ عن طلحة بن عبيد الله يه 5 
(۲) رواه البخاري (۲۹۸۹)»ء ومسلم (۱۰۰۹)؛ 008 
(۳) البخاري »)۱٤۲۳(‏ ومسلم .)1١*31(‏ 

(:) ابن حبان (۳۳۱۰)» والحاكم .)٠١۱۷(‏ 


كتابالزّكاة 





في الحديث الأول ذكر سبعة أصناف من الناس» اختص كل صنف بنوع 
من أنواع الطاعات التي تكون سببًا لإظلالهم يوم القيامة بظل الله» وهو الظل 
الذي يظل الله به عباده» ويقيهم به حر الشمس حين تدنو من رؤوس الخلائق» 
وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. لا من إضافة الصفة 
إلى الموصوف. فليس الحديث من أحاديث E‏ 
القيامة. 20 وو ٠ a‏ اذل ا 

عل وَل به رت عيب وج ل 9 حاف الله 0 
تَصَدَّقَّ بِصَدَكَةٍ تَأَحْمَامَا حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما فق يوين وَرَجُلُ ذَكَرَ الله 
TT‏ 
وفى الحديث فوائد, منها: 

- أن من الثواب المعجّل في يوم القيامة أن يكون العبد في ظل الله. 

- فضل العدل فى الرعية. 

“- فضل الشاب الذي نشا فى عبادة الله على من كان صلاحه فى الكبر؛ 
لأن الشاب سيكون أكثر عملا من الكبير لو استويا في العمر» ولقوة دواعي 
المعصية فى الشباب وضعفها حال الكبر. 

؛- فضل حب المساجد وتعلق القلب بها في جميع الأحوال؛ لأنها بيوت 
الله يذكر فيها اسم الله كثيرّاء ويسبح له فيها بالغدو والآصال. 

- فضل الحب في الله والثبات على ذلك في الاجتماع والافتراق. 

5- فضل الخوف من الله وأنه أعظم وازع عن اقتراف الفاحشة مع قيام 

دواعيها. 








ا لا ا ا 
اا مواد لوي لمرو OAD‏ لتب 


۷- فضل إخفاء الصدقة» ا فى ذلك» لما في ذلك من كمال 
ا قال 3 إن دوا ألصَدَقَت فعا هت و إن تخو 
روم افر َه فهو حير RR‏ 
أو نافلة» إلا أن يكون المال ظاهراء فيستحب إظهار إخراج الزكاة حتى لا يتهم 
المسلم بأنه لا يزكي. وكذا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كالتأسي به. 

- فضل الذكر في حال الغيبة عن الناس. 
- فضل الخوف من الله عند ذكره. 
-٠‏ فضل البكاء من خشية الله. 
- أن هذه الأعمال السبعة سبب للوقاية من حر يوم القيامة» وذكر 
العدد لا مفهوم له. فالصوم والجهاد وبر الوالدين هي من أسباب إظلال الله 
للعبد يوم القيامة. 

۲ - اشتراك الأصناف السبعة في جنس الجزاء المذكور ((د SU‏ 

e‏ طاعاتهم» فإن منها المتعدي نفعه» ومنها القاصر. 
- أنه لا مفهوم للفظ الرجل في هذه الأصنافء فالمرأة كذلك تشر كهم 
ا :9 وَرَجُلٌ قَبهُمُعَلّقّ في الْمَسَاجِدِ)). 
وكذلك قوله: ((إِمَامْ عَاوِلٌ))؛ لآن المرأة لا تكون إمامًا للأمة. 
وفي الحديث الثاني من الفوائد: 
٤ ۰‏ - تفسير الظل في الحديث المتقدم. 
-٠١‏ فضل الصدقة. 
- تفاوت الناس في الظل بحسب تفاوتهم في الأعمال. 

- أن فى هذا الحديث شاهدًا للصنف السادس في حديث السبعة 
المتقدم. ١‏ 

- إثبات يوم القيامة. 





اة ل 


- الفصل فيه بين الناس» ولذا سمي يوم الفصل. 
-١‏ شدة حر يوم القيامة» وأنه لا يقي منه إلا ظل الله الذي يقي به من 
شاء من عباده؛ بسبب أعمالهم. 
eT‏ 
اما ربا على ري كساة اليل 9 eh FF‏ ت ملعا عل 
جوع أَطْعَمَهُ الله من مار ْله یما ملم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظمإ سَقَاُ ه الله 
مِنْ الرّجِيق الْمَخْتُوم)». ا وَفِي ! لور 





في الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الجزاء من جنس العمل. 

- أن الصدقة ليست خاصة بالذهب والفضة» بل تكون كساءً وطعامًا 
وشرابا. 

۳ زيادة فضل الصدقة بحسب حاجة المتصدق عليه. 

؛ - أن في الجنة ثيابًا وطعامًا وشرابّاء وقد بيّن الله ذلك في كتابه بيانًا 
٠ e‏ 

- أن ثياب أهل الجنة خضرء وقد جاء ذلك في القرآن في موضعين: 

TT‏ يلون ابا حصا من سنس 
اشرق © [الكهف: ١‏ ولون الخضرة في المتعة أفضل الألوان. 

١‏ ا ا 

_ أن هذا الثواب مشروط بإسلام المتصدّق والمتصدّق عليه» وشدة 
حاحته. 


.)١15857( أبو داود‎ )١( 


للح إلا يويد وغ المرير 





E 


ا ١‏ هر ئی وه يمف هذ 
الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يفي الل». مت علب وَالَْط لبُخَارِيَ”. 





ر س ر 


بو داود» وَصححه ابن 





م ة واب حبّان» e‏ 





فى هذين الحديثين فوائد. منها: 

-١‏ فضل المعطى على المتصدّق عليه فإن اليد العليا: هى يد المتصدّق 
المعغطى وال العلفلق؟ هى بد الشائل المتصدق عليةة كما جاء فى حددية أن 
يل المعطي هي العلياء وید السائل هي ال وعكس قوم من الصوفية 
فقالوا: «يد الآخذ هى العليا»» ذكره الحافظ ابن حجرء ثم قال: «حكى ابن قتيبة 
ذلك عن قوم ثم قال: ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون 
للدناءة)7'. 

١‏ - ذم المسألة. 

- الترغيب في التعفف. 
)١(‏ البخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

.)١5١9( والحاكم‎ 

على المنبر -وذكر الصدقة والتعفف والمسألة-: ((الْيَدُ الْعُليَا حيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَىء فَاليدُ 

المُلبَا المُنْفِقٌَ وَالسُفْلَى السَائِلَةُ)). 
(:) «فتح الباري» (/398). كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 


كتابالزكاة 





- أن من تجب نفقتهم من الأهل والعيال أحق بالصدقة من البعيدى 
والإنفاق عليهم أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأن النفقة عليهم واجبة 
والواجب أفضل من المستحب. 
- فضل الصدقة عن غنى وسعة» وأنها أفضل من الصدقة مع الفقر 
والحاجة؛ لأن النفس تكون أسمح في الغالب» ولا يعارض ذلك ما جاء في 
الحديث؛ «أفضّلٌ الصَّدَقَةٍ جُهِدٌ المُقِلّ)». فإن الصدقة مع قلة ذات اليد عن 
سماحة من الإيثار الذي أثنى الله به على الأنصار في قوله سبحانه: ¥ وترون 
ص وز وو کان به حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]» وقد يقال: إن معنى «أَفْصَلٌ)» ا 
من أفضل. 
- أن الجزاء من جنس العمل. 
- أن من يحمل نفسه على العفة يجعلها الله له سجية. 
- أن الذي يستغني بما يسره الله له يغنيه الله» ويجعل الغنى في قلبه» 
ويزيده من رزقه. 
4- تفاضل العاملين في الدرجات» لقوله: «الْيَدُ العلا حَيْرٌ مِنَ الْيَد 
السَّفْلَى)). 
-٠‏ تفاضل الأعمالء لقوله: ((وخير الصَّدَّقَة)). 
١‏ حرص الصحابة على العلم بأفضل الأعمال. 


اب" ا 








في الحديث فوائد, منها: 
١‏ - الحث على الصدقة 
- جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال لغرض صحيح. 

- سؤال الإنسان عن كيفية التصرف الشرعي بماله. 

E‏ أن نفقة الإنسان على نفسه ومن تلزمه نفقته صدقة إذا ابتغى بذلك 
وجه الله» كما قال النبي ي لسعد له: («وَإِنَكَ لَنْ تُنْفِقَ َه َمَقَة بتي بها وَجْهَ الله 
إلا أجز رت عَلَيْهَا))7. 

- أن نفقة الإنسان على نفسه لحفظ حياته والتقرّي على طاعة الله 
مقدمة على غيره. 

5- تقديم الولد على الخادم في النفقة» والمراد بالخادم المملوك» فإن 
عجز السيد عن نفقة المملوك وجب عليه أن يعتقه أو يبيعه» وأما الزوجة فإنها 
مقدمة على الخادم» فإن النفقة عليها من قبيل المعاوضة» وهي وإن لم تذكر 
هناء فهي مذكورة في سنن أبي داود في أصل الحديث» أي: حديث الباب؛ 
فيكون المذكورون في الحديث أربعة: والزوجة» والولد» والخادم» 
واختلف الرواة بتقديم المذكورين» فقدم ب بعضهم الزوجة على الولد» وقدم 
آخرون الولد على الزوجة. 





(۱) ابو داود (1791١)؛‏ والنسائي (5075)» وابن حبان »)٤۲۳۵(‏ والحاكم .)19١15(‏ جاء فى 
جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخرء قال: دف بد على وجك“ 
(۲( رواه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۹۲۸)؛ عن سعد بن أبي وقاص بهاة. 





كتاب الزكساة 


واختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب كثير من العلماء إلى تقديم الزوجة على 
الولدء وذهب آخرون إلى تقديم الولد على الزوجة؛ لأنه بتضعة من الإنسان» 
فهو كنفسه» وهذا كله إذا ضاق ما في يده» ومع السعة لا يحتاج إلى مراعاة هذا 
الثر تة 
۷- أن ما زاد على النفقات الواجبة فله التصرف فيه بما شاء من إمساكه 
ا ا 
rr‏ 
055 وَحَنْ عَايْسَةَ چ فَالَتْ: قا ال الي + و 
جَرَهَا با أَلمَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرٌ ٥‏ بمًا اكْتَسَبَ 


0 


تھا ع فيد گان | 
وَلِنْخَارْنِ مل ذَلِكَ لاص بَعْصْهْم اجر بَْض هَيق0) مدق عَليْوا». 





هذا الحديث أصل في اشتراك المتعاونين على البر والنفقة في الأجر. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

5 جواز تصدق المرأة من طعام البيت بغير إذن زوجها إذا لم تعلم منه 
كراهة ذلك. 

5- حرا حر لها فى زللك ايد نيا ونم مراك انبا لصبلا 
به لقوله: (غَيْرَ مُفِسِدَةِ))» والإفساد: إما بإعطاء الفقير فوق حاجته» أو ما يؤدي 
اکا کت ع نزوي عزن عل اک 

۴ حصول أجر هذه الصدقة لخازن الطعام إذا سمحت نفسه بما يخرجه» 
وكانت له نية صالحة. 

حفر ل اجر هته الضدقة لزت اليت بيت ابات لما تضدق به 





2000 البخاري »)٠٤٠١(‏ ومسلم (5؟1١٠).‏ 


نيع توا لوغ الام 





- أن الثلاثة في الأجر سواء كما هو ظاهر الحديث. وللعلماء تفصيل 
في ذلك. 

- الترغيب في الصدقة. 

۷- سعة فضل الله وكرمه. 

۸- فضل السماحة مع الأهل ومحبة فعل الخير» لذا قد يؤجر على ما لم 
ينوه نية خاصة. 

4- سعادة الرجل بالمرأة الصالحة والخادم الصالح؛ فإنهما يعينانه على 
الخ 


- نر ل و 22 7 ھر 0 ان 3 مر 2£ ° ره يي 

۷9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ 4 قَالَ: جَاءَتْ رَيْنَبُ امْرَأَةٌ ابن مَسْعُودِ 
000 7ج كيه ع اأسعفر نم » مين سے ده 0 بكر وو 
فقالت: يا رَسَول الله إِنَك أَمَرْتَ الَيَوْمَ بالصّدَقَة وکان عِندِي حلي لِي» فأرَدْت 


۴ يح ر آ#آ هر ەو رامو ا ره ےر 5# في o7‏ اه Oa‏ 
ان اتصدف به ف أن ٠‏ د أنه وولده أحور م٠‏ تصّدقت به » فقال 
قن ب ع بن مسعود وق حى من :6 


0 م 
6 6 هوه اه 


و 57 ا 5 ت a‏ عر رثك م - 

النبى جك : ((صَدق ابن مسعود. وجك وَوَلدك أَحَقٌ مَنْ تَصَدَقِتٍِ به يهم )). 
2 
رَوّاه البخاري'. 





هذا الحديث أصل في صدقة المرأة على زوجها وأولادها. 
وفي الحديث فوائد, منها: 
١‏ - الحث على الصدقة. 
۲ - حرص نساء الصحابة على العلم. 
“- فضيلة زينب امرأة ابن مسعود #» وذلك بسؤالها عن أمر دينهاء 
ورغبتها في الصدقة» وحسن سؤالها النبي ©. 





.)١537( البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة 





5 جواز تولّي المرأة السؤال بنفسها. 

- التثبت فيما أشكل من فتوى بعض العلماء بسؤال الأعلم. 

- جواز ذكر من شك في فتواه عند المفتي الأعلم. 

- أن صدقة المرأة على زوجها وولدها أفضل من الصدقة على البعيدء 
وهذا في صدقة التطوع لا خلاف فيه»ء وأما الزكاة والصدقة الواجبة؛ فقيل: لا 
يجوز صرفها في الزوج والأولاد» وقيل: يجوز» وهو أظهر؛ لأنه لا تجب عليها 
النفقة لزوجها وولدها. 


۸- فضل ابن مسعود رز به بصحة فتواه وتصديق النبي 4 

ا ا ق 

ار يح بالحكم في حكم المسألة» ولو تقدم ما يدل عليه» حيث 
ل ماه امبر سمس 


©: ((صدق ابن مسعو دِ»» ثم فصل. 


1ت تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. 


هن ge E‏ ا 
A A rn‏ 


وَعَن ابن عَمَرَ نا قَالّ: قَالَ الي #: («مَا يرال الرَجل يسال الاس 
حى بني وياتو يس في جهو زع ».ر a‏ 

9 وَعَنٍْ ابي هُرَيرَة د قَالَ: قَالَ رَ سول الله #: «مَنْ سَأَلَ الاس 
ماهم گرا نما سال > جرا َلتَسَْقِلٌ أو ليشن رَوَاءٌ + 0 

۵ وَعَنٍ لبر بن اعام د» عَنِ الي 4 ال. («لأن َأخْدً 
ا یف الله با وَجْهَه حير له 
انال الاس Î‏ التخارى 1 





قال + 





000 البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ )۲( مسلم .)1١51(‏ 
(۳) البخاري (141/1). 


[14 ل للم لوار بلغ المَرَام 





- 





سول الله 9: ((الْمَشأ 
ارج رجي pe TR ١‏ 


ادى 0 





هذه الأحاديث هي الأصل في ذم سؤال الناس أموالّهم وما يُرّخص فيه. 
وفيها فوائد. منها: 
- تحريم سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة. 
- أن من عقوبة اتخاذ سؤال الناس حرفة أن يأتي من هذا حاله يوم 
القيامة ووجهه عار عن اللحمء وفي هذا فضيحة له. 
- أن من قبح المسألة أنها تذهب بماء الوجه. وتورث قلة الحياء. 
23 الترهيب من سؤال الناس تكثْرّاء أي: رغبة فى كثرة المال» فهو من 
الكبائر. ٠‏ 
- أن المال المكتسب بالسؤال المحرم حرام وسبب للعذاب بالنار 
لقوله ي («(إِنْما نال جَمرًا)). 
- أن العقات بقدر ومن جا يِاَلسَْحَةَ ملا حرا إ متها وهر کک 
3 يي € [الأنعام: ٠٠‏ 
- الإرشاد إلى العمل باكتساب المال الحلال» والاستغناء عن سؤال 
الذامن. 
أن الاحتطاب من وجوه الكسب الطيب. 
4- أن ما ينبت في الأرض الموات من الحطب وغيره مباح يملكه آخذه؛ 
ولو ليبيعه. 
)١(‏ الترمذي .)٦۸۱(‏ 


كتابٌ الزكاة 





-٠‏ أن الاكتساب بالاحتطاب ونحوه من أفضل المكاسب. 

-١‏ أنه لاغضاضة على الرجل أن يحمل على ظهره إذا احتاج إلى ذلك 
وحمل الإنسان متاعه على رأسه أو ظهره من أسباب التواضع. 

1 أن مشقة المسألة تقع على الوجه؛ لأنه أداتها. 

٠‏ - أنه لا مذمة ولا مذلة فى سؤال السلطان؛ لأنه لا يُسأل مالّهء وإنما 
EEE‏ 

-٤‏ جواز السؤال فيما لا بد منه وهو حال الضرورة» كما سيأتي في 


[ ۰ ل لِعَوَايَدٍ دباو امام 





بَابُ قسْم الصضدَقات 


و 


المراد بالصدقات الزكاة» قال تعالى: إِنَّمَا ألصَدَقك لِلْمَفَروَالْمَسكينٍ 
والعيمليت عَلَيَهَا وَالْمَولَدَةِ ويه َف الراب ورين وف ان أله 
ليع ليون ريص عَنَ أن اله عل حير )4 [التوبة: ٠٠‏ 

ا م ب الآية أن 
أهل الزكاة ثمانية أصناف؛ وهم كما في الآية السابقة. 

وقد أفادت الآية حصر الزكاة في هذه الأصناف» وقد ذُكر الأربعة الأول 

بحرف (اللام) المفيدة للتمليك» فمن أعطي منهم شيئًا ملكه» والأربعة الأخيرة 
بحرف (في) للدلالة على أن المراد الجهةء وفائدة ذلك الدلالة على أن ما زاد 

عن المقصود د يرد على المتصدق» أو يصرف في نه نفس الغرض الذي أخذ من 
أجله. والله أعلم. 


2 


26 
U 1 1 4 E‏ 2 
9© عن أبِي سَعِدٍ الخُْريٌ ب قَلَ: فَلَ وَسُولُ الله #: «لا قحل 
أو 
أَحْمَدُ 


عي 


الصدقة ة لعي إلا لِكَمْسَةِ: عاي علا وجل ا سراما بمَالِ أو غَارِم؛ 9 


في سيل اللو َو مِسْكِينٍ تُصُدَّقَ لبه نها دى ينها لني 1 
ا داو وابن ˆ ماج ويه ه الحاكم» َأَعِلّ بالإز رسال . 








01١)‏ أحمد لم ١1١ا)‏ وأبو داود 2)1١575(‏ وابن ماجه «(1A61)‏ والحاكم .)١485(‏ وممن 
رجح إرساله أبو حاتم وأبو زرعة. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1417). 


كتاب الزكاة 





هذا الحديث مما يفسر الآية» فقد ذكر فى هذا الحديث ثلاثة أصناف من 
اا وهو يدل على أذ واک هم ا فق نا ت 
وأن صرفها لغير ذوي الحاجة مستثنى من الأصلء ومما يؤكد هذا أن الله بدأ 
بذكر الفقراء» وثنّى بالمساكين» والمراد بالغني في الحديث: من يجد كفايته 
بنفسه أو بمن تجب عليه نفقته ولو لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ تحريم الزكاة على الغني. 

١‏ - جواز أخذ الزكاة مع الغنى في مقابل العمل عليها. 

*- جواز صرف الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيًا قادرًا 
على وفاء ما تحمله» وكذا الغارم لنفسه وإن كان غنيّاء لكن لا يقدر على وفاء 
دينه» فيعطى هذا وهذا ما يوفي دينه من الزكاة. 

٤‏ - جواز صرف الزكاة للغزاة في سبيل الله» ولو كان لهم مال يستطيعون 
به الغزو. 

ه- جواز أن يشتري الغني الزكاة من الفقيرء إلا أن يكون هو الذي أعطاها. 
- جواز قبول الغني هدية الفقير من الزكاة. 

۷- الفرق بين الغنى في هذا الحديث وحديث: (اتُؤْخَذٌّ مِنْ أَغْنْيَائِهِمْ 
ترد في فقَرَائِهمِ))”"2. فالأول حصول الكفاية» والثاني ملك النصاب» وبهذا 
يعلم أن الغنى نوعان؛ نوع يوجب تحريم أخذ الزكاة إلا من استثني في الحديث 
وعر عمو ل الكنا كارو امإ روعي دراي الركاة وسو يالك ا 
والثاني من معنيي الغنى لا يستلزم الأول» أي: وجوب الزكاة لا يستلزم حصول 
الكفاية» وعليه؛ فقد يحل أخذ الزكاة لمن تجب عليه الزكاة في النصاب الذي 


)01 البخاري (١۱۳۹۰)ء‏ ومسلم (۱۹)» وتقدم (186). 





1 إل ن يتويد بارع لمم 





عنده؛ لعدم حصول الكفاية به» مثل رجل له مزرعة لا تقوم غلتها بكفايته وتجب 
عليه زكاة ما بلغ النصاب منها. 

۸- منزلة الجهاد في سبيل الله من الدين. 

۹- التنبيه على الإخلاص فى الجهاد. لقوله: (أَوْ غاز فى سَبيل الله)). 

ا 

€۷ وَعَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَدِيّ بن الْخيَار؛ أن رجلين حَدَنَاه أَنْهُمَا أت 
رول الله سالا ون الصَدكق فل فا العو امه جلد فقال: 
(«(إنْ شِْتُمَا أغطينكمَاء وَلا حط فِيهًا لِعَّ وَلا لِقَوِيّ متيسب». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
١ 00‏ 1 0 


وواه وأبو داود» والنسائی 


0» 





هذا الحديث أصل فى إعطاء السائل الزكاة وإن كان ظاهره القدرة على 
العمل بعد إعلامه أنها تل لار ا 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ جواز إعطاء السائل من الزكاة إذا كان ظاهره الفقر. 

۲ - التثبت من حال السائل بالنظر إلى مظهره. 

*- أن من ظاهره الغنى لا يعطى من الزكاة إلا أن يتحقق من حقيقة حاله. 

4 - أن من سأل الزكاة» وظاهره القدرة على العمل» فلا يعطى إلا بعد أن 
يبين له أنها لا تحل للقوي المكتسب. 

ه- أن القوي إذا لم يجد عملا فإنه يعطى إن كان فقيرًا. 

5 - أن الزكاة لا تحل للغني الذي عنده ما يكفيه. 





.)۲٥۹۷( أحمد (۱۷۹۷۲)» وأبو داود (177*7)» والنسائي‎ )١( 


كِتابالزئكاة 





۷- أنها لا تحل للقوي المكتسب. 
۸- قبول قول السائل أنه فقيرء لقوله: (إِنْ شِنَتُمَا أَعْطَْنَكُمَا)»» وأما من 
ادعى أنه من أهل الزكاة غير الفقراء والمساكين» فلا يُعطى إلا ببينة. 
7 


9 وَعَنْ قَيِصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهلاليّ « چ قَالَ: قَالَ رَد سول الله : («إِنَ 
المَساألة لا جل إلا لاح ثَلانَةِ: كر تسن ع َحَلَتْ لَه اماه حى 


14 


يُصِيبْهَا ثم يمك وَرَجُلٍ أَصَائْ اة اَاحَتْ ماه حلت له اماه نى 
27 صب انان ڪنل جر صا اڪ بر ةن قري الججى بن 


و 
ى 


قومه: : لَقَدْ أَصَابَتٌ فلاتا فَاَةٌ 5 فلت 1 َهُ الْمَسْألَةُ حَنَى يُصِيِبَ قِوَامَامِنْ عَيْشِء فَمَا 
سِوَامُنَ مِنَ الْمَسْأَلة يا قَيصَةٌ ا تخت اکا فاا ره 
داو وابن واين او 





هذا الحديث بيان فصل في تحريم المسألة» ومن تحل له. 
وفيه فوائد, منها: 
-١‏ جواز توجيه الخطاب في العلم لمعيّن لمقتض للتخصيص. 
- أن الأصل في حكم سؤال الناس من أموالهم التحريم. 
- أن من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين فصار غارمًا؛ حلت له المسألة 
في حمالته. 
كك نامي اتنا عامس لبظة لماه ماله سحلت لها اميد اله شق ی ا 


يسد ضرورته. 


.)۳۲۹۱( وأبو داود (1140). وابن خزيمة (۲۳۹۱)» وابن حبان‎ »)۱۰٤٤( مسلم‎ )١( 








ه- أن من أصابته فاقة أي: فقرٌ شديدٌ» وكان معروفًا بالغنى» فإنها لا تحل 
له المسألة إلا ببينة. 
- أن بينة الإعسار ثلائة عدول من العارفين بحاله. 
SS ۷‏ 
- أن هذا الحديث مفسر لقوله # في حديث سمرة ويه : «أو في أَمْر 
لالد 
- أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على 
دعواه» كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين”") 
-١‏ التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتا. 
-١‏ تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة. 
- أن المال الحرام لا بركة فيه. 
- حسن تعليمه + باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل. 


Koes Haack ع‎ 
A A A 


0 ار 
َه 


69 وَعَنْ عَبْدِالْمُطْلِبٍ بْنِ رَبعَة بْنِ الْحَارِثِ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
چ («(إنّ الصَّدَقَةَ لا نبي لآل مُحَمَّدٍ ده إِنَمَا مِيَ أَوْسَاحُ النَّسِ)). وَفِي رِوَايةٍ 
(«وَإِنََّا لا تجل لِمُحَمَّد ولا لآل مَحَمَّدِ)). رَوَاه ا 

ده ينه قال: ت اناو عات بن عفان ا ؛ إلى 


n 


الى 48 فَقْنَا: ي شول الو أي بني امِب من حمس عيبر ورك 
کک َم بمَْْلَِ وَاحِدَِ قَقَالَ رَسُولُ الله ي ©:: («إنما بو الْمُطلب و وبنو اشم 


و 


شىء وَاحد)). رَوَاهُ ا 





)01( تقدم (۷۳۱). (۲( تقدم (۷۳۳). 
)۳( مسلم (۱۰۷۲). )€( البخاري .)۳۱٤١(‏ 


كتاب الزكاة 





2 


YY,‏ وَعَنْ أبي رَافِعٍ 8 #؛ أن الي 4 بَعَتَ رَجُلا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بني 
خروم فقَالَ لأبي رَافِع: ضبني لَك نصِيبُ نها قَالَ: حتى آټي الي 8لا 





ر 
و 


ا 20 فال ا («مَؤْلى اقم من أَنفْسِهِمْ وإ له تَحِلٌ ل الصَّدَقَّة)). 
رَوَهُ ا وَالتَلَائَةَ وان e‏ وابن ا 





e 





هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في تحريم الصدقة على محمد 
محمد ي والمراد بآل محمد 





© في هذا المقام: بنو ها 
وفي هذه الأحاديث الثلاثة فوائدء منها: 
- أن لفظ: (لا ينبغي) في الشرع للمحرم» وإن كان في عبارة بعض 
العلماء لما يحتمل التحريم» ومعناه في باب صفات الله وفي الكونيات 
للمستحیل» كقوله تعالى: #وماینش تحن أن يَتَحِدَ ودا © [مريم: ۹۲]» 
وقوله تعالى: # وه ما کک به القَيَولينْ © وَمَا نش هر [الشعراء: .]5١١ 051١‏ 
9 تحريم الصدقة على آل محمد ي وهو داخل فيهم» وقد جاء التصريح 
به في الرواية الأخرى. 
۳ الحكمة من تحريم الصدقة على الرسول 4# وآله. 
5 - تسمية الصدقة ((أَوْسَاعَ التاس)). 
ه ‏ الترغيب في التنزه عنهاء وسميت أوساخ الناس لأنهم يتطهرون بها 
من الذنوب» فتشبه الماء المستعمل في الطهارة من الحدث. 
5 فضل بني المطلب بن عبد مناف على أبناء عمومتهم من قريش. 
۷ تحريم الصدقة على بتي المطلب من قريش» واستحقاقهم من 
الكمسن: 
)١(‏ أحمد (57187؟). وأبو داود »)2١19٠0(‏ والترمذي (2101» والنسائي (75111). وابن 
خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان (7797). 





للا لتوايد وغ التررم 


- أن سبب هذا الفضل مناصرتهم لبني هاشم يوم تعاهدت قريش على 
مقاطعة بني هاشم من أجل النبي 4# وكتبوا في ذلك وثيقة القطيعة الباطلة 
شرعًا وعقلا وعرفاء وعلقوها في الكعبة سنة» فقيض الله الأرضة فأكلتهاء » فعلم 
النبي : بذلك» وأخبر عمّه أبا طالب» ولم يكن أحدٌّ من الناس اطلع على 
ل ل فكان بنو المطلب مع بني هاشم في 
شعبهم حين خصروا بسبب هذه المقاطعة» يدل لذلك ما جاء : و الشره قد 
3 : إن وَبنُو الْمُطلِب لا فرق في 





الإمام أحمد وأبي داود والنسائى من قوله 

جَاهِلِيَةِ ولا إسلام))”". 

ذلك الوفاء. 

ية يلتقون جميعًا مع بني هاشم وبني المطلب في عبد مناف الجد الثالث 
-١‏ أن الأصل في المراد بذي القربى المذكورين في آية الخمس وآية 

الفيء ء هم بنو هاشم» وألحقت بهم السنة ب بني المطلب لما تقدم» دون سائر 





فريش. 
5 تحريم الصدقة على موالي بني هاشم. 
- فضيلة أبي رافع :: من حيث كونه مولى للرسول 4# واحترازه من 
الحرام» واستثباته من النبي ل عن حكم العمالة في الزكاة. 
- أن العتيق يتبع مواليه في الأحكام المتعلقة بالنسب لقوله #ي: 





(«(مَوْلَى 
َه . كوو 
القوم من أنفيهم)). 





)001 أحمد »)۱۹۷٤١(‏ وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي «(€14۸A)‏ وأصل الحديث في البخاري 
(۰٤۳۱)؛‏ وهو المذكور قريبًا في أحاديث الباب برقم (۷۳۷). 





د 


- حسن خلقه وحسن تعليمه © بذكر الحكم مع علته 
ا - أنه إذا فهم الحكم بذكر الدليل لم يحتج إلى النص عليه» لقوله: 
«مؤتى الوم من نيم َِنَا لا تجل لتا الصَّدََة) فهذا هو الدليل» والحكم: 
«وَإِنا لا تجل لتا الصَّدَ َه وهناك مقدمة محذوفة للعلم بهاء أي : وأنت مولانا. 
وي 
۾ وَعَنْ سالِم بْنِ عبد اللو ن عُمَرَء عن أببه 2 سول الله و 


و ےت 


يَعْطِي عمَرَ الا ول أَعْطِهِ أَْفَرَ مني 2 E‏ أو تَصَدَّقْ به 
وَمَا جَاءَك مِنْ هَذًَا الْمَالِ ون تدرف لمانا فخذة وَمَا لا قلا تتبعْة 
N OO 2‏ ۰ 
آ سس 0 0 9 2-69 97 
هذا الحديث أصل فى قبول العطاء من بيت المال. 
وفيه فوائد» منها: 
۱ أن النبي ج هو القاسم لمال بيت المالء قال #: ((إِنَمَا آنا قاسم 
الله يُعْطِي))”". 
0 نه بما أعطاه الله من الزهد والقناعة والإيثار. 
- أن عمر : نه كان في بعض الأوقات فقيرًا. 
٤‏ - كراهة السؤال من بيت المال. والتشوف للعطاء. 

3 أن ما خلا عن ذلك فلا كراهة فيه» ما لم يكن محاباة» أو لغرض 
فاسد» كما قال أبو ذر في العطاء: «خَُذَهُ فَإِنّ فيه الوم مَعُوَة َإِذَا كَانَ تَمَنَا 
لدينك فدَغ0))4". 

)010( مسلم .)١١55(‏ 00 رواه البخاري .)7١(‏ 
(۳) رواه مسلم (497). 


نع لايد لوغ المراير 





اك أن ما يعطاه الإنسان من بيت المال يخير فيه بين تموله والتصدق به. 
۷- أن ما لا يحصل إلا بسؤال أو بإشراف نفس فينبغي الإعراض عنه. 
۸- جواز العمل على الصدقة لجبايتها وقسمهاء وأخذ الأجرة منها. كما 


يدل لذلك سبب الحديث» فإن النبى ا استعمل عمر و على الصدقة.» فأعطاه 
عمالته. 








9 - أن قوله #: ((وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَال...)) إلخ؛ عام فيما يعطاه 
الإنسان من بيت المال؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ا 








كتابٌ الصياام 





لّ: قَالَ وَصُولٌ الله 4: («(لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 
رَجُل كَانَ يَصُومُ صوْمَا تَلِيَضْمْهُ)). متمق عله . 








فى الحديث فوائد» منها: 


- جواز ذلك إن كان عادة. 

- أنه لا يجوز الاحتياط لرمضان بالصوم قبل ثبوته برؤية أو إكمال 
اله 

٤‏ - أنه لا يجوز صوم يوم الشك. 

° جواز الصيام بعد النصف من شعبان. إلا ما كان مظنة الاحتياط كاليوم 
واليومين» وأما حديث: ((إذا انتَصَففَ شَعْبَان قلا تَصومُوا))" فقد أنكره الأئمة". 

1 وجوب التقيّد في العبادة بالشرع. 

5 أن العبادة التي لم يؤمر بها بدعة» وذلك أن الصوم عبادة غير مأمور 
بها هنا فكيف إذا جاء النهى عنها؟ ! 

- أن العبادة المستحبة إذا تطرق إليها احتمال البدعة فينبغى تركها. 

4- الوقوف فيما شرع الله عند حدوده» وجه ذلك: أن الذي يصوم 
احتياطًا لم يقف عند حدود ما فرض اللهء وذلك أن الله لم يفرض على عباده 
إلا صيام شهر رمضان» فمن تقدمه بصوم غير معتاد فكأنما زاد على ما فرض 
الله. والله أعلم. 


.)1١87( ومسلم‎ »)۱۹۱٤( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (9107)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه .)١1561(‏ 
وسيأتي في (باب صوم التطوع وما نهي عنه) (0784. 

(۳) كأحمد وابن معين وابن مهدي هد. «نصب الراية» (۲/ .)551١‏ 


ددا - ابا يتنبو رر 





بتري 
* وكيوا SE‏ 0 م6 اس و ك 7 2 2 
۷ وَعَنْ عَمَّارٍ بْنِ ياسر بذ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذي يسك فيه فَقَدْ 
TT /‏ موك 8 140 اناج انق ١‏ امد رك حون نمز ا عله 
e‏ وَوَضْله :الحمكف وَصَححه ابن 








اليوم الذي يشك فيه؛ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال» قال 
بعضهم: لا يكون هذا اليوم مشكوكا فيه إلا إذا كان هناك غيم أو قتر, أما إذا 
لم يكن غيم ولا قتر فلا يكون يوم شك» والصحيح أنه يوم شك» حتى ولو لم 
يكن فيه غيم ونحوه؛ لأنه قد تقصر الأبصار عن رؤية الهلال لضعفه» أو لضعف 
الأبصاره فيُتهى عن صيامه مطلقًا. 
وفي الحديث فوائدء منها: 

١‏ أن صيام يوم الشك معصية للرسول #8 فيما إذا لم يوافق عادة 
للحديث المتقده" «إلاً وجل كَانَ يَصِومٌ صَوْمّاء بصنم 

- أن النبي ا نهى عن صوم يوم الشكء لأن عمارًا لم يرو الصيغة عن 
ا 

۳ ذكر الرسول بكنيته و . 

؛ - الدليل على جواز الرواية بالمعنى. 

- أن الدين ليس بال رأي» فإن في بادئ الرأي أن الاحتياط لرمضان بصوم 
يوم الشك أكمل. 

١‏ - أن اليقين لا يرتفع بالشك. 





)١(‏ البخاري (۳/ ۲۷)» » وأبو داود (7*5)» والترمذي (2385» والنسائي (۲۱۸۷)» وابن 
ماجه »)١146(‏ وابن خزيمة »)١1914(‏ وابن حبان (046"). ولم أجده في مسند أحمد. 
(۲) فى أول (كتاب الصيام) .)۷٤١(‏ 


كاب الصيسسام 





معي رو عمدو و 


ل راع كال يونت رَسول الله : © يَقُول: ((إذا رَأَيْتمُوهُ 
ا ودا رمو نو . قن غ ۽ عَلَيكم له)). متفی عله . 
CO‏ ۶ ولمسلم: («قإِنْ أي عَلَيكُم قَاقَدَرُوا لَهُ 70 . 

و (فَأَكْمِلُو | الْعِذَّةَ ثَلائينَ))70. 

وَلَهُ في حَدِيثِ بي هْرَيرَةَ 8 :: ایلیا عة قان لاء 0 








فى الحديثين فوائد, منها: 

١‏ - وجوب صوم رمضان برؤية هلاله» ووجوب الفطر من رمضان برؤية 
هلال شوال. 

١ت‏ وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين» وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم 
ير الهلال» ثم الصيام أو الفطر. 

۳- أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب. 

5 - أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للوطلاق في قوله: ((لرؤ ته )ل 
وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء 
بواحد كما في حديث ابن عمر ظ 4# والأعرابي الآتيين» وفى الفطر فتعتبر فيه 
شهادة اثنين بالإجماع. 

- أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه. 
(۱) البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)۱٠۸١(‏ (۲( مسلم .)1١85(‏ 


(۳) البخاري (۱۹۰۷). (6) البخاري (۱۹۰۹). 
(ه) هذا اللفظ هو في حديث أبي هريرة اه حديث الباب. 


تل الاک لمَوَائ دوع التراير 





۷- أن التقدير للشهر بإكماله ثلاثين لا بالتضييق عليه ونقصه؛ كما 
صرحت به الروايات. 
۸- أن الشهر يكون ثلاثين» وإن كان الغالب في الشهور النقص لقوله #: 


«الشَهرٌ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ))0". 
٩‏ - استصحاب الأصل حتى يثبت رفعه» فالأصل بقاء ما كان على ما 
كان. 


1 
ار 


وَعَنِ ابن عْمَرَ ت قَالَ: تَرَاَى النَّاسٌُ الْهلال» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله 





د 6 ركمو ا 2 و 

يه أني رَأيتة» فصَامء وَأَمَرَ الناس بصيامه» ةو وَضخْكة ابن ان 
وَالحَاكم'". 

9 وَعَن ابن عباس چ أَنَّ أعْرَابنً جَاءَ إلى الس # فَقَالَ: إِنَى رَأَيْتُ 
0 س١‏ ساسا سا ٤ E‏ 7 کے 1 س ررر ل 2 ع 
الهلال, قَقَالَ: «أَتَشْهَّدٌ أَنْ لا ! إلا الله؟» َالَ: نَعَم. قَالَ: ((أتشهد أنَّ مُحَمَّدًا 


ل : 
رَسُولُ اللو؟» قَالَ: تَحَمْ. قَالَ: <كَأَذّنْ في الاس يا بلال؛ أَنْ يَصُومُوا عَدَ). رَوَاهُ 
O O‏ ل اا السا ر : 





تراءى الناس: اجتهدوا فى رؤية الهلالء وقد يرونه وقد لا يرونه. ومثله 
وو ات راشي > و وس فلي 
حديث: ((إنَّ أَلَ الجن راون َل الْهُرَف))1. 





(۱) هو جزء من حديث ابن عمر ت المتقدم. 

(؟) أبو داود »)۲۳٣۲(‏ وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاكم .)١5151(‏ 

(۳) أبو داود »)27554٠0(‏ والترمذي (2541)» والنسائي (۲۱۱۱)ء وابن ماجه »)١69517(‏ وابن 
خزيمة (۱۹۲۳)» وابن حبان (7555). ولم أجده في امسند أحمد). 

(5) رواه النسائي مرسلاً (۲۱۱۳). 

)0( رواه البخاري (707): ومسلم (۲۸۳۱)؛ عن أبي سعيد الخدري به 


كتابٌ الصَيسام 





وفي الحديثين فوائد, منها: 

-١‏ مشروعية ترائي هلال رمضان» وكذلك هلال كل شهر يتعلق به حکم» 
كشوال وذي الحجة. 

١‏ - وجوب ترائي هلال هذه الأشهر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 
۳- أنه يكفي في بينة شهر رمضان شهادة عدل» قال بعض العلماء: ولو 
كان امرأة. 


٤‏ - أن على من رأى الهلال أن يبلغ الإمام؛ ليأمر الناس بالصوم أو الفطر. 

- أن الصحابة نيه كلهم عدول» لأن النبي و لم فال عن حال 
الأعرابي. 

5 - قبول شهادة الأعرابى. 

۷- اشتراط الإسلام في الشهادة على رؤية الهلال. 

4- أنه إذا ثبتت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة السابقة 
وجب الصوم» وإن حصل أكل أو شرب أول النهار» وذهب جمهور العلماء 
إلى وجوب قضاء هذا اليوم» وذهب جماعة إلى عدم الوجوب» واختار ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية'"'» والأظهر والأحوط ما ذهب إليه الجمهور. 

4 - أن الشهر يدخل بالليلة الأولى والصوم من الغد. 

-٠‏ أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين. 

-١‏ أنه يكفي في الشهادة الإخبار دون لفظ (أشهد) إلا في اللعان» قال 
تعالى: هة رهز 5 سَهكتِ € [النور: 3]. وقال سبحانه: #وَيَدَرَؤا عَنها الْعَرَابَ 


ع كه 3 و 
١‏ - الأمر بإعلان الشهر لقوله: (فاذن فِى الناس يا بلال)). 


.)55١ /۲( «الفتاوى الکبری»‎ )١( 


اا لواد بلوع المَرَامِ 





و 
ئلا وَعَنْ حَفْصَةً 1 الْمُؤْمِنِينَ ا عن ال چ قَالَ: «مَنْ لم يُبَيْتِ 
الصِيَامَ م َل الْمَجْر قلا صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَة وَمَالَ السا وَالتَرْمِذِيٌ إِلَى 
تریح وفوا " وَصَحَحَه مَرفُوعًا ابن خُرَيمَة وَائن ن 


Ok وللدارقطنیٌ: («لا صِيَامَ لِمَنْ لم يَفْرضْهُ م‎ CVD 











فى الحديث فوائد. منها: 
- اشتراط النية في الصيام» والأصل فيه قوله جة: 


۲ اث ركان كرت العام فق اللبل» أي :اف الليلة فلا يصح بنية 
من النهار لهذا الحديث: ((مَنْ لم يُبيّتَِ الصَيام قبل الْمَجْرِ تَا صِيَامَ لَه)) وخصٌ 
منه صوم التطوع في الجملة. 

۴- أنه يكفي في ذلك النية في آخر جزءٍ من الليل» لقوله: «قَبْلَ الْمَجْرِ)». 
٤‏ - أنه إذا طلع الفجر قبل نية الصيام لم يصح الصوم. 

- أن الليل كله وقت للبيتوتة» فلذلك قال: (مَنْ لَمْ يُبيّتْ الصّيّامَ مِنْ 
اليل“ أي: ينويه في وقت البيات» وهو الليل. 

١‏ - أن النفي يأتي لنفي الحقيقة» أي: لنفي وجود الشيء. 





)١(‏ أحمد (7514017). وأبو داود (5105)» والترمذي (۷۳۰)ء والنسائي (۲۳۳۰)ء وابن ماجه 
(۱۷۰۰). 

)۲( ابن خزيمة (۱۹۳۳)»ء وابن حبان في «المجروحین» .)٤٦/۲(‏ 

.)۲۲٠٠( الدارقطني‎ (۳) 

(€) رواه البخاري -وهو أول حديث فيه-» ومسلم (۷٠۱۹)؛‏ عن عمر بن الخطاب ب#هة. 

.)۲٣۳۳( هي رواية للنسائي‎ )٥( 


كتاب الصّيسسسام 





- أن العزم على الشيء كالإيجابء فلذلك عبر عنه بالفرض. والله 


ی 
2 وَعَنْ عابس ھ فَالَتْ: دل عَلَيّ الي 4# ذَا ت يَوْم فقَالَ: (قل 
ندم شی قُلمَا: لا قَالَ: «مَإِنّي إِذَا صا ثُمَ أَنَانَا يما آحَرَ مَملتا: 
هى 9 س فَقَالَ: (أرينيه قاقد او صَائمًا)). فأكلّ. رَ واه مسل . 


جه سرت سے 





فى الحديث فوائد. منها: 
س و 
١‏ - صحة صوم التطوع بنية من النهار. وخصّص بهذا الحديث حديث 
إخبار 





حفصة المتقدم» وعارض بعضهم في هذا الاستدلال» فقال: إن قوله + 
بأنه كان صائمًا من أول النهار. وجمهور العلماء على الأول. 
؟ - أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطرء لقوله: (َلَقَد َصْبَحْتُ صَائِمًا)) 

قأكَلَ ويشهد له قوله #: «الْممَطَوُّ مير تَفْسِو))”". 

*- فضل الله على عباده بالتوسعة عليهم في التطوع ليستكثروا من أسباب 
الأجر. 

؛ - جواز أن يسأل الرجل أهلّه الطعام. 

- جواز أن يقولوا إذا لم يكن عندهم شيء: لا شيء عندنا. 

- التوسعة على الأهل في طلب الطعام بالاستفهام دون الأمر» وذلك 
فيما إذا لم يكن يعلم بوجود الطعام. 


.)١١55( مسلم‎ 2001) 


(۲( روآه أحمد (*55889). وأبو داود (07؟(« والترمذي «(VTY)‏ والنسائي ة في «الكبرى) 
(۳۲۸۸). وصحح إسناده الحاكم ١(‏ . 


عسل إلا لوا لوغ لر 





۸- طلب النظر إلى الطعام؛ لاختيار الأكل أو الترك. 
۹ جواز الهدية. 


- جواز أكل النبي © وأهل بيته منها. 


بِخَير مَا لوا الفط 4 متفر م ع 
۷١‏ وللترمذي: مِن حَدِيثِ أبي هرَيرَة ا عَنِ التي 8 
و : حت عِبَادِي إلى َعْجَلْهُْ فطرا). 


اهل 
A‏ 





في الحديثين فوائدء منها: 

-١‏ استحباب تعجيل الفطر للصائم بعد التحقق من غروب الشمس. 

١‏ - أن تعجيل الفطر عنوان على بقاء الخير في هذه الأمة. 

- أن عدم تعجيل الفطر دليل على نقص الخير في الناس» والمراد 
بالخير الصلاح في الدين. 

- الحث على تعجيل الفطر والترغيب فيه. 

ه- إثبات صفة المحبة لله تعالى» والرد على من أنكرها من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. 

١‏ - تفاضل الناس في حظهم من محبة الله. 

۷- تفاضل الناس في العمل بالسنة. 





(۱) البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸). )۲( الترمذي .)7٠٠١(‏ 


كتاب ليام 





ري 
9250 عن أل بن ليك جه :قا زر لله ها: «مغزوا في 


السخُور رک و ر 





متفق عل ا 





ال الراجح أنه بالضم د ضم السين- والمراد الفعل أي: فعل الأكل. 
وفى الحديث فوائد, منها: 
2 الترغيب في السحور. 
أ. حفظ قوة البدن. 
د. مخالفة أهل الكتاب. 
٤‏ - إثبات حكمة التشريع» وتعليل الأحكام. 
- اعتبار النية فى ترتب الثواب العاجل والآجل على السحور. 
ا 
۷3 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عامر الصَبِيّ , 8د عَنِ التي © قَالَ :لذا أَفْطَرَ 
أحَدُكُمْ فيفط على تَر ا ته 1 روه 
الك اوس E O‏ والحَاكه. 
)۱( البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)٠١ ١506(‏ 
(۲( أحمد cI‏ وأبو داود )0(« والترمذي )10۸(« والنسائي ف فى «الكبرى» 


ل وابن ٠‏ ماجه ,)١5969(‏ وابن خزيمة لم5١‏ 5) وابن حبان )016(« والحاكم 
(ىلاة١).‏ 


سل للا واي لوغ المي 








في الحديث فوائد, منها: 
- أن السنة أن يفطر الصائم على تمرء فإن لم يجد فعلى ماء. 
- فضل التمر على غيره من الأطعمة والثمار. 
-١‏ فيه شاهد لحديث: (١مَنْ‏ تَصَبِّحَ بسَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَة لَمْ يَضْرَّهُ دَلِكَ 
اليوْمَ سم وَلَا سِحْرٌ)”"» فمن لم يجد العجوة أجزأه أي تمر. 
4- ا ا ا فإنه يروي وينقي. كما يشير إلى ذلك 
قوله : «فَِنَهُ طَهُورٌ)). 
8 ا ل 
يكتفي بمجرد نية الإفطار. 
٦‏ - فيه شاهد لما يسمى بالإعجاز العلمي» حيث من المقرر عند الأطباء 
أن الأولى للصائم أن يبدأ بتناول ما هو حلو من السكريات. 
نا ان 
۷9 وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ب فَالَ: ّى رَسُولُ الله 4# عَنِ الْوصَالِء فَمَالَ 
رَجُل من الْمُسْلدينَ: : فَإِنّكَ ي رسو الل تُوَاصِل؟ قَالَ: «وَبكُمٍ مِذْلِي؟ إِني 
بيت طني ر ري وَيَسقِيني)). فلم بوا أن ينتهوا عَنِ الْوضَالٍ وَاصَلَ بِهِمْ يما 
E‏ وذ الهلا فقال: «لو َأَغَرَ الهلال ردنك گالمُنگل لَّهُمْ حِينَ 
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أبوا أن يَنتَهُوا. مُتَفَقٌ عليه" . 








المراد بالوصال: وصل اليومين فأكثر دون إفطار. 


(۱) رواه البخاري (01/59)؛ ومسلم .)۲۰٤۷(‏ (۲( البخاري ,.)١9565(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


ee 





وفي الحديث فوائد, منها: 
TS 2‏ 


a بیان اه‎ -"“ 
rR 


؛ - أن من مقاصد الشريعة التيسير كما قال تعالى في آيات الصيام: ريد 
لَه بكر اسر ولا بريد بكر الهش » [البقرة: 186]. 
- أن الأصل أن النبي ل أسوة لأمته في أفعالهء لقولهم: «قإِنّكَ تُوَاصِل) 
- التعليم بالفعل وبيان حكمة التشريع 
۷- بیان الفارق بينه 4# وبين أصحابه في حكم الوصال؛ وهو أنه 4 يعان 
عليه بما يفتح الله عليه من المعارف الإلهية والمعاني الإيمانية التي يقوى به 
۸ - اجن اح ل ا 2 من ربه. 
4 حرص الصحابة چن على الخير. 
- أن الخير في موافقة الأمر. 
-١‏ أن العبادة مبناها على الاتباع. 
١‏ أن الفرح والسرور تقوى بهما النفس» وتستغني بهما عن الطعام 
والشراب بعض الوقت» وأكمل ذلك الفرح والسرور بمناجاة الله» ولنبينا © 
أكمل ذلك وأفضله. 





اا لوا داوع المَرَام 





۳ التعبير عن الشيء بما يقوم مقامه» ويُستغنى به عنه لقوله: (يُطْعِمُني 
رَبي وَيَسْقِيني)». فالإطعام والسقي المذكوران فى الحديث ليس المراد منهما 
الطعام والشراب الحسيين المعهودين كما في قول إبراهيم 22: وى هُوَ 
يُطْعِمُنٍِ وَيسَفِنِ (إي 4 [الشعراء: ٩۷]ء‏ وقد يقال: إن قول إبراهيم يعم النوعين. 
والله أعلم. 

515 جواز الوصال الذي لا حرج فيهء كالوصال إلى السحرء ولهذا قال 
رسول الله : «َأَيَكُمْ اراد أن يُوَاضِلَ فَليُوَاصِلُ حى السَحَر»٠.‏ 

6 أن التعزيرات على المخالفات في الشرع لا تتعين بنوع من 
العقوبات» ووجه ذلك؛ أن النبى ## عاقب من أصر على طلب الوصال بأن 
واصل بهم أيامًا؛ ليذوقوا ما في الوصال من العنت» كما يشهد لذلك قول 
الراوي: «كالْمُنكل لَهُمْاء وقد يقال: إن هذا تعليم لا تعزير. والله أعلم. 

١‏ - جواز قول «لَوْ)) في الإخبار عن ترتب المسبّب الذي من فعل العبد 
على سببه» وأما (لو) التي جاء النهي عنها فهي الإخبار عن ترتب المسبّب 
بخلاف ما يعلم العبد فيه ترتب المسبّب على سببه مثل قوله: «لو أطاعوا الله 
ما عاقبهم)» فإنه إخبار صحيح. 

۷ - اختصاص النبي # ببعض الأحكام؛ كجواز الوصال. 
الشات 

کا و و 





)١(‏ رواه البخاري (۷٦۱۹)ء‏ عن أبي سعيد الخدري ا. 


كتاب الصّتِسام 
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ةمال ل: قال رَسول الله : ((من لم يدع قول الزور والعمَل 
به وَالجَهل» فَلَيْمَّ e‏ أن يَدَعَ ۶ طَعَامَةُ وَشَرَابَةُ)). رَوَاه لْبْخَارِيَ» وَأبُو 
كاوه وال 4 





الحاجة: الإرادة. 
وفي الحديث فوائد, منها: 
- أن تحريم المحرمات على الصائم آكد من تحريم المفطرات» 
فاجتنابها عليه أوجب من اجتناب المفطرات. 
- أن الصائم إذا لم يدع ما حرم الله من الزور القولي والعملي فقد يبطل 
صيامه؛ أو يحرم ثوابه» أو ينقص. 
- أن الله إنما يريد من العبد الصيام عن الطعام والشراب مع الصيام عمًا 
حرم من الزور قولًا وفعلا. 
؛ - فيه شاهد لقوله #: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَايًا غَفرَ لَه ما تدم 
مِنْ دنبو))"» فإن من صام على هذا الوجه لا بد أن يجتنب المحرمات في جميع 
الأوقات. 
- في الحديث شبهة لابن حزم في بطلان الصيام بالمعاصي”" 
5 - فيه التعبير عن الإرادة بالحاجة» فهو من التعبير بالمُسبِّب عن السّبب» 
فهي من قبيل المجاز المرسل. 
)١(‏ البخاري (۱۹۰۳)» وأبو داود (71517). 


(۲) رواه البخاري (۳۸)ء ومسلم (٠٦۷)؛‏ عن أبي هريرة طلله. 
(۳) «المحلے » (5//الا١).‏ 


ای لتوايد بغ المزام 





- إثبات الحكمة في مشروعية الصوم» وهي تحقيق التقوى» ففيه 
ا فوا تغالق؛ ٭ کے ع الويَاز کا كن ع أأزرت من زد 
ا لت © € [البقرة: ۱۸۳]. 
۸- تعليل الأحكام الشرعية. والله أعلم. 
رت 


SES‏ وَعَنْ عائشة ةَ نه قَالّت: « کان سول الله م8 


وکن 


و روس سمس 


يقل وَهوَ صَائِمٌ» وَيْبَا 
وُو صَائِمٌ وَلَكِنَهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لإزيه). مق عَلَيْه الل لمُسْلِم. 
9 ۷ وراد في رواية: «في ا 








في الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن مقدمة الجماع كالتقبيل والمباشرة لا تحرم على الصائم» وإنما 
يحرم الجماع» وهذا بخلاف الإحرام؛ فإنه يحرم فيه الوطء ومقدماته» وهذا 
حاضو اكير لمم إلى باسك تور رجا يور 
والتقبيل ته O‏ 
ولك هکان أمْلَكَكُمْ لإربه). 

؟- أن من علم أنه لا يملك شهوته حرمت عليه المباشرة والتقبيل» فإن 
ذلك من الرفث الذي أحله الله ليلة الصيام إلى تبيّن الفجر. فوجب الإمساك 
عنه إلى الليل» ولكن دلت السنة على جوازه بشرطه المتقدم. 

- أن المذي لا يفسد الصوم» لأنه ينشأ عن المباشرة والتقبيل غالبا 
ولا يحصل به قضاء الشهوة بخلاف الإنزال. ومن العلماء من قال: إن المذي 
الناشئ عن المباشرة أو التقبيل يفسد الصوم» والصحيح الأول. 


(۱) البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم .)١١١5(‏ 





TEI:‏ جناب لضام 


5 ثبوت خصائص البشرية للنبي ## التي منها الاستمتاع بالنساء. 

- كمال ملكه 4# للدواعي البشرية؛ كالشهوة والغضب فلا تغلبه 
بخلاف غيره 4 . 

: و بهذه الرخصة؛ فيدخل في قوله تعالى -في آيات 
الصيام-: بريد أ له بكر الْسْرَ ولا بريد بكر امسر € [البقرة: 44 ]. 

۷- فضيلة عائشة ‏ بنقلها الأحكام من هدي النبي © حتى فيما يُستحيا 
مو ا 

ا 0 


ت 


۸ وعن ابن بن ب؛ أن نَ التي 8 # اخْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ وَاحتَجَمَ وهو 
روا 0006 
€ وَعَنْ سداد بْنِ اوس #ه؛ أن رَسُولَ الله 4# اتی عَلَى رَجُلٍ بالبقيع 
ا 00 : «أفْطَرَ الْحَاجِمُ م وَالْمَحْحُومُ لما 
التَرَمِذِيَّ» وصحَحَة أحمّده وابن خزيمةء وابن ا 
50لا » وَعَنْ انس بْنِ مَالِتِ ب قَالَ: اول مَا كُرِمَت الْحجَامَة مه ِلصَّائِم؛ ؛ أن 
جَعْمَرَ بْنَ أبي طالب احْتَجَمَ وهو صائه» قمر به التي # # فَقَالَ: (أَمْطرَ هَذَانِ)». 
م رخص لني © بَعْدُ في الْحجَامَة مَةِ للصائم» وَكَانَ انس يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. 
رَوَاهُ الدَارَقطنى وَقَوّا0". 








.)۱۹۳۸( البخاري‎ )١( 

(؟) أحمد (۱۷۱۱۲). وأبو داود (7159)» والنسائي في «الكبرى» :)7١77(‏ وابن ماجه 

(1781). وابن حبان (7077)) وابن خزيمة (1955197119477١)؛‏ من حديث ثوبان 
ورافع بن خديج طه. 
(۳) الدارقطني (5555). 





ات ادوع المَرَامِ 





في هذه الأحاديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز الحجامة. 

"- التداوي بالحجامة. 

۳- جواز الحجامة للمحرم» وإن ترتب عليها حلق بعض الشعر من 
الرأس أو غيره» لكن هل عليه فدية لذلك؟ الأظهر؛ أن عليه الفدية لحديث 
كعب بن عجرة ا والله أعلم» والسكوت عنها في حديث ابن عباس چ لا 
يدل على نفيها. 

٤‏ - تداوي النبي ي بالحجامة. 

٥‏ جواز الحجامة للصائم» فإن كان تطوعًا جاز مطلقًا مع مرض أو دونه. 
وفي حديث ابن عباس ه: 

5 - أن الحجامة لا تفطر الصائم على قول بعض أهل العلم. 
وفي حديث شداد ونه : 

۷- الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم» وفي التفطير بالحجامة نزاع» 
وكذلك في دلالة الحديث على التفطير» والصواب أنه دال على التفطير 
بالحجامة» لكن قيل: إنه منسوخ لحديث أنس «نة» والجمهور على عدم الفطر 
بالحجامة» فمنهم من تأول الحديث» ومنهم من قال بالنسخ» والذين قالوا بظاهر 
الحديث وهو الفطر بالحجامة رجحوه لكثرة رواته وصراحة دلالته» بخلاف 
ما عورض به. وكل من القولين قويٌ؛ والقول بالتفطير أقواهماء وهو مذهب 
أكابر الصحابة؛ كعلي وابن عمر وأبي موسى الأشعري #.» ومذهب الإمام 
أحمد وجمع من أئمة الحديث؛ كإسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر 
والأوزاعي؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ھا وأجابوا عن 





.)17 /5( وازاد المعاد» لابن القيم‎ .)٠١١ امب ع الفتاوى» لابن تيمية (0؟/‎ )١( 


كتابٌ الصضهلام 





حديث ابن عباس ؛ بن ذكر الصوم فيه غير محفوظ؛ وعلى تقدير ثبوت 
الرواية فإنه يحتمل أمورًا: 
- أن يكون الصوم تطوعًا. 
-١‏ أو أن يكون # احتجم لعذر يبيح الفطر. 
۴- أو يكون قبل حكم الفطر بالحجامة فيكون منسوخا. 
وقد بسط ابن القيم الكلام في الفطر بالحجامة في تهذيب السنن. والفصد 
ولحو تع أولاتيق الام عورا كم الحذانة علي الضيجيح . والله 


9( ١5ل/ا‏ € ام ؛ أن | النِيّ 8 اْتَحَل في رَمَضَانَ وهو صَائِمْ. رَوَاه 
ابن مَاجَهُ بِإِسْتَادٍ ضعبف قال E‏ لا يصح فيه ۾ شَيْء). 





في الحديث فوائد منها: 
١‏ جواز الاكتحال للصائم. 
- أن الكحل لا يفسد الصوم» وهذا هو الصحيح» ولا يعارض ما جاء 
في حديث الاكتحال بالإثمد من قوله: ((لِيتَقِهِ الصَائِمُ)» فإنه حديث أنكره 
الأئمة. وأما هذا الحديث -حديث عائشة - وإن كان ضعيفا فمعناه موافق 
للبراءة الأصلية» وليست العهدة عليه» بل على البراءة الأصلية. والله أعلم. 
ااي" تار 





.)۹٩/۳( ابن ماجه (۱۹۷۸). (۲) في سننه‎ )١( 


(۳) رواه أبو داود (۲۳۷۷). وقال: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكرا. 








is ھر ەر‎ ٤٥١ ر ہہ‎ ١ 
وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال ر سول الله جي #:: «مَنْ نسي وهو صَائِمْ‎ 9 
. فا او شرب» َلييِمّ صَوْمَة انما أُطْعَمَدُ الله وَسَقَاه 6)). 3 متف عله‎ 


9 وللحاکر : («مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَنَاسبًا فَلاقَضَاء عَلَيّْهِ ولا كَقَارَه)7". 
کا ر 


وهو صَحِيْح. 





فى الحديث فوائد, منها: 

-١‏ تحريم الأكل والشرب على الصائم» وأن من أكل أو شرب متعمدًا 
وهو صائم فسد صومه. 

- أن من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم لم يفسد صومه» لقوله: ((فَلَييمَ 
صَومَه)). 

- أن ما يأكله الصائم أو يشربه ناسَا رزق رزقه الله إياه ينتفع به ولا يضر 
صومه. 

؛ - أن من أفطر في رمضان ناسيًا بأي مفطر فصيامه صحيح» فيدخل في 
ذلك الجماع. وهذا على رواية الحاكم. 

TT 

- أن معنى (أفْطَرًّ)): تعاطى ما يفسّد به الصوم في الأصلء وإن 

لح SCC‏ 
الفرق بين «أفطر)» في هذا الحديث و «أَفطرَ)) في حديث: ((أفطرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ))””. 





)00( البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱٠۱١١(‏ (۲) الحاكم .)٠١۷١(‏ 


نساب الضيسام 





9 وعَن أبي ري ره 4# قال: قَالَ سول الله 4: (مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ قلا 
قضاءَ عَليّه» وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)). رَوَاهُ الْحَمْسة وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وراه 


ر ه: و 
الدارَقطنِئٌ”". 


ييف يظ يبي vg‏ 

وفيه فوائد. منها: 

ا۹ صحة صيام من ذرعه القىء أي: غلبه» بدليل قوله: (قَلا قَضَاءً عَلَيّْه)) 
لأنه كالمكره. 

- فساد الصوم بالاستقاءء وهو استدعاء القيء» وقد نقل أبن المنذر 

الإجماع على ذلك”". 

7 وجوب القضاء على من استقاء عالمًا عامدًا مختاراء لا جاه ولا 
ناسيًا ولا مكرها. 


2 لا يجوز الاستقاء في صيام الفرض إلا لضرورة. 
اال ا 


ل ده حرج عَامَ المَنْح إِلَى 
مه في رَمَصَادَء قَصَامَ حَتَى بل كرَاعَ اميم e‏ ثم دعا بِقَد كن 


2 له 
ت 


مَاءِ فَرَفَعَهُ حٌى نَظَرَ الناس إ ْو ثم شرب فقيل له بَعْدَ ذَلِكَ: إن بَعْضَ 


ر 


قد صَامَ. قَالَ: ((أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ أُولَئِكَ الْعْصَاةُ». . وَفِي لَفْظِ: فقيل لَهُ: إن ال 





)١(‏ أحمد .)2٠١57(‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» والنسائي في «الكبرى» 
(8110). وابن ماجه (171/5)» والدارقطني (۲۲۷۳). 
(۲) «الإجماع» (09). 


نيع لمان ون تراد 





ل زد سس ِقَدّح مِنْ مَاءِبَعْدَ الْعَضْرِ 


ت ا اك 


اص 





ESS‏ € وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَّمِيٌ #ه؛ أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله! أَجِدُ 
بي ُو على الام في في اکر كه علق ج26 قَقَالَ رَسُولُ الله #: («(هيّ 
حص مي الله قمَن كد ها قحسي ون َب أذ يشوم قلا بجاح عَلَيْهِ)). 
زوا 1 7 


0 و @ ت ل 

© م6 نير „ و و ر اه ا امه ع" را ومس واس 7 
> وأَصْلَّةُ في (الْمْتّققَ)”" من حَدِيْثِ عَابِفَةَ چب أنَّ حَدْدَة ب 
عكر عي لمتفق عن یی اسه ان جمرة بن مرق 








في هذه الأحاديث فوائدء منها: 

-١‏ جواز الغزو في رمضان. 

١‏ - أن فتح مكة كان في رمضان. 

۳- جواز الصوم في السفر. 

٤‏ - أن الفطر رخصة وليس بواجب. 

ه ‏ أن الصوم في السفر أفضل ما لم يشقء أو تفوت به مصلحة راجحة. 

5 أن النبي فيك أسوة لأمته في فعله وتركه. 

۷ اقتداء الصحابة جن به # وحرصهم على موافقته. 

4- رفقه وشفقته على أمته #. 

4 أنه يجوز للمسافر إذا صام أن يفطر في أثناء النهار» فلا يجب عليه 
الصوم بالشروع. 


)01( مسلم .)١1١1١5(‏ وقوله: «فشَرِبَ؛ لم أجده في الصحيح. 
(۲( مسلم (۱۱۲۱). )۳( البخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 








تاب الصيام 


- أن تعمد المخالفة لسنة رسول الله # ولو طلبًا للفضل- معصية 
الاج إظهار العالم الفعل لبقتدى به. 
١‏ - أن النبي © لا يعلم الغيب» فلم يعلم مشقة الصوم على الناس إلا 
١‏ - التعليم بالفعل. 
- أن الأصل أن المسافر مخيّر بين الصوم والفطرء وأما الأفضل 
منهما فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء ولا تعارض بين هذه الفائدة 
والفائدة ذات الرقم (5)؛ فتلك بيان للأصل في حكم الصوم في السفر» وهذه 
- فضيلة حمزة بن عمرو ية» وحرصه على الخير. 
5- استحباب الأخذ برخص الله. 
- فضل الله على عباده بتيسير شرعه. والله أعلم. 


و ا 
« كتلا» وَعَنِ ابْنِ عباس ت قَالَ: رخص للشّيخ الك أن ير وَيَطْعِمَ 
عَنْ کل يوم مِسْكِينا' ولا قَضَاءَ عَلَيْه). رَوَاهُ الدارة > وَالْحَاكِمُ صخا 





فى الحديث فوائد, منها: 
1 جواز الفطر فى رمضان للشيخ الكبير إذا شق عليه الصوم» ومثله 
المرأة الكبيرة» كما جاء في رواية”"» وفي حكمهما المريض الذي لا يرجى 


8. 


بروة. 


(۲) عند البيهقي في «الكبرى» (801/1). 


[ ۲^ الا لموائد بلع المَرَامِ 





- أنه لا قضاء عليهما. 

۳ أنهما يطعمان عن كل يوم مسكيئًا كما كان هذا الحكم في ول تشريع 
الصيام عامًا لکل أحد» وذلك في قوله: ول ازس يطيفونة: فد 2 يَهَ طعام 
مسين © [البقرة: 184]. 

5 . اليسر في أحكام هذه الشريعة» وفي الصوم بخاصة كما قال تعالى: 
رید ا َه بكر اسر ولا بريد بكر أ[ لَحْمَرَ * [البقرة: 184]. 

أن هذه الرخصة للشيخ والشيخة كانت بعد تحتم الصوم وسح 
التحيير: 

- أنه لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة بل يتعين الإطعام» والإطعام 
المذكور مطلق كما في سائر الكفارات» فيشمل تقديم الطعام وتملیکه» وأقله 
وة عا اوناع 


کی کی کا 


8 رَعَنْ أبي هريره ۾ ينه قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى لنب لله فَقَالَ: ملكت يا 


٤‏ صر ص 


سول الله قَالَ: ((وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: وت عَلَىامرأِي في اده فقال: 


جد مَا تَعْيِقٌ رَقَبَة؟)) قَالَ: لا قَالَ: ««قھل تستطيع ن تَصِومَ شَهْرَيْنٍ 
بعينِ؟»» َالَ: لا قال : e‏ جد ما تين e‏ لد 


7 


3 ات لجيه انل ت أخوع وبا نشجك ی 8 على بنط اين 
ت قَالّ: «اذْمَبْ كَأَطْعِمْةُ أَمْلّكَ»». رَوَاهُ السَّبْعَةٌ واللّفْظَ لِمُسْلهِ". 








(۱) البخاری (197*5): ومسلم (۱۱۱۱)» وأحمد (۷۲۹۰)» وأبو داود (۲۳۹۰)ء والترمذي 
»)۷۲٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳۱۰٤(‏ وابن ماجه .)1١11١(‏ 





ا له تاب الصيسام 


في الحديث فوائد. منها: 
-١‏ تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان» وهو أحد المفطرات 
المذكورة في القرآن: الأكل» والشرب» والجماع. 
۲ - فضل ذلك الرجل حيث جاء إلى النبي # متذمرًا من فعلته» مستفتيّاء 
طالبًا للمخرج من ذنبه. 
٣‏ أن ما حصل منه كان عمدّاء حيث لم يعتذر بجهل ولا نسيان. 
٤‏ - أنه جاء تائمًا. 
- أن التوبة من الجماع في رمضان لا تُسقط الكفارة. 
5- وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان» وهو ممن يجب عليه 
الصوم. 
۷- أن كفارة الجماع في نهار رمضان أحد ثلاثة أمور مرتبة: 
أولا: عتق رقبة. 
ثانيًا: فإن لم تكن فصيام شهرين متتابعين. 
ثالثا: فمن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. 
4- أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن هذه الثلاثة» بدليل أن النبي ي 
أن يتصدق بالتمر الذي جىء به. 
۹ فاشو رسيت عليه كنار ين ميقا لمان 





ا حسن خلقه #. حيث لم يوبخ الرجل» وصدّقه في خبره عن نفسه؛ 
أنه لا يستطيع وأنه فقير. 

-١‏ جواز الضحك عند وجود سببه. 

١‏ _ أن نفقة العيال مقدمة على الكفارات. 

٠‏ أن قصة هذا الرجل من العجائب؛ حيث جاء طالبًا للخلاص من 
ذنبه» ثم صار يطالب بالصدقة لنفسه. 


إلا لواد ماوع المرر 


5 أن من أفطر متعمدًا بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاءء فإن النبي 
يه -في الروايات الصحيحة لم يأمره بالقضاء» فتكفيه التوبة» وجمهور العلماء 
على وجوب القضاءء وقد جاء في رواية: «وَاقَض يَوْمًا مَكَاتَه))'» فأما من لم 
يتب فلا ينفعه القضاءء ولا الكفارة في سقوط الإثم. 

6- وجوب التتابع في صوم الشهرين. 
- أنه إذا كَفْرَ بالصيام فيصوم ستين يومًا إلا أن يصوم في أول الشهر 
ويثبت عنده نقصانه. 
- أنه لا يجزئ عن الإطعام بذل القيمة. 
ا 


€ 


۷ وَعَنْ عَايَِةَ وام صلم ه؛ أن التي 2 گان يُضْبحُ جنا ِن جاع 
و سر ص ت ا 
م يَعْتسِلُ وَيَصُوءْ. متم عَلَيْه يه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا به ب 





فى الحديث فوائد, منها: 

E ا حر الجا في د ضام وفضات كما يان اوور‎ ٠ 
«كَانَ رَسُول الله 4# درك الجر ج جنا في رَمَصَانَ من غَيْرِ حلم يتيل‎ : 55 
وَيَصومً)” كن وقد نص عليه الله في قوله تعالى: اجر كر لد الَا‎ 
ليت إل تابر € [البقرة: 141]» الآيةه فدليله الكتاب والسنة والإجماع.‎ 

١‏ - جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر. 

۴ صحة صيام من أصبح جًا وهو مذهب جمهور العلماء» وقد 
استدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى: #أُحِلَّ ڪر َة أَليَيَا أَلتََتُ إلى 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۹۳)» وابن ماجه /١(‏ 015)» والبيهقي في «الكبرى» ))86١505(‏ وأبو 

عوانة (7809)» والدارقطني (۲۲۰۲)» ورواه مالك مرسلا في «الموطأ» ))٠١44(‏ ومن 


طريقه الشافعي (595). «التلخيص» (۲/ ۳۹۷). 
(۲( البخاري (۱۹۲۹)» ومسلم .)١١١9(‏ )۳( رواه البخاري (۱۹۳۰)» ومسلم .)١١١9(‏ 





الام 





ا 6 


ايڪ هي لاس ڪر وا نتم لاس لم عَلِمَ اه اک حشر اون 
اکر کات عب تاا لَب ف ا س ل ل 
ولوأ داشر حي َه ين حشر ا الا طرق لل ل ِن ألفَجْرِ حم 
يما أضِسَاء | ل 4ه :: ۷ ووجهه أن حل الجماع إلى تبيّن الفجر 
يستلزم أن يصبح الصائم جنبّاء ولا يعاررّض هذا الحكم بفتوى أبي هريرة .ف أو 
ا ا ا 
ل ال O O‏ ر . 
ارقو من الرسول . 
YY‏ 

١‏ - اليسر في شرائع الإسلام وفي أحكام الصيام» كما قال تعالى: ريد 
2 بكر الس ولا بريد بكر اشر 4# [البقرة: .]۱۸١‏ 

- أن الاحتلام وإن أوجب غسلا لا يفسد الصيام. 

۸ - فضيلة عائشة وأم سلمة ينه حيث نقلتا ما يتعلق بهن مما يستحيا منه» 


تبليعًا للعلم وبيانًا للحكم. 


9 عن یک چ» أن شرل اللو © قال: («(مَنْ مات وَعَلَبْهِ صِيَامُ 
صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ)). متمق عليه" . 
سس 00 0 0< 
فى الحديث فوائد, منها: 





(۱) «فتح الباري» .)١577/5(‏ (۲( البخاري (۲٥۱۹)ء‏ ومسلم .)١١51(‏ 


نانع وبرع لر 





؟ - مشروعية صوم القريب عن قريبه الصومٌ الواجب؛ من قضاء وكفارة 
ونذر» وخص الإمام أحمد وجماعة ذلك بالنذرء وظاهر الحديث العموم. 

- أن القرابة تقتضي حقا للقريب على قريبه. 

4 - أن الصوم الواجب لا يسقط بالموت. 

- أمر الولي بالصوم عن قريبه وجوبًا أو استحبابًا لقوله: «صَامَ عَنْهُ 
وَلِيه)) فهو خبر بمعنى الطلب؛ أي: ليصم» والجمهور على الاستحباب. 

5- مشروعية قضاء الدين عن الميت من ماله وجوبًاء ومن غير ماله 
ا 


كاب الصيياسام 





باب صَوْم التطؤع وَمَا نه عَنْ صَوْمِهِ 





0 ' عن أبي َا الأصَارِيّ يه ن رشو اللو #8 سيل عن صَوْمٍ يوم 
عَرَفَة قَالّ: كر المََدٌ الْمَاضِيَةٌ ب وَالبَاقِية))» و عن صيام يوم عَاشْورَاف 


© فو 


قَالَ: ((يكفد المَندٌ الْمََاضْدٌ 5:2 وسیل عن صوم يوم الان قَالّ: ((ذَاكَ 7 يوم 
وَلِدْتٌ فيه. وبعشت فيه. أو آنزل عَلَيَّ فيه»». id‏ 





فى الحديث فوائد, منها: 
- فضل صيامه. 
ت فضل يوم عاشوراء. 
٤‏ - فضل صيامه. 
5 فضل يوم الاثنين. 
بعبادة ولا احتفال. 
۷- فضل اليوم الذي بعث فيه الرسول # وأنزل عليه فيه القرآن» ويحتمل 
أن يكون التفضيل خاصًا بعين ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه النعم. 
- أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. 
14- أن من أسباب تفاضل الأعمال تفاضل الزمان. 
-٠‏ أن من مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة» سواء كانت فرضًا أو 
تطوعاء وهذا التكفير يختص بالصغائر. 
-١‏ السؤال عن فضائل الأعمال. 








.)۱۱١۲( مسلم‎ (۱( 





لحلل إلا لوو بارع المراير 





د أن أثن الست قد یکر ن سانا وقد ركون ا عه 
- أن الأسباب قد تتوارد على مسبّب واحد فقد يستقل به الأول» وقد 








3 مر ع و ر م 5 ٤‏ ص 


س 2 کے ٤‏ 9 3 / 

رعشا هّن رال كان کي ف 520 e‏ 
سوه ی متت 

فى الحديث فوائد, منها: 


١‏ - مشروعية صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان. 

- فضل صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان» وأنه يعدل صيام 
الدهر. 

*- عظم فضل الله على عباده بمضاعفة حسناتهم. 

٤‏ - أن الأفضل المبادرة بصيامها بعد عيد الفطرء لقوله: ((أَنبَعَهُ سنًا)). 

- حصول الثواب ولو صامها متفرقة» والتتابع أفضل. 

- وجوب تقديم قضاء رمضان على الست؛ لقوله: (مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ...))» ومن كان عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان 
بل بعضّهء فعليه أن يقضي ولو أدى ذلك إلى تأخير صيام الست عن شوال» 
وقد قال بعض العلماء: من لم يتمكن من صيام الست في شوال صامها في ذي 
القعدة؛ لأن باب التطوع واسع» وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن 
السعدي چ" . 

کي ي 


200 مسلم .)١١14(‏ (۲( «الفتاوى السعدية» (ص۲۳۰). 





كتابٌُ الصّيسام 





: قال رَسُوَلُ الله : ((مَا مِنْ 
وميا في صل الهلا باع ير 
خَرِيمًا)) فی عل تالا لِمَسْلِم'. 





في الحديث فوائد. منها: 
- فضل الصيام تطوعا. 
- فضل الإخلاص في العبادة. 
95 فضل الصوم مع الجهاد في سبيل الله إذا لم يُضعف عن أعمال 
الجهاد. 
؛ - أن الأعمال الصالحة تقي صاحبها من النار. 
- إثبات النار التي أعدها الله للكافرين» ويعاقب بها العاصين. 
5 - التعبير عن كمال النجاة من النار ببعد المسافة التي لا تقطع إلا في 
سبعين عامًا. 
۷- خصوصية عدد السبعة والسبعين والسبعمئة في الأحكام الشرعية 
والجزائية والكونية. 
ار 
ل يا «كَانَ رَسُولُ الله : 8 # يَصُومُ حَنَّى نَقَولَ لا 
قط وَيُفْطِرٌ حَنَى تقول لا ب رايت رَسُولَ الله چ اسْتَكْمَلٌ صِيَاءَ 


3-2 


: شه قط إلا رقا وار في + شَهْر أكْثرَ من صِيَامًا في شَعْبّانَ . متف عليه 


واللّذْظاً 0 





(۱1) البخاري (۰٤۲۸)»ء‏ ومسلم .)١١57(‏ )۲( البخاري (959١)؛‏ ومسلم .)١١95(‏ 





إن لمان نل تراه 





في الحديث فوائد, منها: 
00 
- تحري الرسول ## -والله أعلم- لصيام داود نا وهو شطر الدهرء 
a‏ 
“"- أن من تَحرَّى صوم داود : انا إن شاء صام يومًا وأفطر يومّاء وإن شاء 
صام يومين أو أكثر وأفطر مثلها. 
٤‏ - استحباب صيام أكثر شعبان. 
- أنه # لم يكن يخفي صيامه عن أهله. 
- مراقبتهم لصومه وفطره . 
- أن سرده چغ © للصوم والفطر باعتبار الشهرء وعليه يجري قولهم: احَتَى 
ول لا »ود تقول لا رمه اي في هذا الشهرء ويؤيد ذلك قول 
عائشة يق : اما رَأَيْثُ رَسُولٌ الله ة اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قط إلا رَمضَان». 





ه 48 أن نَصُومَ مِنْ الشهر ثَلانَ 
2 ثلاث عَشْرَة ا عَشْرَة و عَشْرَةً). رَوَأه ال والترمذی» 


2 


سے اص دانير ف 
وصححه ابن ا 





فى الحديث فوائدء منها: 
١‏ الأمر بصيام أيام البيض من كل شهرء وقد قيل في حكمة تخصيصها 
بالصوم: إن لياليها هي التي يقع فيها الكسوف -بإذن الله وفي الصوم دفع 





)01( النسائى »)۲٤۲۱(‏ والترمذي ))17/5١(‏ وابن حبان (75066). 





تتاب الصيام 


لما يخشى من الشر الذي قد يكون عند الكسوفء وعلى هذا فصومها لدفع 
المكروة وما شرع عند الكسوف من الصلاة والدعاء للرفع والدفع» قال كه : 
ر اماك اج تررك 
ال e‏ 
وأبي داود والحاكه" فى أحوال الصيام» وأنه شرع أو لد صيام ثلاث أيام من 5 
۳- فضل صيام هذه الأيام على سائر أيام الشهرء وتعرف هذه الأيام بأيام 
البيض» أي أيام الليالي البيض» لأن لياليها هي ليالي الإبدار واكتمال نور القمر 
وبقائه إلى آخر الليل» وخص من صيام هذه الأيام؛ الثالث عشر من ذي الحجة. 
E‏ لوبي 
الهدي من متمتع وقارن» كما سيأتي في حديث عائشة وابن عمر وقند". 


هي ده كه عا 
r‏ "روب" 





2 و 4 


وعن ا هرَيْرَة و:؟ أن رل الله 85 قال: ((لا جل 
نَصِومَ وَرَوْجَهًا شاه إلا بِإِذنه». مف عَلَيُدفي وَاللَقْ للبخاری 


وراد أبو ا («غَيْرَ رَمَضَانَ))". 





فى الحديث فوائد, منها: 

0١‏ تحريم صوم التطوع على المرأة ذات الزوج إذا كان حاضرًا إلا بإذنه. 
)01 رواه البخاري ( ١‏ ل ٠‏ )؛ عن أبي بكرة ا #د. وتقدم .)٥۷۹(‏ 
(۲) أحمد .)5١5١55(‏ وأبو داود .)0٠1(‏ والحاكم .)۳۱٤٤(‏ 


(۳( سيأتي برقم (۷۸۱). 
)٤(‏ البخاري (0196).: ومسلم (۱۰۲۳). (0) أبو داود .)۲٤۵۸(‏ 


إلا لموائد لوغ السرا 


؟ - جواز ذلك في غيبته بغير إذنه» وكذا إذا لم تكن عنده» أو كان الزوج 
لا يحتاج إلى الاستمتاع بها. 

۳- أن قضاء المرأة لصوم رمضان لا يفتقر إلى إذن الزوج» لكن إذا كان 
وقت القضاء موسّعًا استحب أن تستاذنة ولا يجب عليها تأخير القضاء من 
أجل الزوج حتى يضيق وقنّهء وأما ما أوجبته على نفسها بالنذر فلا تصومه إلا 
بإذنه إلا أن يكون أذن لها بعقده. وإذا شرعت المرأة في صوم يوم من القضاء 
ولو قبل أن يضيق وقته حَرّمَ على الزوج أن يفسده؛ لأن الصوم الواجب يجب 
إتمامه» بخلاف التطوع. 

ٍ عظم حق الزوج على المرأة.‎ - ٤ 

- أنه لا اعتبار بمنعه لامرأته من صوم التطوع والنوافل تحكمًا أو كراهة 
للتدين. 





في الحديث فوائدء منها: 

-١‏ تحريم صيام يومي العيد» عيد الفطر وعيد الأضحىء وتحريم نذر 
صيامهماء وأنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. 

۲- أن من شرع في صيامهما ناسيًا أو جاهلًا وجب عليه الفطر. 

*- أن يوم الأضحى والفطر عيدا المسلمين. 

؛ - أن الدين والعبادة ما شرعه الله سواءٌ وافق الهوى أو خالفه» بدليل أن 
الفطر في العيدين هو العبادة لا الصوم. 





.)۱۱۳۸۰۸۲۷( البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم‎ )١( 





تناب السام 


- أن عبادة هذين اليومين بالفطر» وبما شرع الله فيهما من الذكر والصلاة 
والصدقة والنسك. 
کک 
عَنْ ية الْهُدَلِىٌّ ٠ف‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##: يام التشريق ايام 
ا روا مل . 





فى الحديث فوائد, منها: 

- فضل أيام التشريق» وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من ذي الحجة. 

١‏ - استحباب الإكثار من ذكر الله فيها مطلقًا ومقيدًا. 

: 5 2 1 و 

5 وجوب الفطر فيهاء وخص من ذلك صيامها عن هدي التمتع والقران 
كما فى الحديث الآتى. 

؛ - الإشارة إلى استحباب الأكل من لحوم الهدايا والضحايا. 

5 - جواز ادخار لحوم الهدي والضحاياء وذلك من تسميتها أيام التشريق» 
أي: تجفيف اللحم في الشمس. 

- أن أيام التشريق حكمها واحد في كل ما تقدم» ومن ذلك جواز الذبح 
فيها جميعًاء وهي أيضًا متساوية بالنسبة إلى الحاج في رمي الجمار وأداء ما 

کا 


.)١١41( مسلم‎ 0010 





َه 10 





4 # وَعَنْ عَايَْسَةٌ وَابِنٍ عم وهر قَالا: ل ا في يام التشريق ل 


وس ماس و 
يصَمْنَء إلا لِمَنْ لَمْ يج الْهَدْيَ) . راه البخاري'. 





في الحديث فوائد, منها: 

- تحريم صيام أيام التشريق» وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر. 

؟ - الرخصة لمن لم يجد هدي التمتع والقران في صيامهن. 

- أن أيام التشريق هي آخر أيام الحج» ولذلك رخص في صيامها لمن 
لم يجد الهدي 

؛ - أنه لا يجوز تأخير صيام ثلاثة الأيام عن أيام التشريق. 

- مناسبة هذه الرخصة؛ أن أيام التشريق وقت لذبح الهدي» وصيامهن 
بدل عنه» وإن كان يجوز صيام ثلاثة الأيام قبل ذلك. 

_ أن لفظ الرخصة يدل على إباحة الفعل» ونفي الرخصة يدل على 
التخري: 

٠‏ أن قول الصحابي: ارتا أو اهيا أو رخص أو هلم دنا له 


حكم الرفع إلى النبي ؛ لا 





r کک"‎ r 


22 16 2 و 
9 وعن ] بي هُرَيْرَةَ نف عن التي ® © قالَ: «لا تَخنَصو ل 
ام ِن بن الي ولا تحتَصوا يوم الُْمُعَة ِا ِن بين الا إلا أن يكور 
فى صَوْم يَصُومُهُ أَحَدكَمْ). روَا واه مسل" . 





.)١١55( مسلم‎ (۲( 


كتاب الصّيسام 








ر ره EES 0 - E‏ هه 
1 وَعَنْهُ باه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4#: ((لايَصُومَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة 
إلا أنْ يَصُومَ يَوْمًا A E‏ 





في الحديثين فوائد, منها: 

5 النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. 

- النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام» والتخصيص يكون بالتحري 
والقصد. وقد يكون بالفعل من غير تقصّد ولا تحرٌ؛ فالأول يحرمء والثاني 
يكره» بدليل أنه 4# أمر جويرية بنت الحارث # بالفطر حين صامت يوم 
الجمعة ولم تصم قبله ولم تصم بعده'". 

۳- جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده. 

٤‏ جواز صوم يوم الجمعة وحده إذا صادف عادة» كمن يصوم يومًا 
حدر يرك رك عر ياد 1 كدو بيرم اقوقة ( تك بو جوف كرا إلا 
أن كود في َم يَصُومُهُ أحَذكُم)). 

د أن فف الوماك أو المكان ل يدل علن جواز تة ها الا ا 
ا O‏ ل لي 
الجمعة. وكالاعتكاف والصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة. 

- أن مبنى العبادة على الأمر لا على الرأي والاستحسان. 


r r نيه‎ 


العم 


ص 
ص ؟أنرَ 


(VAS 3‏ وَعَنْ ابي هريره ها سول الله 4 قال : (إذَا اضف سَعْبَانُ ن قلا 
OS‏ ا 








)00 البخاري (٥۱۹۸)»ء‏ ومسلم .)١١554-١51(‏ (۲) رواه البخاري .)١1985(‏ 
)( اخم (۷ ۷( وا داود «(YTTY)‏ والترمذي «(VTA)‏ والنسائي «(A۳)‏ وابن ماجه 
.)١١61(‏ 


ا لباک نان بون رر 


الحديث ضعيف. 
وفيه فوائد» منها: 

١‏ - النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه» سواء مع صوم 
النصف الأول أو بدونه» ولكنه -على تقدير صحته- محمول على ابتداء الصيام 
بعد اتتصاف الشهرء فالنهي في حق من لم يصم أوله؛ بدليل أن الرسول 8 كان 
يصوم شعبان كله أو أكثره» والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث» وهو 
قوله 7 : (لا دموا رَمَضَانَ بصم يم وَلا يَوْمَيْنِ)»' '! فمفهومه جواز الصوم 
قبل ذلك» فمن ضمّف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


لي 
ای ؟ أن رسو © قَالَ: ((لا تصومُوا 





يَوْمَ السَبْتِ٬‏ إلا فیا افرص عَلَيكُم. | إن لم جذ أحَدُكُمْ إلا اء تب أو 
عُودَ سَجَرَة قَلْيَمْضعَهًا)). E‏ " جال قات إلا هضرب . وقد 
آنک همالك .و قال ار ذاوة: اه مَنْسوخ). 





فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقاء أي: مفردًا أو مع غيره أو 
0 5 س و 
صادف عادة لقوله: (إلا فِيِمَا افتَرض عَلَيِكُمْ)). وهذا معارض من وجوه: 
-٣‏ هدي النبي 12 في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل: لا يفطر ^“ . 
)١(‏ تقدم في أول (كتاب الصيام) (۷۳۹). 
(۲) أحمد (۲۷۰۷۵)» وأبو داود »)7557١(‏ والترمذي (٤٤۷)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۲۷۷۸)» وابن ماجه .)۱۷۲١(‏ 
(۳) قال أبو داود في «السنن» (7575): «قال مالك: هذا كذب». 
050 تقدم حديث عائشة #» في (باب صوم التطوع وما نهي عنه) .)۷۷١(‏ 





تاب الصضيام 





۳- قوله ب : «أَفْضَلُ 2 بعد رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الْمُحَرَّمْ))0". 
- قوله لك : «أَفْضَلٌ الصَّيّام صِيَامْ داو هھ كَانَ يَصومْ م يَوْمَا ويف 
يَوْمًا))'". 


58 م ومو 


لابوا قله أو بعذه))"". 





5 حديث 0 «أَنَّوَ فرك إلا چچ کان الام 

وکل هذه الأحادين تتضمن مشر وعية 38 يوم ا مفردًا أو مع غيره. 
ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث الباب أنه شاذ أو منسوخ. . ومع ذلك 
ففي متنه نکارة» وهو قوله: «فَإِنْ َم يذ أَحَدَّكُمْ إلا لِحَاءَ ءتب أو غود شَجَرَةٍ 
َلْيَمْضْعْهَا)), فإنه يقتضي وجوب أكل شيء ولو لم ينو الصوم مبالغة في ترك 

ومن ¿ قال من العلماء: إن النهي عن إتراقة او خعيصة ١‏ سيم كوه 
مع ما تقدم» وأبعد منه قول من قال: ليحر م التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا». 
وبهذا يت اال م والله أعلم. 


و 


9 وَعَنْ ام سلَمةَ ه؛ أن ر سول الله 4# كان أكْثَرَ مَا يَضُومٌ من الأيام 

َو 00 عر و 
ا َيَوْمَ الح وکال («(إنْهمَا يوتا مَا عيذ عيد للمش ركِينٌ» وا أريد 
أن أَخَالِمَهِم)). اجه التَسَائنٌ وصححه ابن 00 وَهَذَا لظ . 


3 


cc 





)01( رواه مسلم »)١١۹۳(‏ عن أبي هريرة ة. 

(۲( رواه النسائي (۲۳۸۷)؛ عن عبد الله بن عمرو » وأصله في مسلم .)١1١99(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (١۱۹۸)ء‏ ومسلم (٤٤٠١)؛‏ عن أبي هريرة ب . 

.)11571 النسائي (۲۷۸۹)ء وابن خزيمة‎ (0) .)1/5١ /٥( «البدر المنير»‎ )٤( 





في الحديث فوائد, منها: 
- أن من هدي النبي 4# صوم يومي السبت والأحد. 
- استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين. 
- الحكمة من صيامهماء وهي مخالفة المشركين» لأن السبت عيد 
اليهود والأحد عيد النصارى» كما أن الجمعة عيد المسلمين» كما قال النبي 
في يوم الجمعة: ((هَدَانَا الله لَه له وَضَلَ الاس عَنْه والس لتا فيه تب هو 
ل وَالِيَهُودُ يَوْمُ السّبْتِء وَالمَصَارَى يَوْمٌ الأحَي))"2. 
٤‏ - أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد؛ لأنها عندهم أعظم من 
عيد الأسبوع. 
- إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى. 
أن من شأن العيد الفطرٌ عند المسلمين وغيرهم. 


۸۷9 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ اء اَن لني ا هى عن صَوْمٍ يوم عَرَفَةَ ِعَرَفَة. رَوَاه 
الت غ الرقدىة وَصحَّحَه ابن رة وَالْحَاكِمُ واستكرة 6 








)01( رواه ابن خزيمة )۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة له وأصله في مسلم (605). 

(۲( أحمد (۸۰۳۱)»› وأبو داود (555). والنسائي في «الكبرى» «(YAET)‏ وابن 
.)۱۷۳١(‏ وابن خزيمة (١١٠۲)»ء‏ والحاكم .)١584(‏ وينظر: «الضعفاء e‏ 
(۲۹۸/۱). 





في الحديث _على تقدير صحته- فوائدء منها: 

-١‏ النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجّاء وهذا يوافق فعله ي فقد 
## كان مفطرًا في ذلك اليوم. وتركه 4 لصوم يوم عرفة مع ما أخبر 
من فضله وتكفيره لسنتين يدل على أن السّنة للحاج ترك صومه إلا أن يكون 
الصوم عن هدي التمتع. 

والحكمة من الفطر في ذلك اليوم أنه أقوى للحاج على مقصود الوقوف 
من كثرة الذكر والتضرع في الدعاء» وبخاصة إذا كان الوقت حاراء وقيل: لأن 
GL.‏ 
عقبة بن عامر أن النبي ‏ قال: ((يَوْمُ عَرََة وَيوْمُ انحر وَأَيَامُ التشريق عِيدُنا أهُلَ 
ES‏ © مخصص لقوله 4 
يوم عرفة: : ((يُكَمْمْ السّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقيةَ))0". 

۲ - أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل» فالفطر 
في يوم عرفة الأصل أنه مفضول» ولكنه في عرفة أفضل من الصوم. 


الى 7لا جه 
A‏ ا وت 


3 وَعَنْ عَيْدِ الله ن عَمْرِوٍ ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 9: ((لا ضام مَنْ 
صَامَ الأَبَ). مق عله . 
ولِمُسْلِمِ عَنْ أي فاده يلظ : : ((لا ضام وَلا أَفُطَر))©. 


هھ 


ع 
یت أنه 











(۱) في البخاري »)١1654(‏ ومسلم (171١١)؛‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث حين أرسلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره في عرفة» فشربه. 

(۲( رواه أحمد (۱۷۳۷۹)» وأبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائي (٤۳۰۰)ء‏ وابن 
حبان (۳۹۰۳)ء والحاكم .)۱٥۸۷(‏ قال الترمذي: ااحسن صحيح». 

(۳) تقدم (۷۷۲). 0 البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم .)١١59(‏ 


.)١ ۱۹۲( مسلم‎ (0) 


م ي اا اجلوغ المَرَام 








في الحديثين فوائد, منها: 

- أن صوم الدهر غير مشروع» لقوله #: ((لاصَام)) والمنفي هو الصوم 
الشرعيء والمثبت هو الصوم اللغوي» ومعناه: أن من صام الأبد فصيامه غير 
مقبول» فهو صائم» أي: : ممسك غير صائم شرعاء وهذا معنى قوله في الرواية 
الأخرى: «<لا صَامَ وَّلا أَفطَرٌ)». أي: لا صام الصوم الشرعي ولا أفطر بالأكل 
ا ال ل 
ا و 

وأما قوله #ة : ((مَنْ صَام رَمَصَانَ نُمَ أَْبََهُ بيست مِنْ شَوَّالٍ فَكَأنمَا صَامَ 
ادر" ونحوه فلا يدل على جواز صيام الدهرء فإن المراد أن ذلك يعدل 
صيام عدد أيام السنة كما جاء مفسّرًا أن الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة 
أشهر وستة أيام بشهرين» ولا يلزم من حصول ثواب الدهر جواز صوم الدهرء 
وقد جاء النهي عنه. 

- أن من مقاصد الشرع التيسير» كما قال 

۳- تحريم صيام الدهرء وأنه لا يجب بالنذر. 





@: «يَسّرُوا ولا تَعَشَرُوا))7"., 


<< ١# ا دحوت‎ ats 


I n‏ وي 





)2010 رواه أبو داود (14150)؛ عن أبي أيوب الأنصاري #» وهو في مسلم )١١75(‏ بلفظ : :7 
عه تا مِنْ شّوَالٍ كَانَّ كَصِيَام الذَهْرِ)». وتقدم .)۷۷٤(‏ 
(۲( رواه البخاري (59): ومسلم (1774)؛ عن أنس :#ة. 





كتابالصَام سلاا 
اب الاغتكاف وَقَيَام رَمَضَانَ 


قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا 





فى الحديث فوائد. منها: 
-١‏ الدلالة على فضل قيام رمضانء والمراد به صلاة الليل من التراويح 
وغيرها. 


١‏ - أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب» وأن من ذلك قيام رمضان» 
لعن ذلك مق اجات ار لقوله #: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ وَالْجْمْعَةٌ إلى 
الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتَ ما بهن | إا اجْتَتبَ الْكَبَائِر))”" . 

- اشتراط الإيمان بشرع الله ووعده في ترتب هذا الجزاء. 

؛ - اشتراط الإخلاص في العمل لله وأنه لا ينافيه رجاء الثواب. 

٥‏ مشروعية العمل الصالح رجاء الثواب» ففيه: الرد على الصوفية؛ 
حيث يذمون من يعبد الله رجاء الثواب أو خوف العقاب. 

ب تاي 


9 وَعَنْ عَائِسَةَ چ فَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله © إِذَا | محل العشر أي 
ا 


العَشْرُ الأخيرٌ من رَمَضَانَ شد مِمْرَرَه وأحيا ليله وَأَيْقَظَ أهله». مُتَمَقٌ علي . 











. البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم (969). (۲) رواه مسلم (۲۳۳)؛ عن أبى هريرة بل‎ )١( 
.)١١17/5( ومسلم‎ »)7١75( البخاري‎ (۳) 


الاخ مواد لوغ المرام 





في الحديث فوائد. منها: 

-١‏ فضل العشر الأواخر من رمضان. 

۲ - استحباب إحيائها بالعبادة. 

۳- الإقبال فيها على أنواع العبادة» والإعراض عن الشهوات المباحة؛ 
كالتمتع بالأهل. 

؛- استحباب طلب ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر» وهو أصح 
الأقوال. 

ف التعاون على الخير: لقوله: «ر قط آهل 

5 - أمر الأهل بفعل الخير وإن كان من نوافل الطاعات. 

- اغتنام الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة. 

4- اجتهاده ي في العبادة وتحريه لأوقات الفضائل. 

فى أن كمال الشد ]سانا وشعرفة قعل ال افش ول ينه عه ظلب فيد 
الفضل بفعل النوافل» ففيه: 

١‏ الرد على ملاحدة الصوفية القائلين بسقوط العمل عن العارف. 

توي 

9© وَعَنْهَا چ؛ أن التي 4 كَانَ يَحْتكِف العَشْرَ الأوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانَ 


رت ےر و و 2 سل ا لس و و 6 ماه و 2ه 
حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه . 








فى الحديث فوائد, منها: 
١‏ أن من هدي النبي 
ومداومته على ذلك. 


© الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» 








)2 البخاري (757١7)؛‏ ومسلم (۱۱۷۲). 


MOND:‏ تاب الصيسام 





۲ - أن من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر. 
۳- فضل العشر الأواخر من رمضان. 
٤‏ - جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة. 
- حرص نساء النبي : #؛ على الخير. 
أن الاعتكاف لم ينسخ لقولها: ((حَتَى تَوََاءُ الل * نم م اعتَكفَ أَرْوَاجُهُ 
9005 
- أن الاعتكاف طاعة؛ فيجب بالنذرء لقوله #: (مَنْ نَذَرَ أنْ يُطْيِعَ الله 
َلِيْطِعْةُ))7". 
7 وَعَنْهَا یھ فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله له إِذَا أَرَادَ أن يَْتَكِفَ صَلَى 
اله ا م دحل و 0 و مف عَلَيه1". 
-—— 000ا n‏ — 
فى الحديث فوائد. منها: 
-١‏ مشروعية الاعتكاف. 

5 أن الرسول #خِ كان يدخل في معتكفه بعد صلاة الفجرء والظاهر أن 
المراد صلاة فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان» ويحتمل أن قولها: «دخل 
مُعْبَكَمَهُ) أي: مكان اعتكافه فى المسجد» وليس المراد ابتداء الاعتكاف» وعلى 
هذا فيكون ابتداء اعتكافه من أول ليلة إحدى وعشرين» وبهذا يتحقق اعتكافه 
(۱) رواه البخاري (11951)؛ عن عائشة #ه. 


)۲( ا ام تومل ميو اللفط لمبيلم: وأما لفظ البخاري: «فَكُنْتُ أَضْرِبٌُ 
له خباءً ا ي الصبح ثم يَدْخلهُ». 





لجميع ليالي العشرء ولهذا قال أكثر العلماء: إن المعتكف يدخل معتكفه -أي: 
المسجد- قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين. ويحتمل أن قولها: «دَحَلٌ 
مُعْتَكَفَةُ) أي: ابتدأ الاعتكاف. وهذا يلزم منه فوات ليلة إحدى وعشرين دون 
اعتكاف» وهو يخالف ما استفاض عنه ةِ من اعتكاف العشر كلها 
تي 

9 وَعَنْهَا 2ك فَالَتْ: «إنْ کان وَسُولُ الله لَيُدْجَلُ علي رَأْسَهُ وَهُوَ 
في المَسُحجِِ َأَرَجُلّه وَكَانَ لا ذل البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ جَةَ إا گان مُحْتَكِعَا». ممق 
عليه وَاللَمْظُ لساري كر 





في الحديث فوائد. منها: 

-١‏ مشروعية الاعتكاف. 

3 أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة» وهي ما لا بد له منه. 

۳- إن إخراج المعتكف بعض بدنه لا ينافي الاعتكاف. 

؛ - أن مس المرأة لا لشهوة لا ينافي الاعتكاف. 

٥‏ جواز ترجيل المعتكف لرأسه. 

5ت خواز تر جل الترأة راس زوخها وان کان معتكما: 

۷- جواز ترجيل المرأة رأس زوجهاء وهي حائض» كما جاء ذلك في 
رواية لهذا الحديث في «الصَّحِيحَيْن”". 

- أن الحائض لا تدخل المسجد. 

4- أن المعتكف لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل شعره ونظافة 
بدنه» لكن يخرج لأجل الغسل من الجنابة» لأنه واجب. 

-٠‏ استحباب ترجيل الشعر. 





(۱) البخارى (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷). (۲) البخاري (7074): ومسلم (۲۹۷). 


كتاب الصّتسام 





- أن هدي الرسول ي ترك حلق شعره إلا في حج أو عمرة» لكن 

يقصره» لأن شعره م تارة يبلغ شحمة أذنيه» وتارة يكون لِمَّةَ وربما كان جمّة. 
۲ - استحباب النظافة. 
EEN‏ 

م 56لا € وَعَنْهَا هه قَالَتْ: «السّنَهُ عَلَى الْمُعْتَكِنبٍ أن لا يَعودَ مَرِيضَاء ولا 
يَشْهَدَ جِتَارَة وَلا مَس امْرَأَ وَلا يُبَاشْرَمَاء ولا يَخْرّجَ لِحَاجَةَ إلا لِمَا لا بد لَه 
منةء ولا اعتگاف إلا بصوم» ولا اسم . روه أبو دَاوْدَ 
ولا بس يرِجَالِء إلا أنَ الاح وَقفبْ آخرو" 


تفلا » وَعَنِ ابْنِ عباس : © أن الي ۾ © قَالَ: («لَيِس عَلَى المَُْكِفٍ صِيَامٌ 
إلاا نْ يَحْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ)). رَوَاهُ الَا قطني وَالْحَاكِمُ والرَاجح وَقْفَه ا 





فى الحديثين فوائد. منها: 
ميان ماه عة الاعات وهر لزوم اسيج 
3 2 5 0 
اآك أن تاك لمكب" لما د كر م مها رر ل الله ولق و ليم ن ران 
عائشة م 
ET 1‏ ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا 


؛ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه؛ كحاجة الإنسان» 
ا تي ل 
- أنه ل يشرع اشتراط المعتكف فعلّ هذه الأمور أو بعضهاء وهل يصح 
ا ا ار ا ل 
كعيادة الوالدين وتشييع جنازتهما. والله أعلم. 


.)١1105( الدارقطني (۵٠۲۴)»ء والحاكم‎ (۲( .)۲٤۷۳( أبو داود‎ )١( 


كع لتواند لع ارم 





وقولها زه: «وَلا اعتکافَ إلا بصوم» ولا اعتکافَ إلى a a‏ 
قيل: إنه من كلامها فهو من رأيهاء وهو على هذا موقوف عليها. 

وإن كان هذا القول تابعًا لما قبله فإنه يقتضي اشتراط الصوم في الاعتكاف. 
وأن يكون الاعتكاف في مسجد جامع» ولكن الراجح عند الأئمة وقفه. 
وحديث عمر زلكه؛ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام''' يقتضي صحة 
هذا الاعتكاف ولو لم يصم» ويدل له أيضًا حديث ابن عباس : («لَيْسَ عَلَى 
المُعْكِف صِيَامٌ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»» والراجح وقفه على ابن عباس كما 
ذكر المصنف. ويمكن أن يعتضد القول بعدم | شتراط الصوم في الاعتكاف أنه 
لويرد ی و ا جين تفي كانه لي ر ومما يرجح قول 
ابن عباس في عدم اث شتراط الصو م؛ أن الدارقطني قد جزم بن قوله في حديث 
عائشة هه : ولا اعتكافَ إلا يضوم .. إلخ أنه مدرج ممن دونها. 


55 کا چ 
ور ا 


2 وَعَنِ ابن عُمرَ ب أن رجالا من أَصْحَابٍ النِيّ ‏ أَرُوا لَه الَذرِ 


في العام في الع الوا قال رَسُولُ اللو 4: «أرَى E‏ 


1 و“ 


في السّبع الأَوَاخْر فَمَنْ کان مُتَحَريَهَا قيحر ما في السبع الأوَاخر)). مق 
E‏ 





فى الحديث فوائد. منها: 
١‏ الاستدلال بالرؤيا في الأمور الكونية» والترجيح بها. 
۲ _ أن من الرؤيا ما تكون صورته مطابقة لما يقع في الخارج. 
2 قوة الحكم بتضافر أدلته. 


(۱) رواه البخاري (۳۲٠۲)ء‏ ومسلم .)١197(‏ وسيأتي في (باب الأيمان والنذور) .)١1557(‏ 
(۲( كما في «فتح الباري» (۳۲۱/۶). )۳( البخاري »)۲۰٠٠(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 





يتاب لضام 





-٠‏ حرص الصحابة على معرفتها أو موافقتها. 
8 أن ليلة القدر في رمضان. 
- أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون فيها ليلة القدر مما قبلها 
وأولها ليلة ثلاث وعشرين» وهو الغالب. 
۸- أن فضل السبع الأواخر قد دل عليه أمر كوني وهو الرؤياء وشرعي 
وهو قول النبي : «فَمَنْ كَانَ مُتَحَرَيَهَا ها مَليتَحَرَهَا في السَْع الأوَاخْر)». 
4- استحباب تحري الأوقات الفاضلة. 
اير 
2 وَعَنْ معاوية : بن ابي سيان چهء عن التي + قال في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: 
له نع وَعِشرین». َو اؤ دا والرّاجح وَفقه' ». وقد اختلف في تعيينها 
على أربعين قولا أوردتها في «فتح الباري». 
في الحديث فوائد, منها: 

-١‏ تعيين ليلة القدر في سبع وعشرين» وهذا ظاهر الحديث» وهو لا 
يوجب القطعء بل غايته أن يدل على أنها أرجى من غيرها من ليالي العشر 
وذلك لأمرين: 

الأول: أن الراجح في الحديث أنه موقوف على معاوية يه. 

الثاني: ما ورد من الأحاديث الدالة على أنها تلتمس في جميع ليالي العشر 
خصوصًا الأوتار منها والسبع الأواخر. 

يا 


)١(‏ أبو داود .)١85(‏ 2 (5) «الفتح»(555-1751/4). 






ا 


ا۷ ول الله يت إن علمت ي 
مول فيهق؟ قال 7 i‏ إنك عدو تحت تخب العف فَاعفُ 
عَنِي)». رَوَهُ ال E‏ راي داو و حه التَرْمِذِيٌ» اكاك 





في الحديث فوائد, منها: 
- أن ليلة القدر قد تُعلمء إما بمنام أو بعلامات. 
"- تحري هذا الدعاء في ليلة القدر. 
د أن من أسهاء الله العف 
٤‏ - إثبات صفة المحبة. 
- أن الله يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. 
5 - التوسل في الدعاء بأسماء الله. 
۷- التوسل بما يناسب المطلوب من أسماء الله؛ كالغفور والرحيم في 
طلب المغفرة والرحمة» والتواب في طلب التوبة» والعفو في طلب العفو. 
۸- تواضع العبد لربه واعترافه بالذنب والتقصير وترك النظر إلى العمل» 
وشا تظير قوله تغالى > # 6وا لذن الل ما كفو © مسار هر يفون 
© * [الذاريات: 117 18]. 
4- حرص عائشة #» على الخير. 
-٠‏ السؤال عمًا يُشرع من الأقوال والأعمال في الأوقات الفاضلة. 
-١‏ فضل هذا الدعاء. 
اي اي تي 





)١(‏ أحمد (705785). والترمذي (27320517). والنسائي في «الكبرى» »)۷٦٠٦٠١(‏ وابن ما 
«(A0 *)‏ والحاكم .)١995(‏ 


كتاب ليام 








€4 وَعَنْ أبي سيد الْحُذْرِيٌ ههه قَالَ: قَالَ رول الله 4: «لا تُسَدٌ 
الرّحَالُ إلا إلى تلائ مَسَاجِدَ: المسشحد الخرام» وَمَسْحِدِي هَذَّاء والمسجلِ 
الأفْصى». متفر متقق عَلَيْهاا. 





في الحديث فوائد, منها: 

- فضل هذه المساجد الثلاثة» وأنها فى الفضل على هذا الترتيب» ولعل 
السبب في فضلها أنها أسسها N‏ 

- جواز السفر إلى هذه المساجد» وقد دلت النصوص الأخرى على 
وجوب السفر واستحبابه إلى المسجد الحرام» وعلى استحباب السفر إلى 
الس 

۴- تحريم السفر إلى سائر البقاع غير هذه المساجد تديتا بقصد البقعة. 

ا وو ی 
الله عليه موسى لا على وجه القربة والعبادة. 

- أن المسجد الحرام هو المصلى حول الكعبة» فلا يجوز السفر للصلاة 
كر ا 

- أن مضاعفة الصلاة مختصة بالمسجد حول الكعبة» ويشهد له حديث 

a‏ : («(صَلَاةٌ في مَسْجَدِي هَذًا أَفْضَلْ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ 
فیمَا سواه إلا مسجد الكَعْبة). 


تلب تاي" نزاوي 


)01 البخاري ,))١١99/(‏ ومسلم (516-/870). 
كارو اك ل 















O 


1 





بَابْ فضله وَبَيَان مَنْ فرض عَلَيْه 
0000-e‏ جه 


تنوعت عبارات المصنفين في الترجمة لهذا الموضوع؛ فمنهم من يقول: 
(كتاب المناسك)»ء لأن أكثر ما يُطلق عليه س المناسك في لسان الشرع 
والفقهاء أعمال الحج والعمرة» لقوله #ة: («لتَأخُذوا مَنَاكَكنْ))”2, ومنهم 
من يقول: (كتاب الحج والعمرة)» ومنهم من يقول: (كتاب الحج)» كما صنع 
الحافظ» ولعله اقتصر على لفظ الحج دون العمرة؛ لأن العمرة حج» وتدخل 
في الحج. 

والحج في اللغة: القصد إلى معظم» وفي الشرع: القصد إلى البيت العتيق 
بأعمال مخصوصة. 

والعمرة أصل معناها في اللغة: الزيارة» وفي الشرع: زيارة البيت الحرام 
بإحرام للطواف والسعيء ولا تطلق عند العرب إلا على ذلك. 

وحج البيت أحد أركان الإسلام الخمسة» والصحيح أنه فرض في السنة 
التاسعة من الهجرة» وحج النبي < في السنة العاشرة» ومن رحمة الله أنه لا 
يجب في العمر إلا مرة» وهو على الاستطاعة» لقوله تعالى: © ولو عل الاس جح 
ليت من سطع | ِلَّهِ سبلا © [آل عمران: 910]. 

ويجب على الفور عند توفر شروطه» لأن الأصل في الأمر المطلق الفورية» 
وتأخر النبي ل إلى العاشرة -وقد فرض في السئة التاسعة- من أجل أن يتطهر 
اليك هن المشر كي 0 كما قال تعالى: 9# ابا ازيرت اموأ ما 
E E‏ لْمَمْجِدَ ألْحَرَامَ بعد امه هدا [التوبة: ۲۸» 
والمراد بهذا العام هو السنة اا 


تترية ا 





200 رواه مسلم (۱۲۹۱)؛ عن جابر طلا. 





5 


ل قَالَ: «العٌمْرَةٌ إِلَى العَمْرَةٍ 
ليس لَه جَرَاءٌ إلا الجنة)). متمق عليه 








في هذا الحديث فوائد, منها: 
- فضل العمرة. 
-١‏ استحباب المتابعة بين الحج والعمرة» لقوله: «العُمْرَةُ إِلَى العمْرَة 
كَفَارَةٌ)). 

۳- أن العمرة من مكفرات السيئات» وهذا مقيد باجتناب الكبائر؛ 0 
: «الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسٌ وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَةٍ وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُگ 
يهن | إا اتنب الْكَبَايَرَ)). ٠‏ ۰ 

0 صر مون 

eS 8‏ » لقوله: («الْحَج الْمَبرٌ لمَبْرورَ)). 
5 أن الحج سبب لدخول الجنة. 

۷- إثبات الأسباب الشرعية. 

۸- إثبات الجنة. 

4- الرد على من أنكر الأسباب. 

-٠‏ أن الأسباب مؤثرة في حصول مسبّباتها بإذن الله تعالى. 

ا 
وَعَنْ عَابِقَةَ ه قَالَتْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! عَلَى النْسَاءِ جِهاد؟ 
قَالَ ل و عله جه د نو لک ور 4 و سعد وا ٣‏ مَاجَهُ 
وَاللَفْظُ لَه وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» وَأَضْلَُهُ في الصَّحِيْح”" 
)١(‏ البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم .)۱۳٤۹(‏ (۲) رواه مسلم (۲۳۳)؛ عن أبي هريرة و#ه. 
(۳) أحمد (7077). وابن ماجه (۲۹۰۱)ء وينظر: البخاري .)١51١(‏ 











e‏ شهدت اسه 


هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة» وهو مذهب جمهور العلماء 
وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ليست واجبة» ولكل من القولين وجوه 
من الاستدلال. وقد استوفاها شيخ الإسلام في «شرح العمدة)» واختار عدم 
الوجوب» وأصل الحديث في صحيح البخاري لكن ا قَالَتَ: يا رول 
الله! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَل اقا نُجَاهِدٌ؟ قَالّ: («لاء لَكِنّ أفضل الجهاد حَجَ 
مَبْرورٌ))» وهو بهذا اللفظ لا يدل على الوجوب» وإنما يدل على فضل الحح» 
ولهذا آثر الحافظ © هذا اللفظ. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ عدم وجوب الجهاد على النساء. 

؟- وجوب الحج عليهن كوجوبه على الرجال. 

"- وجوب العمرة على النساء كوجوبها على الرجال. 

٤‏ - أن الحج والعمرة من نوع الجهاد في سبيل الله. 

ه- الإشارة إلى الفرق بين الحج والعمرة وبين الجهاد في حق المرأة 
لقوله #: ((لا قال فيه)»). 

- أن المرأة ليست من أهل القتال» وإن جاز خروجهن لبعض مصالح 
المجاهدين مع مراعاة الشروط المعتبرة في سفر المرأة ووجودها مع الرجال. 

۷- حرص عائشة #ه على العلم» وعلى فضائل الأعمال. 

ا 











ا لواد باو المَرَاِ 








۶ وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله ت قَالَ: أتى النبِيّ 8# 
رشو الوا أخيزني عن اشرق اراج ِي؟ فق قَتَال: ((لاء وان 
روا خمد وَالتَرْمِذِيٌ والرّاجِحَ ا 





هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة» ولا ينهض للاحتجاج 
به؛ لأن الراجح وقفه على جابر ب#ك. 
وفي الحديث فوائدء منها: 
أ أن العمزة ليت واجة: 
١‏ - أن الاعتمار عمل صالح؛ ففي العمرة خير للمعتمر. 
- أن في وجوب العمرة خلافا بين الصحابة ن#د. 
e‏ 
6 تنبيه السائل إلى ما يحتاج إليهء وهو من محاسن الفتوى. 
٦‏ - أن الاقتصار على ((لا)) فى الجواب يحصل به المقصود؛ لأنها على 
و ا ` 
- أن جابرًا ينه لا يرى وجوب العمرة. 


تا 


وأحْرّجَهُ ابن عَدِيّ مِنْ وَجْو حر ضيف عَنْ جير : نه مَرفوعا: 
(«الْحَج اة فَرِيضَتَانِ))”". 





هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب العمرة» ولكن الحديث لا ينهض 
للاحتجاج به؛ فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل»؛ وقال بعد ذكره: «هذا 
الحديث غير محفوظ». 
ب 





.)٤۳ /۷( والترمذي (١4۳)ء وابن عدي في «الكامل»‎ .)١58917( أحمد‎ )١( 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ ١١٠)ء وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.‎ (۲( 





70 “ل سے‎ 2 22 E 
الشويل؟ قال: ((الزاد‎ ١ 5:ى) وعن َس هه قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ اللهء مَا‎ 
وَالَّاجِلَةُ». رَوَاُ الدَارَفطْين؛ ححا الحاو و الاج ل‎ 

EY‏ وا التزمذى من حديث ابن عمَرٌّ ف أيضاء وفِيٰ سناد 








هذا الحديث -مع ضعفه- أخذ به جمهور العلماء وقالوا: من وجد مالا 
يحصل به الزاد والراحلة وجب عليه الحج فهو المستطيع المذكور في الآية: 
#مَن آسَسَطَاءً إِلَنّهِ سيلا [آل عمران: ۹۷]ء ويؤيد ذلك أن من لم يستطع الحج 
ببدنه وهو مستطيع بماله وجب أن ينيب من يحج عنه» كما يدل لذلك حديث 
الخثعمية وحديث الجهنية» كما سيأتى”". 
والذي أوجب لأهل العلم الأخحذ بهذا الحديث _حديث الباب- أنه 
جاء من طرق عن جمع من الصحابة ي#د. والغالب عليها الضعف» ومنها ما 
صحح؛ كحديث أنس بإ عند الحاكم» ومجموعها تثبت به الحجة» وأكثر 
القائلين بحديث الزاد والراحلة يقولون: لا يجب الحج على من لم يملك 
الزاد والراحلة وإن قدر على المشي. وذهب بعضهم إلى وجوب الحج على 
من قدر على المشي بلا مشقة شديدة لقربه من مكة أو لقوته. وإن كان بعيدًا 
لأنه مستطيع. وقالوا: إن الحديث خرج مخرج الغالب» فالغالب ألا يستطيع 
الحج إلا من ملك زادًا وراحلة» وفي هذا القول قوة» كما ترى. ومن العلماء 
من اشترط في وجوب الحج أمن الطريقء ولو لم ترد الأحاديث المتقدمة لكان 
هذا القول أظهرء وأقرب إلى ظاهر القرآن. 
تا 


(۱) الدارقطني (۱۸٤۲)ء‏ والحاكم .)١1515(‏ 
(۲) الترمذي (۸۱۳). 
(۳) سيأتي برقم (۸۰۹۰۸۰۸). 


ا إا يتاي جوع الام 








دك وَعَنٍ ابن عباس ؛ 


۸¥ ن ابي © لَقَيَّ رَكْبَا بال وْحَاءِ قَقَالَ: ((مَن 
لقو قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. قَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ الله»» فَرَقَعَتْ إلَْه 
ا صَييا فَقَالَتٌ: أَلِهَدَا حح قَالَ: (نَحَم وَلَكْ أخد)). واه مُسلم'". 





هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي غير المميز» فكيف بالمميّر؟! 
وفي الحديث فوائدء منها: 

5 صحة حج الصبي. 

١‏ - أن ثواب حجه له. 

- أن لمن حج به أجرًا كالولي وغيره» فإن كان مميّرًا أمر بالنية» وإن كان 
غير ممير نوی عنه وليه. 

؛ - أنه ليس كل الصحابة يعرفون شخص النبي . 

5 الاعتزاز بنسب الإسلام. 

- أن النبي 4# قد ينفرد عن أصحابه في السفرء فيمشي وحده 8#؛ إذ لو 
كان معه أحد لقالوا لأولئك الركب: هذا رسول الله 2. ٠‏ 

- أن الصبي إذا حج به لزم وليه أن يجنبه المحظورات. ويلزمه بالواجبات 
كأمر المميّز بالصلاة» والصحيح أنه لا يجب في حقه الإتمام» ولكن يستحب 
إذا تبسير: 

۸- المبادرة بسؤال العالم عند الظفر به. 

4 - الاكتفاء بالجواب بنعم لدلالة السؤال عليه. 

-٠‏ زيادة المفتي في الجواب ما ينتفع به المستفتي. 

-١‏ الترغيب في الحج بالصبيان. 

.)185( مسلم‎ )١( 








يتاب الخ 





اا تا وا لر غو 
۳ - أنه يجوز للمرأة أن تتولّى الحج بطفلهاء ذكرًا أو أنثى. 
وي 


فشدش؟ وَعَنه چ قال : گا الْمَضْلْ ِن عباس رَدِيف وَسُولٍ اللو 8#. e‏ 
امْرَأةٌ مَنْ E CET‏ 
رة اقش إل الق لخر َقَالَتْ: يَارَسُولَ الله إن فَريضَةً الله عَلَى عِبَادِ 
في الْحَجّ أ ا يبت عَلَى لاحل احج عَنْهُ؟ قَالَ: 
((نَحَم)). وَذْلِكَ في حَجُة الوَدَاع. می عل وَاللَفْظ لِلْمْحَارِيٌ 

9 َع أن ةن جب جات إلى لبي 4 قات :إن أي 
َرَت أ حح E‏ اتاج عَنْهَا؟ قَالَّ: («(نْعَم حُجي عَنْهَاء 
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اَمَك دين أكُنْتِ قَاضِيئَةُ؟ افوا الله فَاللهُ أَحَقٌّ بِالْوَقَاءِ». 
روه البُخَارِيٌ””". 





هذان الحديثان هما الأصل في الحج عن المعضوب -_وهو الشيخ الكبير 
أو المريض الذي لا يرجى برؤه- والحج عن الميت. 
وفي الحديثين فوائد, منها: 

(١‏ حرص نساء الصحابة #5 على التفقه في الدين. 

خواز مباشرة المرأة السؤال يتفستها 

2 وجوب الحج لقولها: إن قَرِيضَةً الله». 

5 أنه لا يسقط عمن عجز عن أدائه بنفسه. 

ه- وجوب الاستنابة في فرض الحج على من عجز عنه عجرا دائمًا. 


(۱) البخاري »)۱٥۱۳(‏ ومسلم (۱۳۳۴). (۲( البخاري .)۱۸١۲(‏ 





- جواز حج المرأة عن الرجل؛ ومن باب أولى الرجل عن المرأة. 

۷- وجوب الوفاء بالنذر. 

۸- جواز الحج عن الميت فرصا أو نذرًا. 

4 - جواز القياس في الأحكام, لأنه شبه النذر في ذمة الميت كالدين الذي 
للآدمي» بل سمّى النبي # الحج الذي على الميت ديئًا. 

-٠‏ أن من مات وقد وجب عليه الحج؛ وجب أن يخرج من تركته كسائر 
ديونه. 

-١‏ استحباب قضاء الولد الدين عن والده. 

١‏ - النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية. 

- الإنكار بالفعل. 

1 تمسك بقوله: «فَجَعَلَ الْمَضْلْ ينر إَِْهَاا من يرى جواز كشف المرأة 
وجهها أمام الرجال الأجانب» وأجيب عنه بأنه ليس صريحًا؛ إذ يمكن أن ينظر 
الرجل إلى المرأة وإن كانت محتجبة لحسن قدها وحسن ثيابهاء وكذلك قوله: 
١وَتَْظرٌ‏ يا فإنه يمكن أن يُعرف أنها تنظر وإن كانت محتجبة» ولم ينكر عليها 
النبي #؛ لأن حكم نظر المرأة إلى الرجل ليس كحكم نظر الرجل إلى المرأة» 
بل هو أخف. ولهذا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل بغير شهوة» ولهذا لم يؤمر 
الرجال بالاحتجاب من النساء. 

6 أن طلب العلم لا يختص بالرجال» لكن لكل خصوصاته وقدراته. 

7- تواضعه ## لإرداف الفضل بن عباس #ه. 

۷ - فضيلة الفضل بن عباس © لإرداف النبي © له. 

- جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 








تاب لح 


- عناية ابن عباس ه بمعرفة الأنساب لقوله: «امْرَأَةٌ مَنْ َعَم 
ارا هن حا 
-٠‏ أن أم الجهنية أدركت الحج فلم تحج» لقولها: «كَلَمْ تَحْجّ حَتَى 
مَاتّت»» وليس المراد أنها ماتت قبل مجيء وقت الحج» فلو أرادت ذلك 
لقالت: «فلم تدرك الحج»ء أو «ماتت قبل أن يدركها الحج» أو أن يأتي وقت 
الحج». والصحيح أن من هذه حاله لا يجب عليه ما نذره. 
-١‏ أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمي» فإذا جمع دين لله ودين 
لآدمي» فقيل: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة» وإن كان دين الله أحق 
بالوفاء» لكنه مبني على المسامحة»ء وقيل: يتحاصان» وذلك إذا لم تف التركة 


بسداد الدين» وهو الصحيح. 


و 

3 ر ٥‏ 0 م 7 رت 212 ر ہے © ھت 
99١٠م‏ € وَعَنْه يه قال: قال ا :أيُمَاصَبي حح ثم بع الجن 
ركم 2ه ر رامت os‏ ا دي 2ه or‏ 2ه روم امه 
مار او ع لحريو خا ENN‏ 
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ای روا ابن أبي مواقي ورجا قات إلا أنه اختلف فى رَفْعِه 


وا فوط أنه موقو 





هذا الحديث هو الأصل في اشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج 
وإجزائه» وهو شاهد لحديث ابن عباس #5 المتقدم'" في صحة حج الصبي» 
والحديث وإن اختلف في رفعه تصريحاء فهو مرفوع حكمّاء ولذا عول عليه 


)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة )١5٠١5(‏ موقوفاء والبيهقي في «الصغرى» )١51/(‏ مرفوعا. 
وقد ذهب المصنف إلى صحة رفعه كما في «التلخيص» (۲/ .)٤١١‏ 
(0) تقدم برقم (۸۰۷). 


للع مواد لوغ السرا 





جمهور العلماء في وجوب الحج على العبد إذا عتق. وإن كان قد حج في حال 
الرق. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ صحة حج الصبي» وتقدم. 

۲ أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام» وهذا بإجماع أهل العلم'"؛ لأن 
حبجّه نفل» كسائر عباداته للحديث المشهور ((رَهِعَ لْقَلَمُ عَنْ ثَلانّق)'" ومنهم 

2 3 20 
((الصغِير حتى يَبَلِعَ)). 

٣‏ صحة حجة العبد والآمة» وأنه لا يجزئ عن حج الفريضة إذا عتقاء 
وهذا يتضمن أنه لا يجب الحج على العبد ما دام في الرق. 

4- وجوب الحج على العبد إذا عتق» وقد اختلف العلماء في وجوب 
الحج على العبد قبل عتقه» وفي إجزاء حجه لو حج» فذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب» وعدم اللإجزاء» على ظاهر هذا الحديث. 

وذهب بعض العلماء» ومنهم الظاهرية» إلى وجوب الحج عليه إذا 
قدرء وعليه؛ فيجزئه عن حجة الإسلام”"» ولم ير هؤلاء هذا الحديث حجة 
للاختلاف في رفعه. وما ذهب إليه الجمهور أظهر لهذا الحديث» لأنه مرفوع 
حكمًا أو تصريحًاء ولأن العبد يفارق الحر في أحكام كثيرة» منها ما هو متفق 
عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» فهو ناقص الأهلية» فلا يتصرف إلا بإذن سيده 





.)۷ /٥( ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (۷۷)» و «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (55795)» وأبو داود (5794)» والنسائي (۳۲٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ 
وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم »)۲٤٠٠١(‏ عن عائشة #ه. 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم (۷/ £۲ -(. 


كتابْالحكقخ 





كالصبي المميّر لا يتصرف إلا بإذن وليه» ولهذا _والله أعلم- قُرن بينهما في 
a‏ 

E 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 ب ا‎ E 


ا باهرا إلا وَمَعَهَا ڏو مرم ولا تساف الاه إلا عع في مجر فَقَامَ 
حل الو سول الله ن ارتي حَرَحَتْ حَاجَه وني اكت في عُزوةِ كذ 


وَكَذَاه قال اطي دح مَعَ ر قت لت ا لمشو 





هذا الحديث أصل في سد الذرائع المفضية إلى الفاحشة» وفي تحريم سفر 
المرأة بلا محرم. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. 

۲ - جواز وجود الرجل الأجنبي مع المرأة عند وجود محرمها. 

ف :أن الخلوة تال اة من أقرب الوسائل للوقوع في الفاحشة» كما ين 
لذلك قوله © في حديث :إلا کان ثالتهما الشَّيطانٌ))”"» وأشد الخلوة أن يأمنا 
رل اعد غنيم كما إذ اخلط ت 

؛- أن مطلق المفسدة لا تزول إلا بوجود المحرم» فلا تزول مطلقًا إلا 
بذلك» فلا تزول بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر. 


)00 البخاري ».)١18577(‏ ومسلم (1751). 
(؟) رواه أحمد .)١١5(‏ وابن حبان (0/5054), والبيهقي في «الكبرى» .)1757١(‏ وصححه 


الحاكم (۳۸۷) وقال: «على شرط الشيخين». 





سح إناع موصيو مم 





° تحريم سفر المرأة من غير محرم» ومحرم المرأة هو زوجهاء ومن 
تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ ولا بد أن يكون المحرم عاقلا 
بالغا قادرًا على حماية المرأة. 


- عناية الشرع بالمرأة فإن المحرم إنما شرع صيانة للمرأة لا إهانة لهاء 
ولا تقييدًا لحريتها كما يزعم المستغربون. 

- أن النهي عن سفر المرأة بلا محرم مطلق لا يقيد بمسافة ولا زمنء وما 
ورد من التقييد بيوم أو ليلة أو أكثر من ذلك فليس له مفهوم» بل هو محمول 
على اختلاف السائلين» وهو عام في كل سفر مباح أو عبادة. 

۸- اشتراط المحرم في سفر الحج. 

4- اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة وهذا مذهب جمهور 
العلماء» وذهب بعضهم إلى أنه لا ر يشترط» بل يجب عليها الحج إذا وجدت 
رفقة مأمونة مع نساء ثقات» وهو مذهب ابن حزم" ''» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية 8'"» ويختص ذلك بحج الفرض» والصواب ما ذهب إليه الجمهورء 
لأنه ظاهر أحاديث النهي عن السفر بلا محرم» ؛ وقيل إنه شرط أداء لا شرط 
وجوب» والفرق بينهما أنه إن كان شرط وجوب فلا تجب عليها الاستنابة ولو 
كانت قادرة بمالهاء ولا يقضى عنها بعد موتهاء وإن كان شرط أداء وجبت 
الاستنابة والقضاء بعد الموت. 

- أن سفر الرجل مع امرأته للحج أولى من خروجه في الغزو. 

-١‏ أن من يريد الخروج للغزو في جيش أو سرية كانوا يحصون بالكتابة 
على عهد النبي #* لقوله: (وَإِني اكتبت». 

5- أن من يكتب في جيش أو سرية ليس له أن يترك ذلك إلا بإذن الأمير. 

كي 





.)381١/60( «الفتاوى الكبرى»‎ )۲( .)٤۷ /۷( «المحلى»‎ )١( 


كتكتابالخكلجح 





9 وَعَنْهُ ج أن النَيّ 4# سي لول لل ع شرق قال 
((مَنْ شرم ) قَالَ: 3 لي 0 قَرِيبٌ ل قَالّ: دع سيك قَالّ: 
لا. قَالَ: احج عن فك مح عن شُبرمة». رواه أبو دَاوَدَ وابن ٠‏ ماج 


ل ر سابير 


وَصَحَحَه ابن جِبّان» والرّاجِحٌ او 








هذا الحديث هو حجة من قال من العلماء: أن من لم يحج عن نفسه لا 
eS‏ رفت 

بعض أهل العلم أنه يقع الحج عن المنوب عنه لقوله هخ : «إنمَا الأَعْمَالُ 
بالات ٩۳»‏ وهذا إنما نوى الحج عن غيره» وأجابوا عن هذا الريك بأنه 
مو و ىن #ه» وأجاب الجمهور عن حديث النية؛ بأن الحج ليس 
كسائر الأعمال في ذلك. فإنه يجوز أن يحرم إحرامًا مطلقًا ومعلقًا على إحرام 
الغير» ويفسخ الحج إلى العمرة» ولو بعد الطواف والسعي» إلى غير ذلك مما 
يخالف فيه الحج سائر العبادات في شأن النية. 
وفى الحديث فوائد, منها: 

لصوا لدان لضن التو 

25 اخواز ذكن اسم المدوت عن الغلبية: 

“'- مشروعية الاستفصال قبل الإنكار. 

5 - جواز الحج عن الغير بغير إذنه حيث لم يستفصل 

- أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره» وهذا متوجُه فيمن وجب 
ع لجع امن ك يغب قله الع ار مل ماه 
فإنه يجزئ عن الغير. 
(۱) أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)ء وابن حبان (۳۹۸۸). ينظر: «التلخيص» 


(/77). 
(۲( روأه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١19١1/(‏ 


ص ال موس 





- أن من نوى الحج عن الغير» ولم يكن حج عن نفسه وقع الحج عن 


۷- جواز تغيير النية في الحج بعد الشروع فيه. 
۸- مشروعية التلبية في الحج» والجهر بها. 
4 - جواز قول (لا) في جواب السائل ولو كان ذا منزلة. 
ار 
7 وَعَنْهُ به فَالَ: حطبئا رَسُولُ الله فَقَالَ: م 
الحَجّ)» فقَام افرع بن حابس فَقَالَ: ني كََ عام يا سول الله؟ قَالَ: «لو 


قلتھا لوجيت بت ال مره كما راد هو عو ا غا وى 
وَأَضْلَُ في ملم مِنْ حَدٍ ديت يث أبي هريره و . 





هدا الجديف هو الا من الةاغل ورهن وهو عند ملم 
عن أبي هْرَيْرَةَ به قَالَ: حطبتا رَسُولُ الله 4# فَمَالَ: «أَيّهَا النَاس قَذْ رص الله 
کُم الح قَحُجُو» فقا رَجُلْ اَل عَام؟ یا رسو الله! فَسَكَتَء حَبَّى َا 
ئَلاناء قَقَالَ رَسُولُ الله 42: «لو قَلْتُ: َع لَوَجَبَّت وَلَّمَا اسْتَطَعْتمْ...)) 
وفي الحديث فوائدء منها: 

١‏ - الخطبة لبيان الأحكام المهمة. 

۲ فرض الحج على جميع الناس. 

-٠‏ أن (كتب) و(فرض) معناهما واحد» وهو الوجوب المؤكد. 





)01 أحمد (757117). وأبو داود »)١959(‏ والنسائي (۲۹۱۹)ء وابن ماجه (58/5). 
(۲) مسلم (۱۳۳۷). (۳) تقدم. 


كاب الشطحجح 





أن الكتابة من الله تكون شرعية» وهي التي في الحديث» وتكون 
قدرية كونية» كقوله 44 لعائشة چ: ((هَذَا سَيْءٌ كََبهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم). 

- تأكيد وجوب الامتثال بالخبر وبالأمرء لقوله: (إنَّ الله كنب عَلَيْكُمُ 
الْحَجّ)»» «فَحُجُوا)». 

5 - تبليغ النبي © لشرع الله. 

۷- أنه لا يجب في العمر إلا مرة. 

۸- مشروعية التطوع بالحج. 

4 - أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

-٠‏ ذم التكلف في السؤالء كما يدل له سكوت النبي ي عن الجواب 
حتى قالها الرجل ثلانًا. 

١‏ رحمة الله بعباده فيما شرع لهم؛ لقوله : («لَوْ قُلْتُ: نَعَم لَوَجَبّتْ 


ولا اسْتَطْعْتم)). 





)١(‏ رواه البخاري (١٠۳)ء‏ ومسلم (١١١۱)؛‏ عن عائشة #ه» وتقدم في (باب الحيض). 


ات لواد لوغ المريم 





اب المواقيت 
<١ 60 09 9 0#‏ سس 


المواقيت: جمع ميقات» وهو ما خد لفعل من الأفعال من زمان أو مكانء 
وأصله من الوقت وهو الزمان. 

والتوقيت: تعيين الوقت وتحديد الميقات» وعلى هذا فالمواقيت تكون 
زمانية؛ كأوقات الصلاة» قال تعالى: لالص کات عل الْمُؤْمِنِينَ ىبا 
فوشا فوشا © 4 [النساء: 6٠0‏ ومواقيت مكانية؛ وهي مواقيت الإحرام بالحج أو 
00 وهي خمسة: ذو الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل» ويلملم» وذات 
عرق» وللحج ميقات زماني» وهو أشهر الحج» وهي: شوال» وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجةء فلا يشرع الإحرام بحج أو عمرة قبل المواقيت المكانية 
ولا يشرع الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني. 


> # ده هي ا جه ي 4 2 


A “و‎ AF 
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9 عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ : ©؛ أن الي وَقَتَ لأَهلٍ الْمَدِيئ: دا الْحَلَيْمَقَ 
َمل الام الجحفة وَلأَهْلٍ تَجْدِ: َرْنَ لْمَنَازِلِ َلاَهل الْيَمَن: نلم هَن 
هن وَلِمَنْ أنى عَلَبْهنَ ِن يرن ِن ارا 0 وَالعْمْرَهَ وَمَنْ كَانَ دُونَ دَلِكَ 
ا حَتَى اهل مَكَةَ مِنْ ن مَكّة)). مف عله . 

: € وَعَنْ عَايْشَة :ه؛ أن النبيّ © وَقَتَ لهل الْعِرَاقٍ دات عِرْق. رواه 
اق والتسائي د ۰ 
415 € وأصله له عند مُسْلِمِ؛ مِنْ حَدِيْثِ جَابرِ چ ! 











)١(‏ البخاري »)۱١۲٤(‏ ومسلم (۱۱۸۱). (۲) أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي (؟7561). 


(۳( مسلم (۱۱۸۳). 


اباخ 
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0 ع ولي د ور وا ا 6 ن النبيّ 


© وَقَتَ أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ: الْعَقِيقَ". 


0 





هذه الأحاديث هي الأصل في مواقيت الإحرام بحج أو عمرة» وفي من 
يجب عليه الإحرام إذا مر بها. 
وفي الأحاديث فوائد, منها: 

١‏ - أن ميقات أهل المدينة الذي يهلون منه ذو الحليفة» وتسمى أبيار 
علي» وهي قريبة من المدينة جدّاء وتبعد عن مكة )5٠0(‏ كيلا تقريبًا 

؟ - أن ميقات أهل الشام الجحفةء وهي قرية خربة قرب رابغ» وقد عمرت 
هد ذللكة وهنان الات مرن ها ر د عن ا( )كيل هونا 

۴ أن ميات أهل نجد قرن المنازل» وهو الذي يعرف الآن بالسيل» 
ويحرم منه كل من يأتي من الشرق» ويبعد عن مكة )6١(‏ كيلا تقريا 

٤‏ - أن ميقات أهل اليمن يلملم؛ ويسمى الآن السعدية» ويبعد عن مكة 
(۸۰) كيلا تقريبًا 

ه- أن ميقات أهل العراق ذات عرق» وهم أهل المشرق كما في حديث 
ابن عباس ناء وواديها هو العقيق: كان يحرم منها آهل القصيم وما قرب منه. 
وقد تحولت طرق أهل المشرق إلى الطريق المؤدي إلى قرن المنازل (السيل)» 
وتبعد ذات عرق عن مكة )٠٠١(‏ كيلا تقريبًا 


)۱( البخاري .)٠١۳١(‏ (۲( أحمد (۳۲۰۵)» وأبو داود »)۱۷٤١(‏ والترمذي (۸۳۲). 


إا لماي لوغ المتراير 





- أن هذه المواقيت لا تختص بأهل هذه البلدان المذكورة بل هي 
لود كر ين مر نوا ون a‏ 4: ((هُنَّ لَهِنّ 
وَلِمَنْ أتى عَلَيْهنَّ مِنْ غَيْرهِنَ)) أي: هذه المواقيت لهذه البلدان» ولمن مر بهذه 
المواقيت من غير أهل هذه البلدان» فالضمير الأول والثالث للمواقيت» والثاني 
والرابع للبلدان. 

- أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من مر بها يريد الحج أو 
العمرةء لقوله 4: (مِمّنْ أَرَادَ الحَجّ وَالْعَمْرَة)» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
يجب الإحرام على كل من قصد مكة لنسك أو لغيره» فلا يدخلها إلا محرماء 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة» واستثنوا الحطاب والبريد ونحوهما من 
ذوي الحاجات المتكررة» والراجح ما دل عليه الحديث. 

- أن من كان منزله دون هذه المواقيت من جهة مكة فيحرم من منزله» 
أو من أي مكان أنشاً فيه نية النسك. 

قا" أن ھل مک بجر فوا من د اودرو دت عا و يل 
او الدع ا 
أن يخرجوا إلى الحلء و به مخصصًا لقوله في حديث ابن 
عباس 85: («(حَتَى اهل مَكَةَ مِنْ مَكَهة)». 

-٠‏ أن الرسول # هو الذي وقّت ذات عرق لأهل المشرقء كما فى 
حديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني. ٠‏ 

١‏ أن عمر 9ه وقّت ذات عرق لأهل العراق» ولعله لم يكن علم 
بتوقيت النبي ي فيكون ذلك من جملة موافقاته للوحي ر. 

۲ في الأحاديث علم من أعلام نبوته 4 حيث وقّت لبلدان لم تفتح 
يومئذ: الشام والعراق. 


تاب الخ 





۴ أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه يحرم من 
المكان الذي نوى فيه النسك إلا أن يدخل الحرم فلا يحرم في الحرم بل يعود 
إلى الحل. 

٤‏ - أن من كان طريقه إلى مكة لا ميقات فيه» فإنه يحرم إذا حاذى أقرب 
ميقات إلى طريقه. 

65 أن هذه المواقيت لكل من مر بهن أو حاذاهن برا أو بحرًا أو جوًا. 


تلب تار تور 


ابا لتواشد لوغ الاير 





بَابُ وجوه الإخرام, وَصفته 


سس ا ل ا 


المراد بوجوه الإحرام: أنواع النسك» وهي ثلاثة: القران والإفراد والتمتع» 
فالمار بالميقات في أشهر الحج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة. 
والمراد بالإحرام: نية الدخول في النسكء. فمن نوى الدخول في النسك 
فإنه يلبي فيصير محرمّاء كما يدخل المصلى فى الصلاة بتكبيرة الإحرام» وليس 
كما 55 الجهال؛ أن الإحرام لبس الازار والرداء» بل الاغتسال ولبس الإزار 
والرداء ما هو إلا استعداد لعقد نية النسك. 
وسمي الدخول في النسك إحرامًا؛ لآنه يتضمن الدخول في تحريم 
الجزنات ا المحظورات التسعة التي ذكرها الفقهاء. وهي: 
-١‏ لبس المخيط» والمراد بلبس المخيط؛ لبس الثياب المعتادة كالقميص 
ونحوه» والسراويل ونحوه. والخفين والجوربين. 
” - تغطية الرأس» وهذان خاصان بالذكر. 
۳- الطيب. 
5 - حلق الشعر أو قصه من الرأس أو سائر البدن. 
0 تقليم الأظفار. 
5- قتل الصيد. 
۷ عقد النكاح. 
۸- الجماع. 
۹- المباشرة. ولا يفسد الحج منها إلا الجماع قبل التحلل الأول. 
کا 


باب الخخ 








IKE‏ عَنْ عَايْشَةَ اه قَالَْتْ: ۰ مَعَ الي عام حَجَةٍ حَجة الداع َمِل 

مَنْ اَهَل بِعْمْرَق ن أجل ّح وَعَمْرَةِه وَمِنَا 0 هَل بحَج» وَأَمَل رَسُولُ 
الله نل بالج اا ن اَل حمر قحل وأا ن هَل بحَج؛ أو جَْمَعَ الْحَجَّ 
وَالْعْمْرَة فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النّخرِ». متمق عَلَيْهاا. 





هذا الحديث أصل في أنواع النسك» فالإحرام بالحج إفراد» وبالحج 
والعمرة قران» وبالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج هو التمتع. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

-١‏ تخيير من أراد الحج بين الأنساك الثلاثة. 

5 ؟- أن الصحابة في حجة الوداع كان منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم 
ال ل لي 

es I el أن الرسول © أحر‎ - 

ل ل 
ِالْحَجّ) يعني أنه أفرد أعمال الحج؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد لا فرق. 

4 - أن من أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى وقصر حلٌ» وهذا شأن المتمتع. 

- أن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يتحلل» وهذا لا يصح بإطلاق» 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من أهل بحج أو عمرة وليس معه هدي» فقد 
أمروا أنهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا من إحرامهم بعد الطواف والسعي» 
وأن يجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدي» فإنه لا يحل حتى ينحر هديه بمنى. 
ويسمى هذا التحلل عند الفقهاء فسخ الحج إلى العمرة» فقد اختلف العلماء 
فى ذلك؛ فقيل: يجب الفسخ على من كان أحرم بحج أو حج وعمرة» وقيل: 
و وقيل: يحرم» وأقربها -والله أعلم هو القول باستحباب الفسخ. 


)010( البخاري (80557١)؛‏ ومسلم .)١5١١(‏ 





ل إا لماي لوغ اليم 





١‏ € وعن خلاو : ذبن السّائب وا 4 عن أبيه اَن رَسُولَ الله قَالٌ: «أثاني 
جبریل» َأمَرَني ا أَصحَابي أ يَرْفَعُوا أَضْوَائَهُمْ بالإغلال». َو ا 
وَصحَحَهُ صَُحة ليزي وان حبّان". 

9 وَعَنْ رَد بن ابت ين؛ اَن الس ف تجرد لإِهْلالهِ وَاغْتَسَلَ. روَا 
الرمدى ةو DS‏ ا 





هذه الأحاديث اشتملت على صفة الإحرام القولية والفعلية. 
وفي هذه الأحاديث فوائد, منها: 

ea ERN Ede أن النبي + داع مو‎ -١ 
الشجرة» ولعل هذا المسجد بني وعرف بعد النبي ي واختلفت الروايات في‎ 
وقت إهلال النبي © ومكانه» والمراد بالإهلال: رفع الصوت بالتلبية» فروي‎ 
أله أهل ها ص ررر ا عد ما اا ةه راح ع ادا ا‎ 
عن ابن عباس ؛ أن هذا كله حصل» وأن كلا ذكر ما حضره وسمعه. وبذا‎ 
يحصل الجمع بين الروايات.‎ 

- أن جبريل هو الذي يأتي بالوحيء ويبلغ به النبي 3. 

مشروعية التلبية للمحرم بحج أو:غمرة: 
(۱) البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
(۲) أحمد .)١17671(‏ وأبو داود (٤۱۸۱)»ء‏ والترمذي (۸۲۹)ء والنسائي (۲۷۰۲)» وابن ماجه 


(۲۹۲۲) وابن حبان (۳۸۰۲). 
(۳) الترمذي (۸۳۰). 





4- وجوب رفع الصوت بها من الرجال لنزول الوحي بذلك. 
ه- استحباب التجرد والاغتسال للإحرام» والتجرد عمّا يحرم على 
المحرم من اللباس مستحب قبل الإحرام» ويجب بعد الإحرام. 
ETAT‏ 
9 وَعَنَ ابن عْمَرَ ؛ أن رَسُولَ الله 4 سيْلَ: مَا يَلْبَسُ الْمْحْرِمٌ مِنْ 
العْيّاب؟ عَالَ: «لا تلْبَسُوا الْقَمُْصَء وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاويلاتِء ولا الْبَرَانِسَء 


وَلا الْخِمَافَء إلا أَحَدٌ لا يح النَعلَيْن فَليَلْبَس الْحُمَيْن» وَليَقَْطَعْهُمَا أُسْفَلَ مِنَ 


الكَعْبيْنِ ولا تَلْبَسُوا سينا مِنْ الثيَاب مَسَهُ الرَْمَرَانُ وَلا الْوَرْس». ممق عَليْ 


واللَه نا 0 0 1 )21 





هذا الحديث هو الأصل فيما يحرم على المحرم من اللباس. 
وفيه فوائد» منها: 

-١‏ سؤال الصحابة النبي م عن الأحكام. 

١‏ - مشروعية السؤال عن أحكام الدين» وذلك من التفقه في الدين» وفي 
الحديث: ((مَنْ يرد الله به حيرا بَْقَهَهُ في الدِّينِ))”". 

“- عدول المفتي في الجواب عن مطابقة السؤال إذا رأى المصلحة في 
ذلك» وهو ما يسمى في البلاغة: الأسلوب الحكيم» فقد سأل السائل عمّا يلبس 
المحرم» فأجيب عن بيان ما لا يلبس» والسر في ذلك أن ما لا يلبس محصور 
بما ذكر» وما عداه فعلى أصل الإباحة. 

4- تحريم القميص ونحوه على المحرم. 


000( البخاري »)٠١٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(۲( رواه البخاري ))7/١(‏ ومسلم (۷١٠)؛‏ عن معاوية و#ه. 


إا مواد بلغ الترزي 





4 - تحريم العمامة على المحرم. 

5- تحريم السراويلات» جمع سراويل» وهو معروف. 

۷- تحريم البُرْمْسء وهو لباس يستر جميع البدن» وله طرف يُغطى به 
الرأس 

۸- تحريم لبس النقاب» وهو ما يخاط على قدر الوجه» وقال بعض 
الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر» لكن إذا حضرها رجال 
أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجههاء كما جاء في حديث عائشة 
:: «گان الرْبَانيَمُرُونَ تا وََحْنْ مَعَ وَسُولٍ الله 
كدَلت إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا من رَأْسهَا عَلَى وَجههَا)”". 

۹- تحريم لبس الخفين. 

-٠‏ جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من 
الكعبين» وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل: يشترطء لهذا الحديث» وقيل: لا 

يشترط» لحديث ابن عباس 8#5؛ وهو أن النبي 3 © خطب بعرفة وقال: (وَمَنْ لَمْ 
رس لخ )وب اليد يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس 
ناسخا لحديث ابن عمر #» ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس 
sS‏ لاحو اح كيد ا 

ف تسو ال هة لقوله 3 : (مَنْ لَمْ جذ الْإرَارَ كليبس السَّرَاوِيلَ وَمَنْ 
جد جد اتاد قتا القن" 





0 و و ا اع م 2 
© مُسْرمَاتٌ» فَإذّا حَاذَوْا بت 





(۱) رواه أحمد »)35105١(‏ وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۰)» وابن خزيمة (5191)) 
والدارقطنى فى «السنن» .)۲۷٣۳(‏ 

(؟) رواه البخاري (0804): ومسلم (۱۱۷۸). 

(۳) رواه البخاري (۳٤۱۸)؛‏ عن ابن عباس #. وهو عند مسلم (۱۱۷۹)؛ من حديث جابر 
طن 





يغاب هخ 


۲ تحريم ا القفازين على المحرمة. والرجل في ذلك من باب 
ا 

3 تحريم ما مسه الزعفران أو الورس» وهما نوعان من الطيب على ما 
ذكره الشراح. 

2١5‏ تحريم الطيب على المحرم. 

اب 

و 
o 0 5 01 50 : : aid‏ 9£ 

9 وَعَنْ عَائْسَةَ چ فَالَتْ: «كَنْت أطيّبُ رَسُولَ الله چ لاخرامه قَبْلَ أن 
يحرم وَلِحِلَّهِ قبل أَنْ يَطُوف بالَْيْتِ. ممق عَلَيه“. 








هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم» 
وعند التحلل الأول في الحج. 
وفى الحديث فوائد. منها: 

-١‏ استحباب الطيب لمريد الإحرام. 

۲ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول. 

.29 فضيلة عائشة # لتولي ذلك من شأن رسول الله‎ ٣ 

؛ - محبة الرسول © للطيب. 

° جر اس ارم لطي إذ اميتي اد لظيس لال الإخرام حم 
يغسله» وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة ‏ قالت: «كأني 
ٌى وبيص الطّيبٍ في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ محر وقد اختلف 
العلماء فى ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون 





(۱) البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 


اعا ابا توي وغ السري 





000 والدالة على إباحته. 

- أن (كان) في مثل هذا السياق لا تفيد الا ستمرار» فإن ذلك إنما وقع 
yg‏ ء أن (كان) لا يلزم 
منها الدوام ولا التكرار» وهي للمرة الواحدة» فإن دل دليل على التكرار عمل 
به» وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء قاله النووي واستشهد بهذا الحديث على ذلك" . 

أن العم خا ؛ أصغرء وهو الأول. ويكون بعد الرمي والحلق أو 
التقصير» » وتحل به كل المحظورات إلا النساءء وأكبر» ويكون بعد الطواف» 
ويحل به كل ما حرم على المحرم. 


IES ELS هت‎ 
HA A AN 


ر 


aT‏ به؛ أَنَرَسُولٌ الله 4 قَالَ: («لا نك الْمُحْرِمُ 
ولا بك ولا ».ر e‏ 








هذا الحديث هو الأصل في تحريم عقد النكاح على المحرم. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

- تحريم عقد النكاح على المحرم زوجًا كان أو ول 

۲ تحريم عقد النكاح على المحرمة. 

۳ تحريم الخطبة على المحرم. 

٤‏ - تحريم الجماع ودواعيه على المحرم. 

ممعم رح a‏ 

- تحريم التوكل عن المحرم في عقد النكاح. 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ /71). (۲) مسلم (1409). 





تقابضطخ 


eT 





و 


متمق عل ا 


جو َو ا ص 3 0 


e‏ وهو اران 0 ان فر ده 00 00 َم رده عَلبَك الا انا 
حرم)). متف عليه" . 





هذان الحديثان هما الأصل في حكم صيد الحلال بالنسبة للمحرم. 
وفي الحديث الأول فوائد. منها: 

الدخريعية لحان [العرم» لتر كارا .زر ون لخو 
و © حمار الوحش على الصعب بن جثامة وقوله: 
(«ِنَا لَمْ رده عَلَيْكَ 3 إلا نا خْرَةٌ)). وجمع بين الحديثين بأن ما صاده الحلال 
ا ا ر و | جل ا عو 
هذا المعنى حديث الصعب زجة. 

- حل حمار الوحش. 

۳ تحريم صيده على المحرم. 

٤‏ - جواز الاصطياد. 

ه - تحريم قتل الصيد على المحرم والإعانة عليه. 

5 - أن الوسائل لها أحكام الغايات. 

- تحريم صيد المحرم على الحلال» لأنه بقتله يصير ميتة. 
(1) البخاري (1874): ومسلم (1193). (؟) البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 








- أن الصعب بإ صياد. 
۹ - كثرة حمر الوحش في الجزيرة. 
کی ا 
€ وَعَنْ عَايْسَةَ م قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله جة: («حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ 






0 فَاسِقٌء يُقتَْنَ ني الْحِلّ وَالْحَرَم: لْغْرَاتُء وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَبُء وَالْمَأَرَهُ 
وَالْكَلْبُ الْعَقَورُ). مف عَلَيْه0©. 





هذا الحديث أصل فى قتل المؤذيات بطبعها أو صيالها. 


وفى الحديث فوائد, منها: 

- حكمة الشريعة» وذلك فى التفريق بين المختلفات والتسوية بين 
المتماثلاات 

- تعليل الأحكام. 


“- علة حل قتل هذه المذكورات في الحل والحرم» وهو فسقهن» وهو 
خروج طبعهن عن سائر الحيوانات المسالمة. 
؛ - تغليب الدواب في المذكورات على ما يطير منهن. 
- أن (كُلَا) إذا أضيفت إلى - ح ار مرحي جور E‏ 
معناهاء وقد جاء علي قَوَاسق)) وهنا (فَاسِقٌ)). 
- الندب إلى قتل هذه الفواسق. 
- إباحة قتلهن في الحرم» وقتلهن للمحرم. 
_ أنه لا مفهوم للعدد. 


)0010( البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 


إلا لواد لوغ المرير ات 


أن الكلب الذي بنذب إلى قتله هو العقورء وهو الذى ينهش التاس» 
بخلاف غيره. 
- أن كل ما يؤذي يباح قتله» لأن الحكم يدور مع علته. 
- أن ما لا يؤذي لا يباح قتله تحريمًا أو كراهة. وما أبيح قتله من البهائم 
والصيد يقتل للأكل»ء لا لغيره. 
يوي 


03 


255 وَعَنِ ابن عباس ب أن الي 4 احْتَجَمَ وهو مُحرم. ممق عليه 





في الحديث فوائد. منها: 
- جواز التداوي بالحجامة. 

١‏ - جواز الحجامة للمحرم» ولو أدى ذلك إلى حلق بعض شعر الرأس. 
يدل لذلك ما ورد أن النبي # احتجم في وسط رأسه”"» واختلف العلماء في 
وجوب الفدية على من احتاج إلى ذلك» والأظهر وجوب الفدية؛ لأنه حكم 
دل عليه القرآن والسنة في حديث كعب”". وهو نص لا يتطرق إليه احتمال؛ 
وحديث ابن عباس ليس نضا في حكم المسألة» وإذا تعارض نص وظاهر قُدّم 
النص؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه. 

- جواز التداوي» ولو كان الإنسان محرمًا. 

5 أن النبي # تعرض له العوارض البشرية كالصداع والحمى ونحوهما. 

ب ا 


(۲( رواه البخاري (1475)) ومسلم (۳٠۱۲)؛‏ عن أبن بحينة ملهة. 
)۳( وهو الحديث التالي في الباب برقم (۸۳۰). 


يتاب الخخ 





425-02 ؟ وَعَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَةَ چ قَالَ: حوِلْتُ إِلَى رَسُولٍ الله # وَالقَمْل 
بسار ع1 وو ل ا كنت أرَى الوّجعَ بلع بك تا ری َد ضَاة؟)» 


قَلْتٌّ: 3 0 («قَصُمْ نلا يام ا و أَطْعِمْ سه مَسَاكِينَ لكل مِسْكِينٍ نِضفٌ 
صاع)) متف E‏ 





هذا الحديث هو الأصل من السنة على وجوب الفدية على المحرم إذا 
حلق رآسه» وقصة كعب هذه هي سبب نزول قوله تعالى: # فن کان َك مضا 
ربد بد ده در مدق َوَس [البقرة: 157]. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

١‏ - ذكر سبب نزول الآية. 

-١‏ وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه» ولو لعذر من حاجة 
وضرورة» وتسمي هذه الفدية عند العلماء فدية الأذى» أخذا من قوله 
:ل اذى من ريده 4 . 

- أن فدية الأذى على التخيير بين الثلاثة المذكورة في الآية والحديث: 
7 والصدقة» والنسك. 
٤‏ - بيان السنة للقرآن. 
- بيان مقدار الصوم» وهو ثلاثة أيام. 
* - بيان مقدار الصدقة» وهو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
5 أنه يجزئ في فدية الأذى ذبح شاة وما قام مقامها من سبع بدنة أو 
سبع بقرة. 
- أن النسك أفضل الثلاثة؛ لأنها تتضمن التقرب بالذبح وبالصدقة 
باللحم. 


(۱) البخاري (١۱۸۱)»ء‏ ومسلم .)١1١١(‏ 





لاك لواد بلوع المَرايم 





14- جواز حلق المحرم لشعره إذا اضطر إلى ذلك 

-١‏ مواساة النبي #9 لكعب ب على وجعه. 

د ان كل ها لكان داقر نالرات عل علق 'الخبدر كي 
وجوب الفدية كالطيب وتقليم الأظفار. 

۲ - أن من حالات الأذى تراكم الوسخ تحت الشعر؛ مما يسبب كثرة 
القمل» وأنجع سبب لإزالة هذا الأذى حلق الشعر. 

۳ - جواز قتل المحرم للقمل؛ أما قتله تبعًا فبالإجماع لهذا الحديث؛ 
وأما قتله ابتداء بالقَلي فكرهه بعض العلماء» أو حرموه» ولم يذكروا على ذلك 
ليلا إلا أن ذلك من اقرف اوها يكف من سقوظ الشعن والصوانة إبائحة 
قتله؛ لأنه مؤذ» وما ذكروه من التعليل عليل. 

وي تبي تباي 

لمللف؟ َعَنْ أبي هْرَيْر .© قَالَ: لما ف سح الله عَلَى رَسُو @ مَك قَامَ 

ول الله ج في التاس» فَحَيِْدَ الله وان علي ڈ ثم قَال: ص الله حبس عن 
َه ليل و سَلَطَ عَلَيّْهَا ر سُولَه وَالْمُؤْمِينَ: وھا م یل لأ كان كل . 
نا أل لي حاقة من تر ِل د يني كلاب ب يُدَمَاء 
ا وا یل نهو بر 
ري ل إلا الإو ا 
ْ: ون عبن الله إن زيل ن عا 6 بهة؛ أن رَسُولَ الله ة قَالَ: إن 
راهيم حرم مَكَة وَدعَا لاء َي حَرّمتُ الْمَدِبئ گما حر راهيم مَك 
وإ ني دَعَوْتُ في صَاعِها وَمُدَّهَا بِثْلَيْ مَادَعَا إبْرَاهِيمُ لأَهُلٍ مَكة)». متف عليه . 








(۱) البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم (0). )۲( البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 


كتشاب الخحخ 





الب قال سول الله ة: (الْمَدِيتَ 


۶ سه رو وه‎ 7 o 








هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم مكة والمدينة» ولا حرم من الأرض 
سواهما. 
وفيها فوائد» منها: 
- أن السنة افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه. 
- الاكتفاء في الخطبة بالحمد والثناء على الله؛ فلا يلزم ذكر الصلاة 
- أن مكة والمدينة حرم» ومعناه: أنه يحرم فيهما ما لا يحرم في غيرهماء 
ويقتضي ذلك فضلهما على سائر البلادء ومن ¿ المحرمات تحريم ابتداء القتال 
في حرم مكة # ولا قور عند الْمَمْجِدٍ ل مسجد رار حى بقار في [البقرة: :141 
5 - أن من آثار حرمة مكة وحرمة البيت أن حبس الله عنها الفيل» وأهلك 
أصحاب الفيل. 
الى بوك عام المع كان بدن من اضرو زا لان ول 4101 
الرسول 4 والمؤمنين على الكافرين» وإذنه تعالى بذلك القتال إذن شرعي 
0 
- أن الله خالق أفعال العباد والحيوان» لقوله: «وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُوَلَهُ 
ر 0 مِنِينَ))» و((حبّسَ عَنْ مَكَةَ الفِيلَ)). 
رحج لوس ا بر ا و 
- الرخصة للنبي ## في ابتداء القتال فيها ساعة إحلالها لقوله #: 
(«(وَإِنْمَ أَحِلَتْ لي سَاعَةٌ منْ نَهَارِ). 


)01 مسلم »)۱۳۷١(‏ وهو في البخاري أيضًا (1/56). 


ايع تود وغ الترام 





- أن حل القتال في مكة من خصائص النبي 8# في تلك الساعةء فهو 
حكم خاص مؤقت؛ فليس لأحد أن يحتج بفعله لاء ولذا قال 98: ((كَإنْ أَحَدٌ 
رخص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله 3# كَقُولُوا لَهُ: | إِنَّ الله أَذْنَ ِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأدَنْ لَكُمْ))”". 

-٠‏ تحريم تنفير الصيد في حرم مكة. ومن باب أولى تحريم قتله. 

-١‏ تحريم قطع شجره واختلاء شوكه وحشيشه. 

5 - تحريم التقاط لقطته إلا من يريد تعريفهاء فلا تملك. 

1 - أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ أي: يخيّر بين القصاص 
والعفو إلى الدية أو مجانًا. 

١‏ - أن القصاص ليس حدًا محتمًا؛ لأنه حق ولي المقتول. 

65- جواز القصاص وإقامة الحدود بمكة على من ارتكب المعصية فيها. 

5- جواز طلب الرخصة من النبي 4 وذكر الداعي إلى ذلك لقول 
العباس هة عم النبي ##: «إِلا الإذْحرَ يَا رَسُولَ اللو ا 
وبيوتتا)» والإذخر: نوع من الحشيش طيب الرائحة» كانوا يجعلونه في القبور 
فوق اللبن؛ يمنع دخول التراب» وفي السقف فوق الجريد كذلك؛ يمنع نزول 
الطين. 

۷ جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» لقوله مي 
الإذخر)). 

- إباحة قطع الإذخر. 

۹ - أن إبراهيم © حرم مكة؛ أي: E‏ 

٠‏ حرمة البيت عند الله» وعظم شأنه» ومن ذلك أن جعل له حمى؛ 
جعله حرمًا. 


: 


إٍ 








)00 رواه البخاري (٤١٠)ء‏ ومسلم (٤١١٠)؛‏ عن أبي شريح العدوي «ه. 





-١‏ أن إبراهيم ا دعا لأهل مكة بالبركة. 
۲ أن الرسول ‏ حرم المدينة» كما حرم إبراهيم مكة. 
ان أن النبي # دعا لأهل المدينة بمثل أو مثلي ما دعا إبراهيم لأهل 


مكة. 
0 أن آثار دعوة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هي البركة في 
طعام مكة والمدينة. 


06 بيان حدود حرم المدينة من ((عَيْر إِلَى نَّوْرِ))» وحرمها ما بين اللابتين» 
أ الحرتين. 


CIL E)‏ جح هه يلا ع 
A AF A‏ 








9 
عَمَيْسِء فَقَالَ: «اغْتَسِلِيٍ وَاسْتَثِفِر 





وب وَأَخْرمِي)»». 

وَصَلَى رول الله ه © في الْمَسْجِدِء ثُمَّ رَكِبَ القَضْوَاءَ حَتّى إِذَا اسْئَوَتْ 
به عَلَى لاء هَل بالتَّوْحِيدٍ: «لبَيكَ الهم لَك لقالا قرف لَك كيك 
3 الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ))» < حَتى إِذَا 5 الييْتَ الم 
ا رار ا مقا رايت ل تم رَجَمَ إلى الرّكْن 


ص 


فَاسْبَلْمَةُ. 


م َرَج من الاب إلى الصّفَاء فا َا مِنَ الصف ًََ: إن أَلصََعَا وَالْمَرْوَة 
من سَعَاي راه € [البقرة ۰ بدا پا االله بو» قر رقي الصَّفَاء حَتَّى رَأى الْبَيْتّ 
َاستقبل ابل فوَحَدَ اللةء ل وَقَالَ: «لا إ5 إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
الْمُلْكَء وله الحم وهو عَلَى گل شَيْء َدِيرٌ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ الوقن 
صر عبد وَكَرَ الأَخرَابَ وَخْدَه». ثم حَاييْنَ َلك تلات مرت تم تر إِلَى 
الو حتى انضَنت قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِي سَعَى» حَتی إ إذا صعدتًا م ي إن 
الْمَرْوَةِ فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصّمًا... فَذَكرَ الْحَدِيتٌ. وَفِيه: 

َلَمّا کان يوم م الَروِيةِ توَجَهُوا ّى متىء وَرَكِبَ رَسُولُ الله فَصَلَى بها 
ال وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْبَ والعشاء َالْقَجْر ثم مَكتّ لیلد حَنّى طَلَعَتْ 


ەس م م صر ےہ 


السَّمْسُء فَأَجَارٌ حَنَّى أَنَى عَرَفَة» فَوَجَدَ ابه قد ضرِبَّت لَه بِتمِرَة رل بها. a‏ 


كتابٌ الح ج 





إا اعت الشّمْسٌ أ مَرَبَالْقَصوَاءِء مَوَحَِثْ لَه فَأئَى بَطْىَ الْوَادِي» فَخَطَبَ التاس. 
مدن م ام فصَلَى الظهرء ثم ام مصلَى الْعَضْرَ E‏ 
رَكِبَ حَبَّى أَنّى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءٍ إِلَى الصَحَرَاتِ 
وَجَعَل حب الْمَُاوِييْنََدَيْهِ وَاسْتَفَل اَل مرل وَاقفا حَنَى عَرَبَتِ الشَمْسء 
وَذَهَبَتْ الصَفْرَةٌ فليا حى غَابَ الْقَرْصٌء وَدَقَمَ وَقَدْ سَتَقَ للْقَصْوَاءِ الزْمَام 
حتی ِن رسا َيصِبُ مورك رلو ويول بيده اْيُمتى: («أيَا الاس لبن 
الس كلها أن خيلا از لها 5 Ee‏ ا 
هن جب YL‏ ييه CRS‏ معام 
و 
اضْطجَمٌ حَنَّى طَلَعَ الْمَجُْ قَصَلَّى الْمَجْرَ جِينَ تس له الصّبْح يدان وَإِقَامَقِ ثم 
كب حل إلى لعفم .مطل اليك نوكر ولق تلز 
وَاقَِاحَتَى أَسْفَرَ جد َم بل أن تَطلعَالشّمْسُء حتی اتی بَطْنّ مُحَسر فَحَرّ 
قليلاء نم سَلَّكَ الطَرِيقَ ق الْوْسْطَى التي تَخْرٌ رج عَلَى الْجَمْرَة EE‏ 
الَجَمْرَةَ التي عِنْدَ السَّجَرَةء E E‏ مح كل حصان نا مل 
TS‏ ثم اصرف إِلَى الْمَنْحَرِ قنَحَرَ حر 0 
ولال #و فََقَاضٌ إِلَى البيْتِ» فَصَلَّى بِمَكّةَ الظهْرٌ. رر س مو 





هذا الحديث أطول حديث وأوفاه تضمن مناسك الحج» فلم يخرج عنه 
إلا القليل من أحكام الحج» ويعرف هذا الحديث بحديث جابر الطويل في 
صفة حج النبي ##» وقد عني به العلماء بشرحه وذكر فوائده» وإليك ما تيسر 
ذكره من فوائده على وفق سياق مسلم في صحيحه» فإن الحافظ ابن حجر 
اختصر مواضع منه. 





.)١5١14( مسلم‎ 000 


للك إلا لواد وع الترار 





وفيه فوائد كثيرة» منها 
- فضيلة جابر بن عبد الله به لنقله صفة حح النبي # منذ خرج من 
المدينة إلى أن قضى المناسك. 


سياد وو وو 

- ل ا 
ا وَمَاشِ وَعَنْ يَمِينه مثل ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارهِ هثل ذَلِكَ وَمِنْ حَلْفهِ مثل 
ذَلِكَ). 

د أن:ميقات المديتة ذو الحليفة: 

- استفتاء المسلم والمسلمة العالم عمًا أشكل من أمر الدين. 

- الاستنابة فى الاستفتاء. 

14- أن محمد بن أبى بكر ولد فى ذي الحليفة. 

-٠‏ أن الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام. 

-١‏ أن إهلال النبي © بنسكه حين استوت به راحلته على البيداء» وهي 
بای الخليفة قبن أن برع متهاء:وهذا هو الذي أدركه جار نه وقد ذكر 
غيره أنه أهل في مصلاهء وذكر ابن عمر نه أنه حين استقلت به راحلته» وجمع 
نين ذلك بان كل ذكن من اإغلال رسو الله 2ه ما أدركه. 

١‏ - مشروعية التلبية للمحرم. 

١١‏ - أنها شعار الإحرام في الحج والعمرة» وبها يكون الدخول في ال ل 
مع النية. 


0 


كِتابْالخكح 





- تضمن التلبية للتوحيد ولذا قال جابر: اهَل بِالتَوْحِيدِ»» ومعنى 
(«لَبَيْكَ)) الإجابة والإقامة على الطاعةء واللفظ يدل على التكرار» فالمعنى: 
إجابة لك يا ألله بعد إجابة» وإقامة على طاعتك بعد إقامة» وهذا الذكر أي 
التلبية لا يشرع إلا في الإحرام. 
6 - أن تلبية النبي © «لبَيّكَ اللَّهُمَ لبَكَ)». 
١‏ - لزوم النبي © لهذ التلبية. 
۷ - إقراره للناس على ما يلبون به كقولهم: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحير 
بِيْنَّ يَدَيْك)). 
اخاري e a‏ 
النبي 2 © أحرم مفرداء لذلك قال: الإفراد أفضل» وقد اختلفت الروايات في 
النسك الذي أحرم به النبي ي وأكثرها وأصرحها أنه أهل قارتاء أي أهل 
بحج وعمرة» ومن الرواة من قال: إنه أحرم متمتعًاء والقران يسمى تمتعًا في 
لغة الصحابة ##د» بل قوله تعالى: لقن تمع لمر إِلَ ج4 [البقرة: »]١97‏ قال 
المفسرون: إنه يشمل القران والتمتع الخاص. وقد استوفى الإمام ابن القيم 
الروايات في إحرام النبي ي وجزم بأن النبي # كان قارئاء واستدل على 
ذلك بروايات صحيحة صريحة» وأجاب عن كل ما خالفها في بحث لا نظير 
له» تضمنه كتاب «زاد المعاد)”'". 
- البداءة بالبيت لكل من قدم مكة محرمًا. 
ل 
فإنه يطوف للعمرة. 
- البداءة في الطواف باستلام الركن» وهو الحجر الأسود. 








.)٠١١/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


إلا قائ لوغ المرير 





-١‏ مشروعية الرمل في طواف القدوم» ويكون في الأشواط الثلاثة 
الأولى» ويسمى الحَبّب, وهو الإسراع مع تقارب الخُطى. 

3 - استحباب المشي في الأشواط الأربعة الأخيرة. 

> أن الرمليكونمن الجر إن الخ 

065 مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف. 

75 استحباب فعلهما خلف مقام إبراهيم. 

ا . دک الآية عند ذلك «وَلَجكدُو عن مام إنرعر مص * [البقرة: ]١76‏ 
وتلاوتها. 

۸ - استحباب قراءة سورتى الإخلاص بعد الفاتحة فى ركعتى الطواف» 
الكافرون في الأولى» وقل هو الله أحد في الثانية. اا 0 

4 العود لاستلام الركن بعد الصلاة عند مقام إبراهيم. 

- الخروج إلى الصفا للسعي» واستحباب الموالاة بينه وبين الطواف. 

-١‏ استحباب صعود الصفا. 

آ٣‏ اتتحات التكبين:والتهليل وما تعد وتكوان دلق تلد والدغاء 
بين ذلك. 

۴- جواز السجع في الدعاء والذكر من غير تكلف. 

٤‏ - مشروعية الطواف بين الصفا والمروة» والبداءة فيه بالصفا. 

-٠‏ استحباب السعي في بطن الوادي» ومحله الآن فيما بين العلمين 
الأخضرين. 

5 أن المروة منتهى السعي. 

۷- أنه يشرع على المروة من الوقوف والذكر مثل ما يشرع على الصفا. 

۸- أن الطواف بين الصفا والمروة سبع مرات. 


تاباخخ 





۹- أن الذهاب إلى المروة سعية» ورجوعه إلى الصفا سعية» فينتهي 
الشوط السابع بالمروة. 

١‏ - الرد على ابن حزم في قوله: إن السعي يكون أربع عشرة طوفةء 
بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا. 

-4١‏ مشروعية فسخ الإحرام والتحلل بعمرة لمن كان مفردًا أو قارناء 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فقيل: يحرم» وما أمر به النبي © أصحابه خاص 
بهم في تلك الحجةء وقيل: يجب الفسخ إلى التمتع على كل من أحرم مفردًا 
أو قارنًا ولم يسق الهديء وقيل: إن الفسخ مستحب وهو أوسط الأقوال 
وأريخحياء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية''"» وقد خالفه تلميذه ابن القيم 
فاختار وجوب الفسخ”'". 

؟4- أن جمهور الصحابة قد حلواء لأنهم لم يسوقوا هدايا. 

۳ - أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه» بل يبقى حتى يوم النحر» 
وكان النبي < قد ساق مئة بدنة بعضها جاء به من المدينة» وبعضها جاء به علي 

٤‏ - أن الذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة. 

٥‏ - جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير» كما فعل علي وأقره النبي 








45 - أن فاطمة ‏ قد حلت لأنها لم تهد شيئًا. 

۷ - أن من حل من إحرامه جاز له الاكتحال والزينة. 

۸ أن أحكام الإحرام بالعمرة كأحكام الإحرام بالحج» لقوله #: ((فإن 
العمْرَةَ قَذْ دَحَلت في الحَح إلى يَوّم القَيامَة))"» وقوله # فى الحديث الآخر: 
)01( «مجموع الفتاوى» .)077-17١/15(‏ (۲) «زاد المعاد» .)١97/5(‏ 


إلا لِمَوائ د باوج المرام 





سم 6 7 . 5 7 2 لي 
((واصتع في عَمْرَتِكَ مَا أنتَ صَانْعٌ ني حَجكَ))” وهذا مطرد في محظورات 
والحلق أو التقصير. 

۹ - إنكار الرجل على أهله أو غيرهم ما يظنه حرامّاء ودفع إنكاره 
بالحجة. 

٠١‏ - التثبت فيما ينسب إلى النبي ج من الأحكام. 

-١‏ استحباب تأكيد الفتوى لمريد الاستثبات لقوله #ة: ((صدّقت»› 
صَدّقت)). 

١‏ - أن الإحرام بالحج للمحلين بمكة إنما يشرع يوم التروية» وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجةء وسمي يوم التروية لأن الناس يرؤون فيه الماء لما بعده؛ 
لأن المشاعر لم يكن فيها عيون وآبار. 

۳ - مشروعية التوجه إلى منى في ضحى ذلك اليوم. 

6 أن السنة بمنى عدم الجمع بين الصلوات. 

كه استحباب الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. 

لاه - استحباب النزول دون عرفة إذا تيسر ذلك. 

۸ _ أن النبى ج 





## نزل بنمرة» وهي قريبة من عرفة» ولهذا قال: فلما أتى 
عرفة» معناه: كان قريبًا منها نزل بنمرة. 

4 جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوهاء وهذا بالإجماع. 

٠‏ أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر 
والعصر. 





(1١)‏ رواه البخاري (۹٩۱۷۸)ء‏ ومسلم (1180١)؛‏ عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه بإقه. 


كِتقكابالخقكحج 





من فوائد خطبة النبي # بعرفة: 
١ك‏ تغليظ حرمة دماء المسلمين وأموالهم فيما بينهم. 
۲ 5 إثبات حرمة البلد مكة» وشهر ذي الحجة» ويوم عرفة. 
۳ - نم تغليظ تحريم | لمعصية بحرمة الزمان والمكان. 





4" - إبطال النبي ‏ كل شيء من أمر الجاهلية. 

١‏ - إبطال ما كان في الجاهلية من عقود محرمة؛ كعقد الرباء وهو معنى 
gs‏ كانه د تور ا اسك 4ه 
[البقرة: ۲۷۹]. 

75 إبطال الدماء التى كانت فى الجاهلية» فلا يطالب فيها بقصاص ولا 
دية. ۰ ۰ 

۷ - أنه لا فرق في ذلك بين قرشي وغيره» فالشريعة لا تحابي أحدًا لنسبه 
أو لشرفه. 

۸ - أن العباس كان تاجرًا في الجاهلية. 

6 تأخر تحريم ربا الجاهلية. 

٠‏ أن من عادة العرب الاسترضاعً في بعض القبائل» ومن ذلك ابن 
ربيعة ابن الحارث» وقد كان النبي #5 مسترضعا في بني سعد. وظئره حليمة 
السعدية كما هو مذكور في السيرة النبوية. 

١/ا-‏ الوصية بتقوى الله في النساء. 

۲ التحذير من ظلمهن. 

۴ التذكير بعظم شأن عقد النكاح» وقد قال تعالى: «وَلَمَدْنَ منم 
مقا عيضا كك [النساء: .]7١‏ 





إن لع لواد لوغ الصرير 





4 بيان حق الرجل على امرأتهء ومن ذلك ألا تأذن في بيته لأحد يكرهه» 
لقوله : «وَلَكُمْ عَلَيْهنَ أَنْ لا يُوطِدْنَ و رسكم أحَدًا تَكْرَهُونَهُ))؛ وكنى بالفراش عن 
البيت؛ لأن الغالب أن من دخل البيت جلس على الفراش 

60 جواز ضرب الرجل امرأته إذا تركت ما هو من حقه الواجب عليهاء 
فعلا أو تركاء لقوله: («فَاضْرِبُوهُنٌَ َرْبا عير مبرّح))» والضرب المبرح هو الذي 
يترك أثرًا في البدن» وذلك بما لا يزيد على عشرة سواط لقوله : («لا يُجْلَدٌ 
كق عَشَرَةِ سواط إلا في حَدٌ مِنْ حدُووِ الله))0©. 

7 بيان حق المرأة على زوجهاء لقوله 4#: 

aS 

۷- أن نفقة المرأة غير مقدرة» بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف. 
۸- أن التمسك بكتاب الله عصمة من الضلال. 
- استشهاد النبي © أصحابه على البلاغ» وشهادتهم بذلك» واستشهاده 
0 

- أن الله في العلوء وجواز الإشارة بالإصبع إليه #. 

-0١‏ مشروعية جمع الحاج بعرفة بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» 
وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الجمع. 

7 أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع الإمام؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
© أنه قال: أتموا يا أهل مكة» وإلى هذا ذهب جمع من العلماء» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم'"» ثم قيل: إن جمعهم وقصرهم للسفرء وقيل: 
إنه نسك من أنساك الحج» والأول أظهرء وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل مكة 
لا يقصرون. لأن مسافة المناسك لا تبلغ مسافة القصر. 


< g3 


«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ررقهنَ 








(۱) رواه البخاري (١٥1۸)ء‏ ومسلم (۸٠۱۷)ء‏ عن أبي بردة الأنصاري #. وسيأتي في (باب 


التعزير وحكم الصائل) .)١514(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ ۷۲)»ء و«زاد المعاد» لابن القيم (۲/ 5 77). 


كتقاب الخ 


۳- أن المسافر لا يصلى جمعة؛ لأن النبي #©# لم يجهر بالقراءة» ولم 
يخطب خطبتين» وكان يوم عرفة يوم الجمعة ولم يحفظ عنه 8# أنه صلى 
الجمعة في أي من أسفاره البتة. 

-٤‏ مشروعية التلبية. 

6 مشروعية صلاة الجماعة في السفر. 

- أن المجموعتين تكونان بأذان واحد وإقامتين. 

۷- مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ثم قيل يجب» وقيل: 

يستحب» والثاني أظهر. 

- أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال وهذا مذهب جمهور العلماءء 
امار احي SC E‏ 
مضرّس وه" . 

- أن موقف النبي © عند الصخرات التي عند جبل إلال» وهو ما 

مسي NS‏ 
وقال فيه النبي ج ©: «وقفت ها هتا بِعَرَفة وَعَرَكَةَ كلها مَوْقَفَ)) وعند الإمام 
أحمد: (ازقوا عن بن غر ر 

١‏ - وجوب الوقوف إلى غروب الشمس» وقد جعل بعض العلماء 
الوقوف جزءًا من الليل ركنا من أركان الحج. 

-4١‏ مشروعية الدفع من عرفة بعد تحقق الغروب. 

۲ - أن النبي #ل حج راكبّاء وهذا بالإجماعء ولذا قيل: إن الركوب في 


الحج أفضل. 


(۲) رواها أحمد (7701١)؛‏ عن جبير بن مطعم اة . 


ا مواد باوع المَرامِ 





#فاى: ادت إلى الرفق فن السيرة ومر اعا الال ل كما ا ا 
د حََّى تَضْعَدَاء وفي حديث: «فإِدّا وَجَدَ فَجْوَةَ نضّ)00. 

5 ل ا 
فوا :تأ خين قله المترمة لك ال 

1- مشروعية الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان 
واحد وإقامتين» وهذا الجمع مجمع عليه بين العلماء» ومن وصل إلى مزدلفة 
في وقت المغرب فهو مخير بين جمع التقديم والتوقيت» أي: يصلي كل صلاة 
في وقتها. 

۷ - أن الس ترك الكل بين الصلاتين المجموعتين. 

۸ - أن ظاهر حديث جابر ر 9ه أن النبي + © لم يقم تلك الليلة» لقوله: 46 
اشح بی طح راء ولکه معارض بان و كان مستيقظ في آخر الليل؛ 
بدليل أنه أذن للضعفة بالدفع؛ واستأذنه بعض أزواجه كسودة نيك فأذن لها. 

4 أن النبي 2 أتى المشعر بعد صلاة الفجر ووقف عنده داعيا ومهللا 
ومكبرّاء وقال: «وَوَقَمْتَ ماهتا وَجَمْعٌّ كلها مَوْقِفُ))' "» والمشعر جبل صغير 
وقد بني مكانه المسجد. 

١‏ مشروعية الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين» 
فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. 

-١‏ فضيلة الفضل بن عباس #غ. وانظر فوائد قصته فيما تقدم» في 
الات الاول. 

۲١‏ -_ لقط حصى الجمرات من مزدلفة أو من الطريق» وهي خصيّات 
مثل حصى الخذف» وهي ما يرميه الإنسان من بين أصابعه» وقدَّرها الفقهاء 
بين الحجمّص والبندق. 

)١(‏ رواه البخاري »)١777(‏ ومسلم (۱۲۸۰)» عن أسامة بن زيد نكه. 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). وهو ضمن حديث جابر المتقدم. 
(۳) هو حديث ابن عباس برقم (۸۰۸). 





تتاب لخ 





۴ - أن السنة رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر» وجمرة العقبة خارج 
منى» وهي حد منى مما يلي مكة. 

33١4‏ مشروعية رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات. 

۵ -_ التكبير مع كل حصاة. 

-١‏ أنه لا يرمي في ذلك اليوم غير جمرة العقبة. 

- أن مناسك هذا اليوم: رمي جمرة العقبة» ونحر الهدي» والحلق أو 
التقصير» وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك. 

اح أن المنة أن تكون المتاساك.على هد االات 

9 الأكل من لحم الهدي. 

- تحري الأكل من كل واحدة: لأنه ‏ أمر أن يؤخذ من كل بدنة 

-١‏ فضيلة علي يله لإشراك النبي + له في الهدي. 

2-5 أن سقاية البيت لبني عبد المطلب. 

١١‏ - أن في ذلك فضيلة لهم» لقوله 4: «انْرْعُوابَنِي عَبْدِ اْمُطَّلِبٍ قَلَْلا 

۴٤‏ استحباب الشرب من ماء زمزم. 

6- جواز الشرب من الدلو. 

٠‏ - ترك العمل الفاضل إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة؛ لقوله ة: 
(«ملَوْلا أَنْيَعْلِبكُمْ الاس عَلَى سِقَابتِكُمْ لترَعْثُ مَعَكُمْ) فإنه 4 من أهل السقاية. 

7 فضيلة خدمة الحاج بالسقي من ماء زمزم وغير ذلك قال تعالى: 
« حلمم سقاية اج وع مارة الجر َفَرَامِ ڪمن ءام باه وَلَوْر اأكخر 4 
[التوبة: .]١19‏ 


؟ ل لصم 


إا لموائد لوغ المراير 


١6‏ صلاة النبي # الظهر ذلك اليوم بمكة» وروی غير جابر اه أنه 
صلاها بمنى'''» فمن العلماء من سلك طريقة الترجيح» ومنهم من سلك طريقة 
الجمع» وذلك بأن يقال: صلى بمكة» ثم صلى بأصحابه بمنى» فتكون له الأولى 
فريضة» والثانية نافلة كما كان يفعل مثل ذلك معاذ ينه مع أصحابه» وقد صلى 
مع النبي 4# صلاة العشاءء والجمع إذا أمكن أولى من الترجيح. 

a 





ضع 2ه ع 9 


حج او 0 رَوَا لشاف 





ك ۶ م و 3 

کل اسع ار 6 سس a ia‏ 3 ا وم دي ر 

ل ل رك لوك ((تَحَرْتٌ هَا هُنَاء وَمِنَى كلها 
ي رر وت ا 


س سس و 


CET 





وَخَرَحَ مِنْ أسْمَلِهَا. مُتَمَقْ 
رقو نر ترا کک نئم س رابت بي طوى حتی 
يُصْبِح وَيَعْتّسِلَ» وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ الي 4. ممق عليه“ . 





اشتملت هذه الأحاديث على جملة من هديه ا في المناسك. 





)01( كما في حديث ابن عمر 6# عند مسلم (۸٠۱۳)؛‏ «أن رسول الله 4# أفاض يوم النحر ثم 
رجع فصلى الظهر بمنى». 

(۲( مسند الشافعي (۷۹۷). )۳( مسلم .)١5١4(‏ وتقدم في أول الباب. 

.)١5659( ومسلم‎ »)۱٥۷۳( البخاري‎ )0( .)۱۲١۸( ومسلم‎ »)۱٥۷۷( البخاري‎ )٤( 





وفى الأحاديث فوائد. منها: 
-١‏ استحباب هذا الدعاء المذكور فى حديث خزيمة له بعد التلبيةء 
ولكن الحديث ضعيف. 


NS‏ رمتل اله ابل 

منى كلها منحر» بل ورد في رواية: (وَكُلَ فِجاج مَکة طَرِيقٌ وَمَنْحر)"". 

ِ "- أنه لا يستحب تحري الموضع الذي نحر فيه رسول الله 4# لقوله: 
(«فَانحَرُوا في ِحَالِكُمْ)). 

٤‏ - استحباب الوقوف بموقفه © بعرفة. 

- أن عرفة كلها موقف. 

- استحباب الوقوف عند المشعر بمزدلفة. 

- أن المزدلفة كلها موقف. 

۸- استحباب مخالفة الطريق في دخول مكة والخروج منهاء وكان ذلك 
© في ذهابه ورجوعه في بعض عباداته» كما في ذهابه 8 إلى المصلى 
في العيدين»:وكما في ذهابه إلى عرفة ورجوغة منهاء والاظهر في :هذا الاقتضار 
على ما ورد. وانظر ما تقدم في العيدين في الكلام على حديث جابر بل" . 

۹ أن النبي © كلما قدم مكة يبيت بذي طوى. 

-٠‏ استحباب دخول مكة في الحج والعمرة ضحى. 

-١‏ استحباب الغسل لدخول مكة» ويغني عنه اليومَ الغسل للإحرام 
لقرب العهد» كمن يحرم من السيل» فينوي بالغسل الأمرين 

و 





من هديه 


(۱) رواه أحمد »)١5594(‏ وأبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه ٤۸(‏ ۳۰)» وابن خزيمة (۲۷۸۷)» 
والحاكم »)۱٦۹۳(‏ عن جابر #. وأصله في مسلم .)١714(‏ 
(۲) المتقدم برقم .)٥۷١(‏ 








۹7 کون ابْنِ عباس ه؛ أنه كان يبل الْحَجَرٌ لأسو وَيَسْجُدُ عَلَيْه. 
روا الحا ع ليقي مو 00 قوف“ . 

SS A‏ «أَمَرَهُمْ ال ك أن يَرْمُلُوا تلات أَشْوَاطِءِ وَيَمْشُوا 
مَا بين الركتين». فی عليه" . 

6 قن نو ترجه له كا ات بيت انارت اڑل کی كد 
وَمَشَى أرْبَعًا. وَفِي رِوَايّة: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله جج إذَا إا طَافَ في الج أو 0 
ل ما يدم نه يَسْعَى تلام أَطْوَافٍ بالبيت و ويمشي أَرْبَعَةً) ا عله" . 
كش ؛ وَعَنِ ابْنِ عباس چ فَالَ: «لَمْ أَرَرَسُولٌ الله إل يَسْتَلِمٌ منْ الْبَْتِ غَيْرَ 
الركتيْن اليَمَانْ». 3 واه مشا 0 

GG‏ ا حجر 
عليه 

7 وَعَنْ أبِي الطمَيْلٍ به قَالَ: تال چ يَطُوفْ بِالْبَيْتِه 
وبستلم الركن بوخجر حه وبل لوج ا 

2350 ر تل بي ابه الد ا اطاف شرل الل 8 چ مُصْطبعًا بير 


: 


e e الففقة له‎ 











هذه الأحاديث السبعة اشتملت على جملة من أحكام الطواف بالبيت. 


.)4857١( والشافعي» ومن طريقه البيهقي‎ »)١71/4( الحاكم‎ )١( 

.)١1577( ومسلم‎ »)١1707( البخاري‎ )۲( 

.)١519( مسلم‎ 2 .)١511( ومسلم‎ .)١75 5( البخاري‎ (۳( 

(5) البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). (5) مسلم .)۱۲۷١(‏ 

(۷) أحمد »)١17/467(‏ وأبو داود (۱۸۸۳)» والترمذي (809)» وابن ماجه (5 ۲۹۵). 





وفيها فوائد» منها: 


-١‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود» وهذا بالإجماع. 

١‏ - استحباب السجود على الحجر بعد تقبيله أي: وضع الجبهة عليه إن 
صح فيه الحديث. 

*“- فضل الحجر الأسود. 

٤‏ - أنه لا يضر ولا ينفع. 

- أن تقبيل المسلمين له لا لذاته» بل تأسيًا بالنبي #. 

5 - أنه لا سنة إلا فيما سنه رسول الله 8. 

۷- استحباب الرمل في الطواف الأول ثلاثة أشواط من الحجر إلى 
الحجرء لما تقدم في حديث جابر .ذن''' ولحديث ابن عمر :#8 المذكور هنا. 

4- استحباب المشي في الأشواط الأربعة. 

٩‏ أن أصل هذه السنة (الرمل) و(المشي) قصة الصحابة ند في عمرة 
القضية حين قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» فأمر 
النبي © أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين اليمانيين» 
ويمشوا أربعًاء ثم صار الرمل سنة في الطواف الأول عند مقدم الحاج والمعتمر. 

-٠‏ استحباب استلام الركنين اليمانيين» وهو مسحهما باليد اليمنى. 

-١‏ أنه لا يستلم من البيت إلا الركنان اليمانيان. 

- فضيلة عمر بن الخطاب .ة. 

١‏ - جواز خطاب الجماد لفظًا لا حقيقة في مقام الخبر عنه لا الطلب. 

4 _ استلام الحجر الأسود باليد أو بالعصاء وتقبيل اليد أو العصا. 





120 إا مواد لوغ المراير كي 


6- استحباب الاضطباع في الطواف الأول في الحج أو العمرة 
والاضطباع جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه فوق الكتف الأيسرء 
مأخوذ من الصّبّْع وهو العَضْد. 

١‏ - جواز الإحرام بغير اللون الأبيض. 

ا 
€ وَعَنْ اس « ب قال: «گان يهل ينا امهل قلا ينكد عَلَيهه ود 
لگ لد 247 م متمق عَلَيه". 
ار ا # قَالَ: «بَعتتِي رَسُولُ الله 4# في الثمَل - 
ني الحو ا و متف عله" . 
9 وَحَنْ عَائِشة چ فَالَتْ: e‏ © لَيْلَةَ الْمْرْدَلِمَةِ 
اتن ْلَه وَكَانَتْ يَبِطَةَ تہ تف لے فاون .2 E‏ 
5قق) وص انی اس قل قَالَ لَنَا رَسُولٌ الله #: ((لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ 
حَتَى تَطْلَعَ الشَّمْسٌ). E‏ السا وفيه انقطاع. 
عه وَعَنْ عايشة ‏ قال E‏ ال بام سَلَمَة ليله النّْرء َرَمَتٍِ 
الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْمَجْر ثم فت افا ارو ارو ادغ ا 

)20 
حتت رغ کر بن شق ه قل: ل سول الله ##: («مَنْ سهد 
صَلاتَنا هَذْهِ -يعني: ِالْمُرْدَلِمَةِ- قَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَذقَعَ وَكَدْ وَقَْفَ بِعَرَقَةَ قَبلَ 





كال 








(۱) البخاري »)١509(‏ ومسلم .)١1586(‏ زف البخاري »)١18657(‏ ومسلم (۱۲۹۳). 
(۳) البخاري »)۱٩۸۰(‏ ومسلم (۱۲۹۰). 
)٤(‏ أحمد (۲۰۸۲)» وأبو داود .)١95٠0(‏ والترمذي (897)» وابن ماجه .)۳۰۲٣(‏ 
تنبيه: الحديث أخرجه النسائي »)۳٠٠۹٤(‏ وعزاه الحافظ إليه في «الفتح» «(oA /Y)‏ 
وح 
)٥(‏ أبو داود .)١957(‏ 





e a‏ ء0 ل 226 َه رة a2 iar‏ سر ت eT‏ ساس تس 
ذلك ليلا أو نهارًاء فقد تم ححةه وفضى تَفثة)). رَوَاه الخمسّة. و صححه 
المَرْمِذِيٌ» وابن خر 





هذه الأحاديث الستة اشتملت على جملة من أحكام المناسك من التلبية 
والوقوف بعرفة والمبيت والدفع من مزدلفة» ورمي جمرة العقبة. 
وفيها فوائد. منها: 

O ل‎ 

اك جوان اللافع من مزولقة اخر اليل للضعفه. 

5 ۳ أن سودة أم المؤمنين : © ممن رخص لهم الرسول #. 

5 أن مَن دفع من مزدلفة آخر الليل جاز له رمي جمرة العقبة قبل الفجر 
وجازت له الإفاضة إلى البيت» كما في حديث أم سلمة بك ومن هذه الأحاديث 
أخذ العلماء جواز الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة» والإفاضة إلى البيت 

- أن مَن دفع من الشّبّبة لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس» لحديث ابن 
عباس #ة» وفيه انقطاع"» كما قال المصنف #. وقد أخذ به بعض أهل العلم» 
والجمهور على أن كل من دفع من مزدلفة آخر الليل فله أن يرمي ولو قبل طلوع 
اله 

5 - إن إدراك الحج لا يكون إلا بالوقوف بعرفة» فهو ركن الحج الأعظمء 
لحديث عروة بن مضرس» وهو معنى قوله وخ : نقذ َم حَجْه وََضَى تَفََه). 
أي : أدرك الحج» وقوله: («(وَقَضَى تَفْنْهُ)) أصل التَّعَثْ الوسخ والأذى» ومعنى 


0010 أحمد (17708)» وأبو داود ».)١946٠0(‏ والترمذي (841)» والنسائی »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه 
(15"”)» وابن خزيمة (۲۸۲۰). 

0 لأنه من رواية الحسن العرّنيء عن ابن عباس #» ولم يسمع منه. ينظر: «التقريب» للحافظ 
(؟65؟1١).‏ 


لدددا --- إل ی يتاي بغ السرم 





فضائه: إزالته» وذلك عند التحلل» بعد رمي الجمرة والنحر» فيزيل ما يحتاج 
إلى إزالته بحلق الرأس» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» فعبّر 
بقضاء انث عن قضاء المناسك في يوم النحرء تعبيرًا بالمسبّب عن السبب» 
والتعبير بالماضي في الحديث هو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق 
ك Ts‏ 

لتفث؛ فمنهم من يفسره بأداء المناسك» ومنهم من يفسره بإزالة الأذى من 
لمر الس ادا 

- أن الوقوف بعرفة يجزئ ليلا أو نهارّاء والجمهور قيدوه بما بعد 
الزوال» وقال الإمام أحمد: يجوز الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة لإطلاق 
حديث عروة ا #ه. والراجح قول الجمهور لفعله جي فإنه لم يقف إلا بعد 
الزوال والمسلمون معه» فهو مقيد لإطلاق حديث عروة. 

- أن الوقوف بعرفة لا يقدر بوقت؛ فيجزئ ولو لحظة» إلا أن من وقف 
نهارًا وجب عليه الوقوف إلى الليل» وعد بعض أهل العلم الوقوف جزءًا من 
الليل ركتا. 

تير تير تار 

© وَعَنْ عُمَرَ 9 فَالَ: «إِن الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَبَّى طلم 
شش وَيَفُوُونَ: ضرق کی رَد الب 4 حالم هم ا قبل أن مطل 
ل ري 
63 وَعَن ابن عباس وَأْسَامَةَ بْنِ رب ب چ قالا: لم يرل النبي ٠‏ © لبي 


سل يبيو ا 


حى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) روه الْخاري. 





.)15817-15485( البخاري‎ )۲( .)١585( البخاري‎ )١( 





- جير اخ و 


Ao,‏ وَعَنْ عب الله بْنِ موو به أنه جَعَلَ الَْتَ عَنْ يسار وَمِنَى عَنْ 
يميه وَرَمَى الْجَمْرَةَ ب 6 بسَبْع حَصَّيّاتِ وَقَالَ: «هَذًامَقَامُ الّذِي أَنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ 


ار ا 

۲ وَعَنْ جار ب قَالّ: يمرل الله 
وما بَعْدَ دَلِكَ إا زَالَتَ 7 روه مُْلِم”". 
© آنه گان رمي اذیا بسع حَصَيَات کر 
م ھل قي يو يوم فيشتفيل لقب قوم م طَوِيلا 


وَيَدْعْو ويرف يَدَيْهه َم يمي الْوْسْلَى» ل دات السَّمَالٍ فيُسْهل» وَيَقَومُ 


مُستفيل الِب نم يَذُْو فيرف َيه قوم طويلاء تم زي جَدْرَة دات لعفب 


من بن الوَاِيء ولا يقب يِذْدَهَء ثم صرف فيقول: ارات وشتول الله 
4 قعل رَوَاه الْسَاريٌ. 

۷ وعنه ر ؛ ا ل الله چ قَالَ: : الهم از حم الْمُحلَقِينَ» قَالُوا: 
وَالْمْقَصّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ ذ في اة ١‏ «وَالْمْقَصَرِينَ)». ممق عَلَيه. 
لب 


هذه الأحاديث الستة اشتملت على جملة من المناسك؛ لوقت الدفع من 
مزدلفة» ورمي جمرة العقبة» وموقف الرامي منهاء ووقت رميهاء وصفته. 






2 


ا الجَمَرَة يوم النحر ضحى» 











وفي الأحاديث فوائدء منها: 
١‏ أن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس» ويقولون: 
ف بير كيْمَا نغِيرٌ). 


85 أن السنة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمسء» مخالفة للمشركين. 


.)۱۷١۱( البخاري‎ )۳( O 40 


ا لبا لِمَوائ وغ السرا 





- أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الجاهلية. 
؛ - مشروعية التلبية إلى جمرة العقبة. 
° مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم. 
أن السنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها جاعلا البيت عن يساره» 
ومى عن يميه 
۷- مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. 
۸- رمي كل جمرة بسبع حصيات. 
14- استحباب التكبير مع كل حصاة. 
١‏ - البداءة بالجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف. 
ع اساب الزقرف رل والدعام رعق ومن الج الى لون و 
رمى الجمرة الثانية. 
١ ٠‏ - أنه لا يوقف بعد جمرة العقبة. 
- استحباب الموالاة والترتيب في رمي الجمار الثلاث. 
- أن الحلق والتقصير نسك . لا إطلاق من محظورء كما قال به بعضهم. 
6- فضل الحلق على التقصيرء والمشهور أن دعاء النبي © للمحلقين 
والمقصرين كان في الحديبية بعد إبرام الصلح» وقيل: لعله وقع في حجة الوداع 
أيضًاء والله أعلم. 
5'- أن التقصير مجزئ. 
۷ - أن أكثر الناس يحبون تقصير الشعر لا حلقه» وما حلق النبي ج إلا 
في حج أو عمرة. 





اب تي 


67 وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْحَاصٍ #ه؛ أن رَسُولَ الله # وَقَفَ في 
حَكَة الوا Ey‏ لم اشع حلفت بل أن أذبع؟ 


قَالّ: «اذْبَحْ وَلا حَرّجْ)»» فَجَاءَ آخَرُء فَقَالَ: لَمْ أَشْعْن فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ 








9 


قَالَ: : ازم ولا حَرَج»» فما سيل وتو عَنْ شيء فل 
وَلاحَرّجَ)). ؛ متف عليه . 

3 وَعَنٍ الور بن مَحْرَمَة نه؛ أن وَسُولَ الله 8 تحر قبل أن يحل 

ا بذَلِكَ. روَا الحا 0 

5-5 وَعَنْ عَائِفَةَ هه قَالَتْ: قا رَسُولُ اللو 48: ((إذَا رمم حلفم فق 

حل کم الط َكل شَيْءِ إلا النّسَاء)). رَوَاُ أَحْمَدُ وأبُؤ دَاوْدَ وَفِي إِسْتَادِهِ 


(mM). 

.  فعض‎ 

2 1 وعن ابن عباس نف» عن النبيّ 9 

وَإِنْمَا بقَصرن)). رواه أبوْ داد پاستاو خسن 

9 وَعن ابن عَمَرَ بيه اَن اعاس بن عب الْمطلِبٍ زه استَادَن رَسُولَ 
Er E‏ ص ص e‏ س 7ھ 

الله ج تیت بك لي هنی؛ ‏ من أجل سِقَايَتِهء فا فف عا 


2 
اهأ 
الوا 





س 








قَالّ: («ليْس عَلَى النّسَاءِ حَلقّء 





ع ١‏ ق و 
ل لتقن رديه لش أ تزكر ال لذ 
المي ورا ET‏ ل 





هذه الأحاديث الستة تضمنت جملة من أحكام الحج ومناسكه. منها: 
-١‏ استحباب وقوف العالم للناس ليسألوه. 
عليه. واختلف العلماء في المتعمد للتقديم والتأخير» فقيل: يأثم. وفيل: لا 
(۱) البخاري (۸۳)» ومسلم .)۱۳١٠١(‏ )۲( البخاري .)۱۸١١(‏ 
(۳) أحمد(۱۰۳٣۲)‏ وأبو داود (۱۹۷۸). (5) أبو داود (۱۹۸۵). 
(5) البخاري »)۱٩۳٤(‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 


)١(‏ آحمد(٣۲۳۷۷)»‏ وأبو داود ,)١91/5(‏ والترمذي (9605). والنسائي ,)7٠١0569(‏ وابن ماجه 
(۳۰۳۷). وابن حبان (۳۸۸۸). 





يأف المعو فرلا ع قرو دم ووا إلا قال: «افْعَلُ وَلا 
حَرّْجّ))؛ ومعلوم أنه قد يكون بعض ذلك تهاوئاء والله أعلم. 

۳- أن الرمي قبل الذبح» وأن الذبح قبل الحلق. 

٤‏ - أن هذه الثلاثة قبل الإفاضة إلى مكة. 

4 - أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصيرء فيحل 
للحاج كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساءء فلا يحل له الجماع ولا المباشرة» 
وقال بعض العلماء: يحصل التحلل الأول برمى جمرة العقبة» والأول أظهر 
لحديث عائشة: ((إِذَا رَمَيْتَمْ وَحَلََثُم...)», 5 أن الف الى لا 
يتحلل إلا بالحلق أو التقصير. 

5- مشروعية النحر والحلق للمحصرء وأنه ينحر قبل أن يحلقء فإن 
حديث المسور بن مخرمة ## طرف من حديث طويل في قصة صلح الحديبية. 

۷- أن النساء ليس عليهن حلق» بل ولا يستحب لهن ذلك» بل الواجب 
عليهن التقصير» وقد اختلف العلماء في حلق المرأة رأسها في غير النسك. 
فقيل: يحرم» وقيل: يكره» فإن شعر المرأة جمال لها. كاللحية للرجل» ويحرم 
عليهن التشبه بالرجال» وبالكافرات في هيئة شعورهن. 

۸- وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. 

4- الرخصة في ترك المبيت لأهل الأعذار» كالرعاة والسقاة» وسائر 
القائمين بخدمات الحجاج كالأطباء ورجال الأمن. 

-٠‏ أن سقاية زمزم من مآثر بني هاشم. 

-١‏ جواز جمع رمي الجمار الثلاث ليومين في يوم لأهل الأعذار من 
الرعاة ونحوهم» فالمتعجل يرمي ليومين في يوم النفر الأول» والمتأخر يرمي 
ليومين في أول أيام التشريق» ثم يرمي يوم النفر الثاني. 


تناب الح ١‏ 


5 - أن أحكام الشريعة مبناها على التيسير كما في جواز التقديم والتأخير» 
وترك المبيت» وجواز جمع الجمار. وهذا من رحمة الله بعباده. 
كك أنه يجب رمي كل يوم في یومه» فلا يجوز تأخيره إلا من عذر. 
- منع التوكيل في الرمي؛ لأن النبي 2# لم يرخص للرعاة بالتوكيل 
والأظهر جوازه لمن له عذرء كما فى الرمى عن الصبيان. 
000 
0 أبي بَكْرَةَ لبه قَالَ: «خطينا خطبتا رسو 
ففق عل 





6 وَعَنْ سَرَاءَ نت تَبْهَانَ ا قَالْتْ طا 2 
1 («أَلَبْسَ هَذَا أَوْسَط يام التشرايق ؟. ..(( 0 رواه أو دود 


I 





©( وَعَنْعَائَِهَ يه أن الى 4 قال لَه : ((طَوَافْكِ بِالْبَيْتِء وَبَيْنَ الصَمًَا 
ولزو وة كفيك لِحَحّكِ وَعْمْرَتِك)). رَوَاهُ ملم . 
ONE‏ ه؛ أن الي 4 لم يَرْمُل في السَبْع ال زي أَقَاضَ 
فيه. رَوَاهُ اْحَمْسَهُ إلا الَرمِذِيّ ووه الاك . 

5 وَعَنْ أَمَسِ لله أن التي 0 شالف 1 لق e‏ وَالْعِفَاق 
ل إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ به. رَوَاهُ المُخَارِيٌ. 





.)۱۹٥۳( أبو داود‎ )5( ١ .)١51/9( ومسلم‎ »)١7/51( البخاري‎ )١( 

.)١15١١(ملسم‎ )۳( 

)٤(‏ أبو داود (٠١١٠۲)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» (١١٠٤)ء‏ وابن ماجه (7070)): والحاكم 
(۱۷۹۸). ولم أجده في «المسند». 

.)١1514( البخاري‎ )5( 





434 وَعَنْ عَائِسَة ه؛ انها لَمْ كن تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ : الت وَل الأبُطح- 
فول «إِنَّما ل ll‏ الله ذ؛ لأنّهُ كَانَ مزلا أَسْمَحَ لِخْرُوجه). رَوَاه 


۷ وعن ابن عباس قال: «أمرّ النا أن گل آخر عهلِهم ب الت 








هذه الأحاديث السبعة اشتملت على جملة من أحكام الحج. 
وفيها فوائد» منها: 

١‏ - استحباب الخطبة في يوم النحر» وفي أصل حديث أبي بكرة ا قوله 
: ن دماءكُمْ مالم وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْمكُمْ هَذَاء في 
شَهْركُمْ هَذَّا في بَلَدِكُمْ هَذَا0). 

۲ استحباب الخطبة في أوسط أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشرء وهو 
يوم النفر الأول» وقد اضطرب الشراح في المراد بأوسط أيام التشريق؛ فقال 
بعضهم: هو الثاني عشر» وهو الصواب. فإن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد 
يوم النحرء وقال بعضهم: المراد بأوسط أيام التشريق هو الحادي عشرء وهذا 
لا يستقيم على كل تقدير» فالحادي عشر هو أول أيام التشريق» ويوم النحر ليس 
معدودا GD ass‏ 
الإشكال قول الراوية: «خطبنًا ر ول الله © يَوْمَ الرؤوس)» ويوم الرؤوس 
هو الحادي عشرء قيل: بالاتفاق» وهذا هو الذي حمل من قال: إن أوسط أيام 
التشريق في قوله #: هو الحادي عشرء وإذا صح الاتفاق على أن يوم الرؤوس 
هو الحادي عشر فالأشبه أن الراوية أطلقت يوم الرؤوس على الثاني عشرء 
الذي هو أوسط أيام التشريق. 


(۱) مسلم (۱۳۱۱). (۲( البخاري »)١1/06(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 











*- أن ظاهر حديث سراء بنت نبهان #» أن أوسط أيام التشريق يسمى يوم 
الرؤوس» وفيه البحث المتقدم» وسمي يوم الرؤوس لأنه اليوم الذي يأكل فيه 
الناس رؤوس الهدايا والضحايا. 

٤‏ - أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحدء فإن عائشة ©ه لما 
حاميته و كانت اندريت عير اناق ونال متها رقف ا ولمعا لين ادها 
النبي ## أن تحرم بالحج فصارت قارنة» ولهذا قال 4#: ((طَوَافْكِ بالْبَيتِء وَيَيْنَ 
لصَّمَا وَالْمَرْوَةيَكْفِيكِ لِحَجكِ وَعْمْرَتِكِ)) ففيه الرد على من قال: إن القارن 
عليه طوافان وسعيان. 

- أن الحاج لا يرمل في طواف الإفاضة. 

5- أن الرمل إنما يشرع في الطواف الأول» طواف العمرة أو طواف 
القدوم» كما تقدم. 

- النزول بالمحَصّب» وهو الذي يسمى الأبطّح في أعلى مكة» وهو 
مسيل الوادي» وقد تغيرت المعالم» وبنيت البيوت في موضع ذلك الوادي» 
وضرف السيل عن مجراه» وقد اختلف العلماء في حكم النزول بالمحصّب 
ليلة الرابع عشر من ذي الحجة» فقيل: إنه مستحب» وهو من المناسك» وقيل: 
لا يستحب. وليس من المناسكء ونزول الرسول © به لا للتشريع» بل لأنه كان 
أسمح لخروجه كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين #. 

۸- وجوب الطواف بالبيت قبل النفر من مكة» ويسمى طواف الوداع. 

9- أنه لا يجب على الحائض فلا تحتبس بمكة من أجله» وطواف الوداع 
قيل: واجب على الحاج» وقيل: وعلى المعتمر أيضًاء وقيل: يجب على كل 
خارج من مكة. 





الاخ مهار وغ السرا 





5 جواز إبهام الآمرء وهو النبي ولهذا قال العلماء: إن قوله مر 
شي أو مرا له 2 الرفع 3 النبي #. 
کک 
9 وَعَن ابن الرُيْرِ ك فَالَ: قال رَسُولُ الله 44: («صَلاةٌ في مَسْجِدِي 
هَذَا أفضَل مِنْ أل صلا فا سوا إلا المَسْحجدٌ الحَرَّامَ وَصَلاةٌ في المَسْجِدٍ 
الحرًا م فصل مِنْ صَلاةٍ في مَسَْجِدِي هَدًا بوئّةِ صَلاة)). روه اح و 
ابن ان . 











هذا الحديث أصل في المفاضلة بين المسجد الحرام ومسجد الرسول 
© وفضل الصلاة فيهماء والمراد بالمسجد الحرام المصلى حول الكعبة 
وذلك لأمرين: 

ات أن المسجد هو الذي يقصد للصلاة. 

۲ أن الموازنة في الحديث بين المساجد -وهي المواضع المعروفة 
المعدّة للصلاة- وهي التي أفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول جي 
وعلى هذا فلا يرد إطلاق المسجد الحرام على عموم مكة وسائر الحرم؛ فإن 
ذلك من قبيل المجاز الذي علاقته الجزئية» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن 
فضل الصلاة في المسجد الحرام لا يختص بالمسجد حول الكعبة» بل يعم 
سائر الحرم تمسكًا بإطلاق اسم المسجد الحرام على عموم الحرم» والأول 
أظهرء أو هو الصواب. والله أعلم. 





(۱) أحمد(7١151١).‏ وابن حبان .)١175(‏ 


كقاباخشحقطحج 





-١‏ فضل الصلاة فى مسجده ي على سائر المساجد إلا المسجد الحرام. 
۲ - أن الصلاة في مسجده # أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 


المساجد. 

- فضل المسجد الحرام على مسجد الرسول 8#. 

؛ - أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجده اي 
وأفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه» وقد اختلف العلماء في الصلاة التي 
يتعلق بها هذا الفضل؛ فقيل: إن ذلك خاص بالصلاة المفروضة» وقيل: إن 
ذلك عام في الفرض والنفل» والظاهر أنه عام في الفريضة والنافلة التي تتعلق 
بالمسجد كتحية المسجد. وأما ما لا يتعلق بالمسجد ففعلها في البيت أفضل 
كقيام الليل والرواتب. 

- أن المراد بالمسجد الحرام المصلى حول الكعبة. 

- الترغيب في الصلاة في المسجدين. 

۷- تفاضل العبادات باعتبار فضل المكان. 


تك FICE‏ #إلا دوع ١#‏ د 
”و و 





اا لتواش بو لار 





باب الفوّات والإخصار 


>6 9 09 0 6س 9 


الفوات لغة: عدم إدراك المطلوب» والمراد به هنا: فوات الحج لمن تلبس 
به. وفواته إنما يكون بفوات الوقوف بعرفة» فمن فاته الوقوف فاته الحج. 
ويتحلل من إحرامه بعمرة» فإن كان حجه فرضًا فعليه الحج من قابل» وإن كان 
نفلاء فقيل: يجب عليه القضاء» وقيل: لا يجبء وهذا أظهرء إلا أن يكون فوات 
الحج بتسبب منه وتفريط؛ فيتوجه وجوب القضاء عليه. 

والحصر في اللغة هو: المنع» والمراد به هنا: منع الحاج أو المعتمر من 
إتمام نسكه. وقد اختلف العلماء فيما يكون به الإحصارء فقيل: يحصل بكل 
مانع؛ بمرضء أو ذهاب نفقة» أو عدو. وقيل: لا حصر إلا حصر العدو» وحكم 
المحصر أنه يذبح هديّاء ويحلق ويتحلل إلا أن يكون قد اشترطء والدليل على 
ذلك قوله تعالى: إن لَحَورَيرَهًا أَسْتَيْسَرَعنَ ألْهَدَي 4 [البقرة: 19]. 

وقصة إحصار النبي © والصحابة» وهي سبب نزول الآية» وهو ما أشار 
إليه ابن عباس # في الحديث الآتي. 

ا اي 

( "الى » عن ابن عَبّاس 5 قَالَ: «(قد ا الله ج د 
نساءَه» وَنَحَرَ ر هَذیه حتی اعْثَّمَرَ عامًا قابلا» رو البُخَارِيٌ”". 
۷۳7 وَعَنْ عَائِئَةَ جه فَالَتْ: دحل التي # عَلَى صْبَاعَةَ نت لبر بن 


1 
عي‎ 
٠. 


عبد الْمُطّلِبِ هه فَقَالَتْ: يار شرل اللو ني ريد ال وأا ايء ؟ فقال النبى 
له : ((حُجّي وَاشترطي: ن مَجلي حَبْتُ حَبَسْتني)». م متفق عليه" . 











(۱) البخاري .)۱۸٠۹(‏ )۲( البخاري (۹٩0۰۸)ء‏ ومسلم .)۱۲١۷(‏ 





١ ٤2‏ 6 وَعَنْعِكْرمةه عَنِ الحَجّاح بن عرو الأنصَارِي ب 
لر ن كبر أذ زع ققد حل وله الك م قبل» قل عكرمة. 
َسَألْتُ ابن عَبَاسِ وأا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالا: ١صَدَقٌ).‏ رَوَاهُ الْحَمْسَة وحسته 


© و 
۰ 


الترمذي 4 





في هذه الأحاديث فوائدء منها: 
-١‏ وقوع الحصر في عهد النبي ##. وهو ما حصل من صد المشركين 
للنبي ‏ وأصحابه عام الحديبية. 
- أن ذلك الحصر من قبيل حصر العدو. 
- أن من أحصر عليه دم للآية الكريمة» ولفعله © وأصحابه. 
٤‏ - أن المحصر لا يتحلل من إحرامه إلا بعد النحر والحلق أو التقصير. 
5ه وجوب إتمام الحج والعمرة. 
- أن النبي ## اعتمر من العام القابل» وذلك في السنة السابعة في شهر 
ذي القعدة. 
وفي حديث ضباعة بن الزبير بإ فوائد» منها: 
e eee 4 ١‏ 
- والاشتراط أن يقول عند الإحرام: الل مل عبت شتی 
5 م ل لي 0 
؛ - أن المشترط يتحلل مجانًا. 
- أن الحصر يكون بالمرض. 
أن الحصر لا يختص بحصر العدو. 





(۱) أحمد (15181).» وأبو داود (۲١۱۸)ء‏ والترمذي .)44٠(‏ والنسائی (75871). وابن ماجه 
(۷۷(. 


م لياع داوع لرام 





وفي حديث الحجاج بن عمرو .:: 

- أن من حصر بمرض ككسر؛ أنه يحل من إحرامه ولو لم يشترط 

- أن من حصر عن إتمام نسكه عليه الحج من قابل قضاءً عن حجته 
التي حصر عنها. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وبيان الصوابء والأظهر في 
هذا الحديث أن المراد بالحج من قابل: حم الفرضء أما من سبق له الحج فلا 
قضاء عليه. 

- أن من حصر عن إتمام نسكه لا قضاء عليه. والصواب أيضًا أن من 

حصر ولم يشتر NESE,‏ لبعد قد 


CS FILS ILS FE 
Ha GQ GA 








شاب وع 





ا 

درج المصنفون في أحاديث الأحكام وفقه الأحكام على ذكر أبواب 
المعاملات بعد أبواب العبادات» والسر في هذا ظاهر؛ فالعبادات حق الله 
فهي أولى بالتقديم» ثم البيع هو أعم المعاملات التي تكون بين الناس» وهو 
الوسيلة الأولى لتبادل المنافع. 

والبيع: مصدرء وهو اسم جنس يشمل أنواعاء واسم الجنس لا يجمع 
للدلالة على الكثرة» فإذا جمع كان للدلالة على الأنواع» لذا كان من المصنفين 
من يترجم بكتاب البيع» ومنهم من يترجم بكتاب البيوع» كما فعله المصنف 
هنا ل4. 

والبيع: مأخوذ من الباع؛ لأن کاڈ من المتبايعين يمد يمد باعه. أي يده لللآخر. 
والأصل في البيع الحل» كما قال تعالى : 2 َل أ َه ا [البقرة: »]۲۷١‏ 
وكذلك سائر العقود» لقوله تعالى: © يأيها الس ءام و فا أ بالعقود# [المائدة: .]١‏ 

2 





باب شروطه وَمَا نْهِن عَنْهُ 


> 6 0 9 0 6< سس تب 


E‏ - بسكون الراء ‏ وهو ما تتوقف صحة العقد عليه» 
لظ بفتح الراء - العلامة» وجمعه أشراطء ومنه قوله تعالى: #قَقَدَ جا 
ا 0 (وَمَا نْهِيّ عَنه»» ينبه على أن من البيوع 
ما يحرم للنهي عنه» ومنها ما فقد فيه شرط من شروطه. 

CY 


ا 


علا عن رفاعة بن اني : + أن الى ل سكل : ی الكَسْب الكَسب أَطْيبٌ؟ قَالَ: 


«عَمَلٌ الرَجْلٍ بيد وکل بیع مبرور)). وا اراق وَصَححَهُ الحَاكه". 


0 








هذا الحديث في حكم كسب المال» والكسب يراد به العمل الذي يتوصل 
إل النال» ويرادابة قفن المال المكسوت زهو من إطلاق المصدو وارادة 
اسم المفعول» والسؤال في الحديث عن المعنى الأول» كما يدل له جواب 
الرسول 9. 

ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني» وجواب الرسول يستلزم بيان حكم المال 
المكسوب. فإذا كان العمل والتجارة حلالاء كانت ثمرتهما حلالاء وإذا كانت 
حرامّاء كان المال المكتسب حرامّاء فالكسب الذي هو الاكتساب تجري فيه 
الأحكام الخمسة: الوجوب» والاستحباب» والتحريم» والكراهة» والإباحة. 
وفي الحديث فوائد. منها: 

١‏ اهتمام الصحابة بطيب المكسب. 








1 - أن طرق الكسب الحلال بعضها أطيب من بعض. 

۳- فضل عمل الرجل بيده عملا حلالاء لا دناءة فيه. 

4- فضل البيع المبرور» وهو الخالي من الغش» والكذب» والكتمان» 
والغرر» والشبهة. 

ه- الترغيب في الصناعة والتجارة» وهو ما يسمى بالعمل الحرٌ. 

ا ان 

وَعَنْ جار بْنِ عَيْد الله #ه؛ أنه سَِعَ رَسُولَ الله يَقَولُ عَام المح 
وَهوَ بِمَكَة: دن الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحم وَالْمَيْتَقَ وَالخنزير وًالاصتام))» 
فل ها رول الل ارات حى الت و ها ل الس ون بها 
ا وَيَسْتَضْبِحٌ بها الَاس؟ قَقَالَ: «لاء هُوَ حَرَامٌ)). قَالّ رَسُولٌ الله جي 
عند ذَّلِكَ: «قَائَلَ الل الهو إن الله لَكَا حرم عَلَيْهُمْ شُحُومَهًا جَمَلُوُ نُمَبَاعُوهُ 


و 


ورو ر صو 807 )001 





هذا الحديث أصل في النهي عن بيع المحرمات وأكل ثمنهاء وفيه من 
الفوائد: 

35 تأكيد الخبر بذكر زمانه ومكانه. 

تت عظم شأن فتح مكة في تقرير الحكام» وقد خطب غير مرة» وبيّن 
الأحكام المتعلقة بحرمة مكة» وأحكامًا أخرى؛ كالتي في هذا الحديث. 

۳ النهي عن بيع هذه المذكورات. 

5 تأكيد هذا النهي بالتصريح بلفظ التحريم» وبإضافة التحريم إلى الله 
ورسوله #. 





.)۱٥۸۱( ومسلم‎ «(YT البخاري‎ 000) 


لع مواد جوع اعرا 





- أن ما حرمه الله حرمه رسوله» وما حرمه الرسول فقد حرمه الله. 

” - التلازم بين بعض حقوق الله وحقوق رسوله ج كالإيمان والطاعة 
ل و ا ا 
و وأ باه ورسولو # [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال: قل کا ت باكر 
وااو ولتو و ورت و مول قرفمو ها وره 
- حّسادها مسن ع ارش ا ورسوليء © [التوبة: 
SFE USE SEN ES‏ 
EE‏ رو :] وقال: : ن بطع اسول قد َد اطا لَه [النساء: 
۰ وقال: وما ڪر اسول مدو وما ھک عله انهو © [الحشر: ۷]. 

۷ جوار اغود الضهير إلى أحد النعطرفين» لقولة: إن الله وَرَسُوَلَه 
حَرّمَ)» بإفراد الضميرء راجعا إلى الله» وله نظائر في اللغةء 4 ف القرآن: 
اه لدذَهَبَ وََلْفِضَةَ ولا فقو 4 [التوبة: a‏ 
وله اَی أن يرود «لتوبة. ١ك‏ ودا رو حه أو هوا فسأ الها 
اسار 

4 تحريم الخمر» وتحريم بيعهاء وقد لعن رسول الله 85 في الخمر 
عشرةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْه وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا 
وَآكل تَمَِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاة له1). 

۹- تحريم الميتة» وتحريم بيعها. 





- تحريم الخنزير» وتحريم بيعه. 





)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۹۰)» وابن ماجه (۳۳۸۰)؛ عن أنس بإةء وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۸/ 5199). 


يناب الوع 





- وجوب تحطيم الأصنام تحطيمًا يزيل صورتها. 

۳ الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها. 

4 - تحريم بيع شحوم الميتة؛ كسائر أجزائها النجسةء وإن كان ينتفع بها. 

١‏ - أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حل بيعه» كالكلب ينتفع به ولا 
يحل بيعه. 

5 - أن من أساليب الذم والتقبيح الدعاء ب (١قَاتَلَهُ‏ اللة)). 

- ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله» وأنهم السلف لأهل الحيل؛ 
كما ذكر في هذا الحديث؛ وكاحتيالهم على الصيد في السّبت» وقد حرمه الله 
غ 

- قيل: فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة» وذلك للاختلاف في مرجع 
قوله 4#: ((لاء هُوَ حَرَامُ)) قيل: الضمير للبيع» وقيل: لما ذكر من وجوه الانتفاع؛ 
من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح» والأظهر: رجوعه إلى البيع» لأنه 
موضوع الحديث. فيتعين أنه المسؤّول عنه» ويؤيده قوله ج في اليهود: لز 
باعوه)). 

4 أن ما حرم أكله حرم أكل ثمنه. 

5 جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدّى؛ لأن الرسول © أقرّهم 
على الاستصباح وطلاء السفن. 

-"١‏ تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته» وفي هذا احتمال أدنى 
المفسدتين لدفع أعظمهاء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 

۲۲ أن من كمال الشريعة تحريم كل ما يضر بالإنسان؛ في دينه» وعقله. 
ونفسه» وماله. 


۳- من السنة تحري المناسبات؛ لبيان الأحكام. 


الا لموائد لوغ المرير 





- أن النص على التحريم أبلغ في الدلالة من مجرد النهي. 
٠‏ - أن من تعاطى الحيل لتحليل الحرام ففيه شبه من اليهود. 
لي تولب تايب 





ء0 سرصم 


ما يفول رَبٌ السَلْعَة أو يَتتَارَكَانِ)). رَوَاه 





الخ“ ا رو 017 





هذا الحديث أصل في حكم اختلاف المتبايعين. 
وفي الحديث فوائد, منها: 

- أن المتبايعين إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة» وهو البائع» 
وذلك إذا لم تكن لأحدهما بينة. 

أن من كانت له بينة حكم له بما توجبه البينة. 


۴۳ عموم الحديث في كل اختلاف بين المتبايعين. 
؛ - أنهما إذا اتفقا على فسخ البيع فلا يحلف واحد منهما. 








0 006 (4غ::4ة) أبو داود ))7"611١(‏ والنسائي (5548) والترمذي ,)١717١(‏ وابن ما 
«(YIA0‏ والحاكم (۳(. 
(۲( البخاري «(YYTV)‏ ومسلم (۱0۷). 


يتاب يوع 





ددا الجديك صل فى تعريم عل الاعرامن' ؛ للنهي عنهاء وقد جاء وصفها 
بالخبث» والأعواض المحرمة: إما ثمن عين محرمة؛ كالخنزير» أو أجرة منفعة 
محر الئاه والكهانة وغ الح و جما لمن برها اون ما لا 
يحل بيعه؛ كالكلب 
-١‏ تحريم أكل الكلب» وتحريم بيعه» وتحريم ثمنه» وتحريم اقتنائه إلا 
ما خصه الدليل» وهو كلب الزرع وا لصيد والماشية» وما يمكن قياسه على هذه 
المنافع. 
١‏ - أن ما لا يحل ثمنه لا تحل قيمته. 
۳ تحريم الزناء وتحريم أجرة الزانية. 
لواش أنعزه الزاامة نوز و ا ای 
الاستعارة» فالأصل فى المهر أنه اسم للصداق في النكاح» شبه به ما تأخذه 
الزانية» بجامع أنه عوض عن منفعة البضع. 
ه ‏ تحريم الكهانة» وهي حرفة بعض الدجالين الذين يخبرون ببعض 
المغيبات» ويستعينون بالجن فيما يخبرون به. 
- تحريم ما يأخذه الكاهن على كهانته. 
۷- تسمية أجرة الكاهن حلواتاء وسمى حلوانًا لأنه يحصل بلا كلفة 
مأخوذ من الحلاوة. 
- أن المحرمات تتفاوت في التحريم» وتشترك في النهي عنها. 
لبت تور ره 
2 ده 2ه 
۷۹9 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله نيم؛ انه کان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَه لَه قد أعيًا 
E OT E‏ 


لع توي جلوع السام 





مثْلك َقَالَ: ((بعنيه بوقيّة)»» قُلْتُ: لا. 4 قال: «بغنيه)) بعت بوقيّةء وَاشْتَرَطْتٌ 
حملاله ف أهلى: فَلَمًا بعت اة ِالْجَمَل» فنَقَدَنِى تَمَنَهُ 4 نار كل 
في آکري» فَقَالَ: «أثْرَانِى مَاكَسْدُكَ لآخُذَّ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ 
لَكَ)). می عَلَيْه EN,‏ 





هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث جمل جابر يإنه» وهو أصل في 
الاستثناء من المبيع› وقد وقعت قصة جمل جابر # في غزوة تبوك» وهم 
قافلون إلى المدينة. 
وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ جواز الحمل على الحيوان الذي قد أعيا من الضعف. 

- جواز تسييب الحيوان إذا أعياء وتعذر الانتفاع به. 
۳- تواضعه مله لأصحابه» وحسن رعايته لهم. 
٤‏ - فضيلة جابر #» لدعاء النبي #2 له» ومحاورته له في شأن جمله. 
ه - علم من أعلام نبوته #ة؛ بعود النشاط إلى الجمل» بضربة النبي 8# له. 
- التبايع بين النبي 4# وأصحابه» كما يتبايعون فيما بينهم» لقول النبي 


0 1 9 وه 
: ((بعنيه بوقيّة))» وقول جابر 8ل : «قلت: لا». 


سر سے ٭ 











٠ 
ص‎ 


۷- أن الامتناع من البيع من النبي 4# ليس معصية. 
۸- أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون خلفهم ليتعقبهم» ولا يشق عليهم 


بتعدمه. 


ع جوا طلب انم :مقن لم يغر ون ا 





كتاب يوع 


٠‏ - جواز الإلحاح في ذلك» وهي المماكسة. 

-١‏ جواز قول (لا) للكبير فيما لا يجب له» إلا أن يكون في العرف ما 
يقتضي استهجان ذلك. 

.38 بيع جابر ب للجمل من النبي‎ - ١١ 

۳ - في الحديث شاهد لما وصف به النبي ## من أن الشراء هو أكثر 
ا يعن الوق 

4 - جواز الاستثناء في البيع. 

6 جواز استثناء منفعة المبيع إلى مسافة معلومة. 

۱٦‏ - تسليم المبيع قبل تسليم الثمن. 

۷ المبادرة بتسليم الثمن بعد قبض المبيع. 

۸ - جواز تأخير التقابض في البيع إلا ما خصه الدليل؛ كما في السلم 
والربويات. 

۹ - أنه ليس للهبة صيغة معينة» بل تصح بكل ما دل عليهاء وهكذا سائر 
العقود. 

.89 كرم النبي‎ -٠ 


3 الربح العظيم الذي حصل لجابر وله بهذه المعاملة فيع النبي‎ - ۲١ 
حيث جمع له بين جمله وثمنه.‎ 





15 شهرة جابر #نة» بسبب قصة جمله. 
ات 








o e qo ب 3 5 ا‎ f 
وَعَنْهُ اه قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُل متا عَبْدَالَهُ عَنْ دير لَمْ يكن لَه مال عير‎ ۸ 
متمق عَلَيه".‎ lL 





هذا الحديث أصل في جواز بيع المُدبّر والتدبير: تعليق العتق على 
الموت» وسمي تدبيرًا لأن الموت دير الحياة؛ فالمُدَبّر: هو من قال له سيده: 
إذا آنا مت فأنت حرء وقوله: «عَنْ دُبْرا أي عن دبر حياته. 
وفى الحديث فوائد, منها: 
-١‏ ثبوت الرق في الإسلام. وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة»› 
وأدلته من الكتاب والسنة لا تحصى. 
؟"- جواز التدبير. 
٣‏ جواز بيع المدبر. 
٤‏ - أن التدبير حكمه حكم الوصية»ء لا تنفذ إلا بعد الموت. 
- أن للحاكم بيع ما للمدين في قضاء دينه إذا لم يكن له ما يوفي منه. 
- أن النبي © يتصرف بعدة اعتبارات؛ باعتباره نبا ورسولاء وباعتباره 
قاضيًاء وواليّاء وقائدًا. 


وَعَنْ مَيَمُونَة © زوج الي 2 أن فار وَفَحَتْ في سَمنِ» فَمَانَتْ 
فيه َسيل الي 4 ناء َقالَ: (« اوها وََاحوْلها.وكلُو4». رََاُ ماري 


وراد ا ولا «في سَمِنِ جَامِدِ)”". 





)000 البخاري .»)۲٥۳٤(‏ ومسلم (4191). 
(۲) البخارى .)٥٥۳۲(‏ (۳) أحمد (571747)» والنسائي (5709). 


كتاب الللوع 





7 وَعَنْ أبي و بن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : ((إذَا وَقَعتِ امَو في 
السّمْنْء فَإِنْ گان جَامِدًا َالو ها وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ گان مَائِعًا قلا تََرَبُوه)». رَوَاه 
خمد واو داو وذ َم علي لكاي ابو حاتم الور 





حديث ميمونة أصل في حكم السمن ونحوه من المائعات إذا وقع فيه حي 
فمات» ويلاحظ أن رواية الصحيح مطلقة» ليس فيها التقييد بالجامد» ويؤيد 
تضعيف الزيادة من جهة المعنى أن المائع هو مظنة موت ما وقع فيه» بخلاف 
الجامد. ولذا أنكر المحققون زيادة «جَامٍِ» في رواية أحمد والنسَائِيّء وأما 
حديث أبي هريرة زه في التفصيل بين الجامد والمائع فقد حكم عليه البخاري 
وأبو حاتم بالوهم» كما قال الحافظ". 


5 


وفى حديث ميمونة يج فوائد. منها: 
- أن الفأرة مما ينجس بالموت» لأنها مما له نفس سائلة» بخلاف الذباب 





وريه الك ار عر بحبو اران نا رادا وروي الي 
(إِذَا وَقَعَ الذَبَابُ في شراب أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسَْهُ ثم لينزغه عه)). الحديث“. 

۲ أن المائع إذا وقعت فيه الميتة أو النجاسة ولم تغيره» فإنها تلقى وما 
حولهاء ويبقى الباقي طاهرًا حلالًاء لقوله: (وَكُلُوه»» ومعلوم أن هذا يختلف 
بالقلة والكثرة» في النجاسة وفي المائع. 

۳ جواز بيعه» لأن ما جاز أكله جاز بيعه» وبهذا تظهر مناسبة الحديث 
لباب البيوع. 


(۱) أحمد »)۷٦١١(‏ وأبو داود »)۳۸٤۲(‏ ينظر: «العلل الكبير) للترمذي «(oo0)‏ و«العلل» 
)۲( «فتح الباري» (۱/ .)١٤٤‏ 
)۳( رواه البخاري (TTT ١٠(‏ عن أبي هريرة إه» وتقدم برقم (/19). 


ا لِمَوَائدٍبْلوغ المَرايمِ 





5 أنه لا فرق في ذلك بين الجامد والمائع» لأن النبي © لم يستفصل. 
- أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإذا زالت النجاسة زال 
التحريم وثبتت الطهارة والحل. 
کک 
4 َعَنْ أي الي قَل: «سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ نَمَنِ السَنَورِ وَالْكلْب فَقَالَ: 
رَجَرَ ابن 4# عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ ملم والنسَائَى؛ وراك إلا كَلْبَ صَيْد". 








هذا الحديث من الأدلة على تحريم ثمن الكلب» وقد تقدم'”"» وثمن 
السَّنْوْره وهو: القطء والهر. 
وفي الحديث فوائد. منها: 

-١‏ تحريم ثمن الكلب. 

۲ - تحريم شرائه. 

۳- تحريم أكله. 

٤‏ - تحريم ثمن السنور. 

-٥‏ تحريم بيعه وشرائه. 

5 - تحريم أكله. وقد ذهب إلى ظاهر الحديث بعض السلف من الصحابة 
والتابعين» وذهب جمهور الآئمة إلى جواز بيع السنور» وحل ثمنه» وحملوا 
الحديث على ما لا ينتفع به من السنانير» أو أن النهي للكراهة» والقول بالتحريم 
أظهر» لقوله: «زَّجَرٌ الي ة عَنْ ذَلِكَ». والزجر: هو النهي بشدة» والله أعلم. 





)1( مسلم .)١959(‏ (۲( النسائي (5795). 
(۳) تقدَّم برقم (۸۷۸). 


كتابالللوع 


- حل ثمن كلب الصيدء كما تفيده رواية النّسَائِئٌّ ولكن هذه الزيادة 


Bh 





س 
وه 


م َقَلْتُ: إِنْ أَحَبٌ أَمْلْكِ أن أَعدمًا ا 

ن وَلاوكِ لي فَعَلتُ فا قَدَمَبَتْ بَرِيرَة إِلَى أَهْلِهَاء فقالت هم ابوا عَلَيْهَاء 
ات و مون وَرَسُولُ الله © جَالِسٌء فَقَالَتْ: ني قد عَرَضْتٌ ذَلِكَ 
عليه ابوا إلا أن يکود الْوَلاء هم َسَمِعَ الي 4 فََحبرَتْ عاك الي 8 . 
فَقَالَ: ((خذِيهاء واد شترطي لَهُمْالْوَلاء» نما ولام لِمَنْ آغت»» فَمَعَلتْ عاك 
م رَسُولُ الله 4# في التاس حطيباء فَحَوِدَ الله وأثتى عليه نّم قال :أا 

َعْدٌء ما بال جال : شْرطُونَ شط لَْسَتْ في كِتَابٍ اللو !؟ ما گان ِن شَرْطٍ 
ی في كناب ال اط إن کا ال شر قضاء لل أ وزع ال 
وی وَِنْمَا اللا ين أغتق)». ممق عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبَْاريٌ. وعند مُسلم: 
فقال: ((اڈ شتریهاء وَأعَقَيهًاء e‏ لهم الْولاع)). 


© وَعَنْ عَائِنَةَ ۾ قَلَتْ: جَاَئْني يَرِيرَهُ فَقَالَتْ: كاتَبت أَهْلِي عَلَى 
| 








بريرة :# أمَة» كانت لبعض الأنصارء ولها زوج مملوك اسمه مُغْيث» وكان 
e ET‏ ب كرحمل م المؤمنين عائشة :#:. وتدخل عليهاء 
والنبي : © حاضرء أو غير حاضرء وكانت فقيرة» وربما تُصدق عليهاء فأهدت 
لبيات'النبي من صدقتهاء وقد كاتبها أهلهاء فاستعانت بعائشة #» على دين 
الكتابة» فاشترتها عائشة #». وأعتقتهاء فلما عتقت» خيرها النبي 4# بالبقاء مع 
زوجهاء أو فسخ نكاحهاء وقد ورد لها ذكر في حديث الإإفك» وذلك؛ أن البو 








.)١15١4(ملسم‎ )۲(  .)١96١5( ومسلم‎ .)5١74( البخاري‎ )۱( 


ا يناع لموايد بو اريم 





#ة سألها عن عائشة ##» وهل تعيبها بشيء» فقالت: إنها كالذهب الأحمرء إلا 
أنهنا جار تنام عن عجين أهلها؛ فتدخل عليها الداجن» فتأكله. 

هذا مجمل قصة هذه الجارية الحصيفة الرشيدة» وقد اعتنى العلماء 
بحديث بريرة يك بالشرح» واستنباط الأحكام والفوائد» وممن أفرده بالتصنيف: 
ابن جرير» وابن خزيمة» على ما ذكره النووي”"» وذكر ابن حجر؛ أن بعض 
المتأخرين بلغ بالفوائد من حديث بريرة #: أربع مئة فائدة» وقد لخص منها 
جملة في «الفتح“"» كما ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين في شرح البلوغ جملة 
من الفوائد”"» فيها زيادة على ما ذكرناه» فليرجع إليهماء والله أعلم. 

والذي يعنينا في هذا الموضع ما ذكره الحافظ من لفظ الحديث» وهو ما 
يتعلق بكتابتهاء وعتقهاء وولائها. 
وفى ذلك فوائدء منها: 

١ ٠‏ - أن بريرة نك كانت أمة» مملوكة لبعض بيوت الأنصار. 

5 جواز الرق في الإسلام. 

*- إقرار الإسلام للرق الذي كان في الجاهلية. 

٤‏ - جريان أحكام الرقيق عليهم. 

ه- جواز بيع الرقيق. 

5 جواز التجارة في الرقيق. 

۷ جواز عقد الكتابة» وهو أن ب يشتري المملوك نفسه من سيده. 

4- جواز البيع إلى أجل. 

1 جعل ثمن البيع المؤجل نجومًاء أي: مقسَّطًا على آجال معلومة. 


-٠‏ جواز بيع المكاتب» وشرائه. 





(۱) لاشرح صحيح مسلم» .)١57/١١(‏ (؟) «فتح الباري» (551/5). 
(۳) «فتح ذي الجلال والإكرام» (9/ 86). 


يغفابابيِوع 


-١‏ مشروعية عتق المملوك. 

7 - أن عائشة ركه اشترت بريرة ؛ لتعتقهاء فأعتقتها. 

۳ جواز تصرف المرأة الرشيدة فى مالهاء دون الرجوع إلى زوجها. 

ال أنولاء الى المع وهو غلاقة ها ترجه الارك» وقد صخ 
في الحديث عن النبي 4 أنه قال: «الْوَلاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النَسَب؛ لا باع ولا 
ITE‏ 

٠١‏ - أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع دون المعتق؛ شرط باطل. 

١‏ - أن كل شرط ينافي حكم الله؛ فهو باطل» لا يترتب عليه أثر. 

۷ - أن حكم الله؛ أحق بالاتباع. 

- الإنكار على من يخالف حكم الله. 

۹- جواز السجع في الخطبة» أو غيرها من الكلام» وأحسنه ما خلا من 
التكلف. 

-٠‏ أن من اشترط في العقد شرطًا باطلا في الشرع متعمدّاء فتجوز 
معاقبته بقبول اشتراطه مع العلم ببطلانه» وأنه لا يتحقق مراده» ويصح العقده 
ويبظل الشرظ: 

-١‏ أن الشروط الباطلة لا تتقوى بالكثرة. 

۲ _ أن كتاب الله يطلق على حكمه»ء من إطلاق الكتاب على المكتوب» 
كقوله تعالى: « حكتّب آله عل © [النساء: 14]. 

۲۳ - أن الشرط الثابت بأصل الشرع أوكد من الشرط الذي يشترطه 
المتعاقدان؛ لقوله: «(وَشَرْطٌ الله أَوْنَقُ)). 

4 ثبوت الولاء للمعتق» سواء أكان رجلاء أم امرأة» واحدًا كان» أو 
جماعة. 

)01( رواه الشافعي (۲۳۷)ء وابن حبان (١٥۹٤)ء‏ والحاكم (7949450)؛ عن ابن عمر :##. وسيأتي 

.)۱٠۸۰( برقم‎ 





توي 
۶ وعنِ ابن عمَرٌ و قال : تھی عُمَرُعَنْ بيع أُهَاتِ الأؤلاد فَقَالَ: لا 
بم لا وب ولا ورت ليمت بها اال إا عات هي حر رو 
الك وَالْبَنِمَتَيُ وقال: افا الرّوَاقٍ فوه». 
39 وَعَنْ جَابر ب قَالَ: ميا يع سر سَرَارِينًا: أَمَهَاتِ الأولاد وَالتَنُ © 
حي Ek‏ ِذَلِكَ اا ا اتسائ وان مَاجَهُ وَالدَّارَفْطْنِىٌ» وَصَحَحَهُ 
ابن حبّان e‏ 











هذان الحديثان هما الأصل في بيع أمهات الأولادء والمراد بأم الولد: هي 
الأمة التي يطؤها سيدهاء وتلد منه ولو سقطًا فيه خلق إنسان. 
وفى الحديثين فوائدء منها: 

١‏ - أن أم الولد لا تكون حرة بمجرد الولادة من سيدها. 

5 - أنه لا يجوز لسيدها بيعها. 

هذا ما أفاده أثر عمر #ة» لكن عورض ذلك بحديث جابر بن المذكورء 
فلذلك اختلف العلماء في بيع أمهات الأولاد: فذهب الجمهور الى عدم 
الجواز؛ قائلين بأنه إجماع الصحابة» وأجابوا عن حديث جابر © بأنه منسوخ» 
فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد» وإقرار المهاجرين والأنصار على ذلك؛ 





.)5١11/515( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۲۲٤۸( مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
وابن حبان‎ .)5755١( والدارقطني‎ .)301١1/( وابن ماجه‎ ))507١( النسائي في «الكبرى»‎ (۲) 
(TT) 





دليلٌ على وجود ناسخ» وذهب بعض الصحابة وطائفة من العلماء إلى جواز 
بيع أمهات الأولاد؛ عملا بحديث جابر بء وأن نهي عمر به كان اجتهاداء 
فسكوت الصحابة عن معارضته من باب إقراره على اجتهاده» والصحيح جواز 
بيعهن» والأحوط ترك ذلك» والله أعلم. 

TS 
وَعَنْ جار بن َب الله هه قَالَ: تى التي ة عَنْ بيع قضل المَاء؛.‎ 
رواه مسل 2 وزاد في رواية: : لوعن بيع كرات الْجَمَلِ)”".‎ 
وَعنِ ابن عمَرَ چ قَالَ: ١نْهَى رَ د الله 4# عن عشب القخل».‎ 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ0".‎ 
وَعَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله © تھی عَنْ بع حب البق گان بم‎ 9 
يتبايعة اهل الْجَاهِلية : كان ارَجْل يبع الَْرُورَ إلى أن نتج الاق م ا ج الي‎ 
07 فِي بَطنِهًا. مفو متمق عليه وَاللَْظ للبار‎ 
عن إا؛ أن رَسُولَ الله 3 ' تھی عن بیج الولاءِء وَعَنْ هبته. متف‎ 
. عله‎ 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: الَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْع الْحَّصَاق‎ 
1 . وَعَنْ بيع الغَرِّ) . روا مسل‎ 








هذه الأحاديث أصل في تحريم هذه البيوع» ومنشاً التحريم ما فيها من 


.)١1956( مسلم‎ (۲( .)١1656( مسلم‎ 01١ 
.)1605( البخاري (12017)البهيرلي (7878), ومسلم‎ )4( .)۲۲۸٤( البخاري‎ )۳( 


.)١19١11( مسلم‎ 25) 


اا إلا مواد لوغ المرر 





وفي الأحاديث فوائد. منها: 

- تحريم بيع فضل الماء: وهو ما زاد عن حاجة الإنسان» من ماء عينه» 
او بئره» ولم يحزه. 

- تحريم بيع فضل الماء على من يحتاج إليه» بل يجب بذله مجاناء 
ويجب الإذن بدخول الأرض إلا أن يترتب على دخول الأرض ضرر على 
00 

o O DRE ga 

2 4 2 

7 وفي الحديث الصحيح: «لانة لا كلهم الله و م اقام ار 

بو ولا رهم وَلهُمْ عاب آم ل لى تل کار بالج" e‏ وو 
0 وَالْمَاء وَالنّار))". 

ه تحريم بيع عشب الفحل: وهو ضرابه للأنثى» سواء قدر بالمرات» أو 
بالإجارة فى مدة معلومة؛ وذلك: لما فيه من الغررء والجهالة. والبخل يما لا 

- استحباب عارية الفحل للصّرابء وإذا لم يترتب على الإعارة ضرر 
فيتوجه القول بالوجوب. 

أن من محاسن الإسلام تحريم هذه المحرمات. 

- أن من قبيح الأخلاق بخل الإنسان بما لا يضره» وبما لا عمل له فيه. 





)01 رواه البخاري (7708): ومسلم (۸٠۱)؛‏ عن أبي هريرة لينه. 
9؟) رواه أحمد (۲۳۰۸۲)» وأبو داود (۷۷٤۳)؛‏ عن رجل من أصحاب النبي ي بلفظ: 


((المسله ن( 


491112311122 تاب اليوع 


5 - تحريم بيع حَبَل الحَبّلة» وقد فسر: بما يتضمن الجهالة في المبيع؛ أو 
في الأجلء فالأول: هو بيع الحمْل» أو حمْل الحمْل» والثاني: تأجيل الثمن إلى 
وضع الحملء أو حمل الحمل. وكل هذا متضمن للجهالة» وبعضها أشد من 
بعض. والحبّلة قيل إنه جمع حابل» أي حامل» على خلاف القياس» وهو قليل. 
فإن حابلا وحاملًا -لغير العاقل- تجمعان على حوابل وحوامل. 

SS لبوا بو العو و‎ eS 
عد «الْوَلاءُ لْحْمَةٌ كلْسْمَةٍ النَسَب: لا يبَاعٌ» ولا يُوهَبٌ))”".‎ 

- تحريم بيع الحصاة» وهو أن يرمي البائع بالحصاة» ويقول للمشتري: 
ue‏ ومن صوره أيضًا: أن يرمي أحد المتبايعين 
بالحصاة» فيقول: ما تقع عليه هو عليك بكذاء فيكون من جنس الملامسة 
والمنابذة» وفي هذا من الجهالة ما لا يخفى. 

7- تحريم بيع الغرر» والغرر: كل ما يتضمن الجهالة في المبيع أو 
الأجلء أو العجز عن تسليم المبيع» ويدخل فيه: بيع الحصاة» وبيع حبّل 
الحَبّلة» وبيع عشب الفحل. 

۴ أن من شروط البيع العلم بالمبيع برؤية» أو صفة. 

5 - العلم بالأجل إذا كان البيع مؤجلا. 

6 ومن فوائد هذه الأحاديث: حسم الشرع لأسباب الخصومات 
والمنازعات. 

5 أن من خصائصه 4# إيتاءه جوامع الكلم» فيكون شاهدًا لقوله ##: 
((أوتيتُ جَوَامِعَ الْكَيم)”". 


0 ووه لشافدي ag e EVO EO OE‏ 
)۲( رواه البخاري (۱۳١۷)ء‏ ومسلم (0۲۳)؛ عن أبى هريرة بل . 


اا لواد بلغ ارام 





وام شا ۱( 
و 4 0 تس o‏ 
i; EY‏ © قَالَ: ھی رَسُولُ الله ة عن بيع 
راشان صح اریز وا جا" وا (مَنْ بَاعَ بيعَتيْن في 
سعة e‏ وَكَسهمًَاء أ أَوْ الرّبا)). 
55 ون نرو بی عب عَنْ أو عَنْ جو ل. َال رَسُولٌ الله #د: 


ا 





بيعَتين فِي بيع ا 


2 


«لا جل سلف يي ولا رطان في بيع وَلا ْح مالم يضمن وَلا بيع مَا 
لَيْسَ عِنْدَة)) رَوَاهُ الْكَمْسَه وَصَحَحَهُ الترْمِِيه واب خُرَيمَةَ وَالْحَاِمٌ“. 
E‏ ِوَايّة أبي حَييْمَة عَنْ عَمْرِو 


المَذْكُورٍ, لَْظِ: ١نهَى‏ عَنْ بيع وَشَرْطِ)» ومن هَذَا الوَّجْو أ رجه الطبرَانيٌ في 
«الأَوْسط» وَهوَ غریب . 


e‏ :تھی رَسُولُ اللو ا عَنْبَْع الْعربَان». 
رَوَاهُ مالك قال: «تلغنيً ِي عن عَمْرِو ب بن د : به . 
وَعَنٍ ابن عمَرَ چ قَالَ: و ا في السّوقء قَلَما استوجَيتة 


o‏ اص 


E‏ رَجُل تَأَعْطَانِي بِهِ ځا حَسَنَاء فَأرَدْتُ ان أَضْرِب عَلَى يد الرّجُلِء ماحد 
رَجُل ِن حلفي بِرَاعِي» فَالْقَتُ دا هو رَد بن ابت ققَالَ: 


وعد ومو رذ د عي مو ا 


َة حَبَّى تَحُورَّهُ إلى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله : © تَهَى أن باع السّلَعٌ حَيْتُ 


.)۱٥۲۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) أحمد (4584). والنسائي (575737)» والترمذي (۱۲۳۱)» وابن حبان .)٤۹۷۳(‏ 

(۳) أبو داود (7”15551). 

)٤(‏ أحمد (7771)» وأبو داود ))730٠5(‏ والنسائي (5771).» والترمذي .)١775(‏ وابن ما 
(۲۱۸۸)» والحاكم (۲۱۸۵). 

(ه) الحاكم في «علوم الحديث» (۲۸١)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (4771). 

.)۱۷۸۱( مالك في «الموطأ»‎ )١( 





و 


اء eS A‏ 
تی يَحورَّهَا التَجَارُ إلى لی رخالهم». روا ا وأبو دَاوَدَ وَاللفظ له» 


ر ابن حبان» ا 





هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام البيوع» وبعض البيوع 
المنهي عنها. 
وفي الأحاديث فوائد, منها: 

١‏ - تحريم تصرف المشتري بالطعام قبل قبضه بالكيلء إذا اشتراه كيلا. 

۲ - اشتراط قبض المبيع لجواز تصرف المشتري فيه بالبيعء ؛ لقول ابن 
عباس -لما ذكر النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: «ولا خيب کل شَيْءٍ إ إل 


صم 8 


مغْلّة). متفق عليه" 
- أن من مقاصد الشريعة قطع أسباب النزاع» ومنها التصرف في المبيع 
قبل قبضه. ولذا جاء النهى عنه. 


٤‏ - تحريم بيعتين في بيعة» وقد اختلف العلماء في معنى ذلك؛ فقيل: 
هو اشتراط عقد في عقد» كما إذا قال: بعتك داري على أن تبيعني سيارتك. 
أو تؤجرني دارك. وقيل: المراد ببيعتين في بيعة صورة العينة» وهي: بيع سلعة 
بثمن مؤجلء ثم يشتريها البائع بثمن نقدًا. وقيل: معنى بيعتين فى بيعة: أن 
تقول: بعتك كذا بألف نقداء أو بألفين نسيئة» ثم يتفرقان دون الت ا ندا 
ورجح هذاء لقوله في الرواية: (فَلَهُ َوَكَسْهُمَا؛ > [وهو أنقصهماء وهو الألف في 
المثال] أو الرّا)). ورجح ابن القيم بهذا اللفظ؛ أن المراد ببيعتين في بيعة مسألة 
العينة» وأن البائع الأول ليس له إلا الثمن الأقل". 
(۱) أحمد (5988). وأبو داود »)۳٤۹٩۹(‏ وابن حبان »)٤۹۸۷(‏ والحاكم (۲۲۷۱). 


(۲) البخاري (۲۱۳۵)» ومسلم .)١9515(‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» (”/ .)١76‏ 


[0 للد لك لِمَوَائِد يُدِبْلوعِ امام 





-١‏ تحريم الربا. 

5- تحريم الاحتيال على الحرام. 

- أن من عَقَد عقد ربا فلا يحل له إلا رأس ماله؛ كمن أقرض قرضًا 
بفائدة» فلا تحل له الفائدة. 

/ << اخريم اللجمع نين نوين حاتري إذ! ارم منهما بحرم 

۹- تحريم الجمع بين السلف والبيع» والسلف: القرض» والجمع بينهما 
ER‏ ع ل ل 
سواء أكان بائعًا أم مشتر 

00 SS 
الشروط التي هي من مقتضى العقد ولا من مصلحته» وإن كانا صحيحين إذا‎ 
أفردا؛ كاشتراط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيرّه. وخياطة الثوب‎ 
وتفصيلّه. وهذا التفسير مرجوح؛ لأنه لا تظهر فيه مفسدة» ولا جهالة» وفسر‎ 
الشرطان بصورة العينة المتقدمة قريبًا.‎ 

-١‏ تحريم الربح فيما ليس من ضمان البائع. 

- تحريم بيع ما ليس عند البائع» أي ليس في ملكه» وصورة ذلك: أن 

يبيع ما ليس عنده بالصفة» فيذهب ويشتريه» ثم يسلمه للمشتري منه. وفسره 
و ببيع معيّنٍ ليس في ملكه؛ كسيارة فلان» فقد يعجز عن تسليمه. 
والتفسير الأول هو الموافق لحديث حكيم بن حزام» قلت: يا رسول الله يأتيني 
الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه» ثم أبيعه من السوق فقال: ((لا تَبِعٌ مَا 
لَبْسَ عِنْدَك)). وظاهر الحديث العموم في المعين وغير المعين» ويخص منه 
»كارت ان ا امه فر «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ أبي 


بكر الهيثمى (۳۷٤)ء‏ وسيأتي برقم (/951). 

(۲) رواه أحمد »)١579١(‏ وأبو داود .»)۳۰٣۰۳(‏ والترمذي .)2١177(‏ والنسائى (/55171), 
وابن ماجه (YAY)‏ عن حكيم بن حزام . وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(8/5:). 


كتابالبيلوع 





بيع السلم» فإنه بيع لما ليس عند البائع» بل بيع موصوف في الذمة مؤجل مع 
تسليم الثمن» » والله أعلم. وأما حديث: «نهى 4# عن بيع وشرط» فلا يصح 
سندًا ولا متنا؛ فإنه مخالف للإجماع على جواز الشرط في البيع؛ > إذا كان لا 
يحل حرامّاء ولا يحرم حلالا. 

۳ - النهي عن بيع الغربان» وهو ما يعرف بالعَرّبون» وفيه لغات سوى 
ما ذكر» وهو تقديم المشتري بعض الثمن على أنه إن جاء ببقية الثمن» وإلا 
فما أخذه البائع فهو له. وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى 
أنه لا يجوز؛ لهذا الحديث» ولأنه أكل للمال بالباطلء فإن ما يأخذه البائع 
من المقدم يأخذه بغير حقه. وذهب آخرون إلى جواز العربون» وضعفوا هذا 
الحديث» قالوا: ومن جهة المعنى فإن المشتري راغب في فسخ البيع» ولو 
تضمن ذلك ذهاب بعض ماله. وقد فعله بعض الصحابة» وعليه عمل الناس. 
ومقدار العربون يرجع فيه إلى العرف. وهو ما تجري العادة بتنازل المشتري 
عنه في سبيل إقالته» فلا يكون العربون إلا يسيرًا بالنسبة لثمن السلعة؛ كنصف 
امقر دل 

١‏ - أن قبض المبيع المنقول يكون بنقله إلى رحل المشتري» وما في 
حكم رحله. 

6 تحريم التصرف في المبيع إلا بعد حيازة المشتري له. فلا يجوز بيع 
السلع في المكان الذي تبتاع فيه» أي: تشترى. 

١‏ - إنكار المنكر باليد وباللسان بالبيان. 

۷ - ذكر الحجة على التحريم عند إنكار المنكر. 

- فضيلة زيد بن ثابت وابن عمر :. 

4 أن من مناقب الصحابة التناصح وقبول النصيحة. 





لاك اجلوغ الما 





> شمول الشريعة لأحكام المعاملات الماليةء وهو ما يسمى الاقتصاد. 
"١‏ الفرق بين سبب الحديث» وسبب رواية الحديث» وقصة زيد مع ابن 
اي تي 
KIS‏ 7 عَنْهُ قَالّ: قَلْتُ لت يا رَسُولٌ اللو إِنّي أبيع الإبل بالْبقيع» قبع بالدكانبر 
2 7 وو 2 لذي 4 ر 2 ت 
ود ادام وبع لدَّدَا اموا اي عد هذا هوأ عد 





0 


کات I‏ وص e‏ 
۲ وَعَنْهُ قَال: «نَهَى © عَنٍ التجْش». 


و 





متف عليه ۳ 





حديث ابن عمر الأول أصل في جواز بيع الدين على من هو في ذمته» 
وحديث ابن عمر الثاني أصل في تحريم النجش. 
وفي الحديثين فوائد. منها: 

-١‏ جواز التجارة في الخرادة من ن الإبل 000 للك جاء في أصل 
الخدت الأول دفاتت رول الله 0 
الله رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ: إن يي بيع الإبل يم ا لاني وال ترام وأ 
بالدرامِي وآخذ الاير ا هذه من هله و وَأعْطِي هذه من هذوء فقال رَسَو 
د : ((لا اس أَنْ أَحُذّهَا بغر يَوْمِها) الحديث. 











(۱) أحمد (1۲۳۹) وأبو داود »)۳٣٣ ٤(‏ والنسائي (5087)» والترمذي »)١5147(‏ وابن ماجه 
(۲۲۹۲)» والحاكم (5586). 
(0) البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم (1915). 


*- جواز بيع الدين على من هو في ذمته» وإن كان ذهبًا أو فضة 

5 لي ا 

١‏ أنه يشترط في بيع الدين على من هو في ذمته شرطان: 

الأول: أن ا البيع بسعر يوم التبايع» فلا يجوز بأكثر؛ لأنه يدخل في 
ربح ما لم يضمنء ويجوز بأقل؛ لأنه في معنى إسقاط بعض الدين. 

الثاني: قبض الثمن قبل التفرق» وهذا فيما إذا كان مما يحرم فيه ربا النساء 
كبيع الذهب بالفضة» أو الفضة بالذهب» وهو المذكور في الحديث. أما إذا كان 
عوض الدين مما يجوز فيه بيعه به نسيئة فلا يجب فيه القبض؛ كما إذا أخذ عن 
الدراهم التي في الذمة ثيابًاء فيجوز التفرق قبل قبضهاء كما قرر ذلك الشيخ 


- تحريم النجش» وهو أن يزيد في السلعة عند عرضها من لا يريد 
شراءهاء بل لنفع البائع أو مضرة المشتري» أو غير ذلك» فإن علم البائع كان 
شريكًا في الإثم» وما يأخذه من الزيادة حرام وإذا علم المشتري فله الخيارء 
والتحة ضد ال 1 لنصحة. 

/ا- وجوب النصيحة بين المسلمين» وتحريم غشهم. 

- تحريم خداع اجام والمسترسل» بالزيادة على ثمن المثل في 
السلعة؛ ؛ لأن ذلك في مجن الجدل: 
ا 

9 ۰ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللو ©ه؛ أن الى # © تهى عَنِ المُحَاقلك 
وَالْمُرَ ايبَقَ الما وَعَنٍ ال إل اَن تُعْلَم. رَوَهُ ال إل ابن مَاجَه 
واا ى 


لياع وادوخ لماه 








4 _ 0 م - 1 ل 

2 وَعَنْ انس به قَالَ: ١نَه‏ رَسُولٌ الله عَن الْمُحَاقَلّة وَالْمُخَاضَرَةِ 
TS fr‏ سر سم 7 n‏ س ص کم ر2 3 س 

والملامَسة» وَالْمَنَابَدْةَ وَالْمَرَاببَةِ). رَوَاه البْخَارِيٌ 2 





اشتمل هذان الحديثان على جملة من العقود والبيوع المحرمة. 
وفيهما فوائد» منها: 
لتر الماك رمي ىلر وير جات عزاو ين 
شعير أو نحوهماء للجهل بالتساوي. وهي من جنس المزابنة» لكن المحاقلة 
في الزرع» والمزابنة في الثمر. 

۲- تحريم المزابنة» وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه بتمر كيلاء 
وخص منها العراياء فيما دون خمسة أوسق» كما سيأتي. 

۳ تحريم المخابرة» وهي نوع من المزارعة» وهي أن يكون لصاحب 
الأرض ما ينبت في ناحية» وللمُزارع ما ينبت في الناحية الأخرىء فربما سلم 
هذاء وهلك الاخرء فيحصل الغبن» كما جاء في حديث رافع بن خديج ره : 
«كان الاش عَلَى عد رَسُولٍ الل © يُوَاجِرُونَ بمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ وَأَقْبَالٍ 
الجَدَاولِ فَيَسْلمُ هَذَا ويلك هدا أز يهك هدا وَيَسْلَمَ هذاه وَكَمْ كن لاس 
كْرَاء إلا هذا قَلِدَلِكَ رَجَرَ عله اما شىء مر لمر فا با وكما 
تحرم هذه المزارعة تحرم المساقاة على الشجرء على هذا الوجه. وفي معنى 
المخابرة كل مزارعة تتضمن الغررء كالمزارعة بجزء معلوم مما يخرج من 
الأرض غير مشاع» والمزارعة والمساقاة الجائزتان إجارة الأرض أو الشجر 
بجزء معلوم مشاع من غلة الأرض أو الشجرء كالربع والثلث» كما يدل لذلك 
معاملة النبى © ليهود خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع» وعلى ذلك 
جرع عمل الا لد 





.)1540( البخاري (۲۲۰۷). (۲) مسلم‎ )١( 


كتابالبلوع 





E:‏ تحريم استثناء شيء من المعقود عليه غير معلوم» كعبد من عبيد» 
ورأس من قطيع» لما في ذلك من الجهالة المفضية إلى الغرر. 
6- تحريم المخاضرة؛ وهي , ا و 0 
عن ذلك صريحًا في عدة أحاديث» منها حديث أنس « اه أن رَد سول الله جه چ 
عَنْ بم المار حى زهي قال: ((حتى تتخمان). 
- تحريم الملامسة» وهي بيع الشيء بلمسه» كأن يقول: أي ثوب لمسته 
فهو عليك بكذاء وهي من بيوع الجاهلية» ولا يخفى ما فيه من الغرر. 
۷ تحريم المنابذة وهي نوع من بيوع الجاهلية. وهو بيع الشيء بنبذه 
إلى المشتري» كأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك» فهو عليك بكذا. 
8 أن هذه العقود لا تصح» بل هي باطلة؛ للنهي عنها. 
- أن هذه الأحكام من صور كمال الشريعة» لما فيها من حماية المسلم 
من الغرر والمخاطرة. 
-٠‏ شمول الشريعة لأحكام المعاملات المالية. 
١‏ الرد على من يقصر الدين على العبادة التي بين العبد وربه» وأن من 
يزعم ذلك يؤمن ببعض الکتاب» ويكفر ببعض» فيكون من الكافرين حقًا. 


CELLS د هنع‎ FE 
قوعي‎ IS 0 


43:1 وَعَنْ طوس عَنِ ابن عباس لا ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((لا تَلَقَوَا 
ال كْبَانَ E‏ قلت لابن عَبّاس: اق (وَلَا يَبِيعٌ حَاضِرٌ 
لاد قال لا يكون له ارا تق عله واللمط لحار 0 


.)١1550( البخاري (۸۸٤۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)١15151( ومسلم‎ ))5١048( البخاري‎ )( 


الا مواد بارغ السرزير 





ور ٥و ٢‏ وو 


شتري منه» فإذا ا سيده السُّوقٌ فَهُوَ بِالْخِيَار)». ا 
٠ ١ CE ٤9‏ ¢ 


N!‏ تھی سول الو 9 أذ يع حار ياي ولا جو 
ولا ريع الرَجُل على بَنِع عي ولا ت عا ك هوا 
طلاقَّ ا ممق عليه" 


لكنة) وَلِمْسْلِمٍ: «لَايَسم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسم»”. 














هذه الأحاديث أصل في وجوب رعاية حقوق المسلم على المسلم 
وتحريم الاعتداء على حق من حقوقه. 
وفيها فوائد» منها: 

-١‏ تحريم تلقي الجالبين للسلع في الطريق قبل أن يصلوا إلى السوق؛ لأنه 
يؤدي إلى غبنهم؛ لجهلهم بسعر السوق» وسوا في الحديث ركبانًا لأن الغالب 
أنهم يأتون راكبين. كما سُمُوا في الحديث الآخر جَلَباء من جَلّب الشيءَ إذا 
أحضره» هذا على ما قاله بعضهم أن الجَلبٍ جمع جالب» كخدم جمع خادم. 
والمشهور في كلام الشراح وأهل اللغة أن الجّلب مصدر بمعنى اسم المفعول» 
فالمراد به السلع المجلوبة من متاع وحيوان» وغير ذلك» والمعنيان متلازمان» 
فتلقي السلع يستلزم تلقي أصحابهاء فلا يترتب على هذا الخلاف اللغوي 
اختلافٌ في المعنى والحكم. 

-١‏ أن من لقي فاث شتري منه فهو بالخيار. 

*- أن البيع صحيح» لأن النهي لم يرد على البيع نفسه» وإنما على فعل 
المتلقي. 


.)١519( مسلم‎ 0010) 
.)١160١6( مسلم‎ 2 .)۱٤١۳( ومسلم‎ :.)5١15( البخاري‎ (۲( 





كتاب ابيوع 





؛ - تحريم القصد إلى استغلال الجاهل بحال السوق» وأثمان السلع. 

5 تحريم بيع الحاضر للبادي. وهو أن يكون له سمسارًا» كما قال ابن 
عباس» والسمسار من يبيع لغيره» وهو ما يعرف اليوم بالدلال. والحاضر هو 
المقيم في السوقء والبادي هو الوافد إليه» ولهذا البيع صورتان: الأولى: أن 
يطلب الحاضر من البادي أن يبيع له؛ لأنه أعلم بالسعر. الثانية: أن يطلب البادي 
من الحاضر أن يتولى البيع عنه. وقد اتفق العلماء على تحريم الصورة الأولى. 
ويشهد لذلك قوله © في رواية: ((دَعُوا النَّاسَ يرق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ))”". 
واختلف العلماء في الصورة الثانية؛ فقال بعضهم بالتحريم لإطلاق الحديث» 
وقال بعضهم بالجواز؛ لأن البادي إذا طلب من الحاضر أن يتولى البيع» فإن 
ذلك استنصاح وتوكيل» وهذا هو الصواب» والله أعلم. ٍ 

5- فضل السماحة في البيع» فيكون فيه شاهد لحديث: ((رَحِمَ الله امَرَاً 
سَمْحًا إِذَا يَاءَ» سَمْحًا إدا اشْتَرَى))7". 

ارو اننا لم كر فيه عون 

4- الفرق بين المتلقى الذي لم يصل إلى السوق» وبين البادي الذي 
وصل إلى السوق» الجاهل بالسعر؛ فالأول له الخيار إذا وصل إلى السوق» 
دون الثاني. 

4 ثبوت خيار الغبن. 

-٠‏ جواز إطلاق السيد على مالك السلعة» كإطلاق الرب. 

00010 ١ 

5 - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه» كأن يقول لمن اشترى سلعة بمئة: 
آنا أعطيك مثلها بتسعين» ليفسخ المشتري البيع» ويعقد معه. ومثله الشراء على 
)010 رواه مسلم (؟9515١)؛‏ عن جابر ره. 


(۲( رواه البخاري ))5١1/5(‏ وابن ماجه (۲۲۰۳) واللفظ له؛ عن جابر :#:. 
(۳) تقدم تفسيره عند الحديث (8949). 


لي تابد بون لتر 





الشراء؛ كأن يقول لمن باع سلعة بتسعين: أنا أعطيك فيها مئة» فالأول ظلم 
للبائع» والثاني ظلم للمشتري» فيقتضي تحريم ذلك مع الكافر» وذكر الأخ في 
الحديث خرج مخرج الغالب» ولأن المسلم أعظم حرمة. 

۳ - تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه» وذلك إذا ظهر من أهل المرأة 
قبول الأول والرضا به» كما يدل لجواز الخطبة على الخطبة في غير هذه الحال 
حديث فاطمة بنت قيس» حيث ذكرت للنبي 4# أنه خطبها معاوية وأبو جهم» 
ولم ينكر ذلك 288". 

٤‏ - تحريم طلب المرأة طلاق ضرتهاء أو طلاق امرأة من تقدم لخطبتهاء 
وتحريم اشتراط ذلك في العقد عليهاء وأن الشرط باطل» خلافا لمن صححه؛ 
فإن النهي يقتضي الفساد. 

6 تحريم المشورة على الزوج بطلاق امرأته لقطع رزقها. 

5- تحريم تخبيب المرأة على زوجهاء سواء أكان للإضرار بالزوج» 
أم لمصلحة المخبب؛ كأن يكون ليتزوجهاء وحينئذ؛ فلا تحل له» معاملة له 
بنقيض قصده. وكل هذه المسائل بالقياس على ما ورد به النص» وقد جاء في 
الحديث أيضا: («لَيْسَ متا مَنْ حَبّبَ امْرَأَةٌ عَلَى رَّوْجِها)). 

- تحريم التسبب في حرمان المسلم أو المسلمة من الخير الذي هو 
فيه؛ لأن ذلك من الظلم والعدوان. 

۸ - تحريم سوم المسلم على المسلم» وذلك إذا ركن عارض السلعة 
إلى صاحب السوم الأول» وظهر رضاه به والكافر في هذا كالمسلم؛ لأن من 
حقه الشراء والسوم» ولا يجوز ظلم المسلم ولا الكافر. 

۹ - تحريم الظلم في الأموال وغيرها من الحقوق. 

.© رواه مسلم (580١)؛ عن فاطمة بنت قيس‎ )١( 
رواه أبو داود (1/0١7)؛ عن أبي هريرة طاله.‎ )۲( 





كاب الللوع 





ري ية 
ENE‏ وَعَنْ ابو يوب الْأَنصَاريٌ « يله قَالَ: عت رشول الله اه ب ل 


a7 
ت س ن سقو س سرن سر‎ 


((مَن فرق بين والدة وَوَلِدِمَاء فرق لله بيت وبين حب َم القَِاَة)». ا 
وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ» و َالْحَاكِم وَلَكِنْ في إِسْنَادِِ مَقَالُّ(". 

۷9 وَعَنْ عَلِيّ ن ابي طالب هه قَالَ: أمرنِي رَسُول اللو 8 
عَلَامَيْنِ أ حَوَيْنِء فبعتهُمَاء فَمَرَّقَتُ ف هما مدكرث ديك لبي 4 كقال: 
«أَدْرِكْهُمَا َارْتَحِعْهمَاء ؛ ولا تبعْهُمَا إلا بيه روا ند ر ات 
وقد صَحَّحَهُ ابن ت وابن ل وابن حبّانَ» وَالْحَاكِمُ وَالطَبرَانِىٌ» 
وان القَطَانٍ". 





هذان الحديثان أصل في رعاية علاقة القرابة القربى بين المماليك بعدم 
وفي الحديثين فوائد. منها: 

-١‏ جواز الرق في الإسلام» وهو من الأحكام القطعية. 

"١‏ - تحريم التفريق بين الوالدة وولدها عند بيعهماء لا سيما إذا كان الولد 


#٠ 


صغيرًا. 

٣‏ تحريم التفريق بين الإخوة من المماليك في البيع. 

4- وجوب رد البيع إذا وقع. 

- أن كل ما فيه نقل الملك فهو كالبيع في تحريم التفريق» بخلاف 
العتق؛ فإنه يجوز عتق أحد الأخوين دون الآخرء والوالدة دون ولدهاء والولد 
دون أمه. 





(۱) أحمد (7575499). والترمذي .)١15157(‏ والحاكم (57754). 


(۲) أحمد »)۷٦١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (١۷٥)ء‏ والحاكم (55154). والطبرانى فى 
«الأوسط» (7071)» ولم نجده عند ابن حبان. 000 





ابا لواد لوغ لسراو 


5 أن السيد ليس مطلق التصرف في مماليكه. 
5 ۷- رعاية الإسلام لمشاعر المودة ب بين الأقارب. 
کک 

e e A? 
: 4 الله © فََالَ النّاسٌ: يا رَسُولَ الله غَلَا لسر فَسَعْرْ لَنَاه قَقَالَ ر رَسُو سول الله‎ 
(«إِنَ الله هو المسعن 0 الماسفل الرَّازْقٌ و َإِني لاجو أن لقّى اللهَ تَعَالَىء‎ 
وس د ِن ّي َي في ذم ولا مال رَوَاه الْحَمْسَةَ إلا التَسَائِيّ‎ 
ا ان‎ 
وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَبْدِ الله چ عَنْ رَسُو‎ 9 
۰ خاطئ)). رَوَاه شل‎ 











EE E EBES 
هذان الحديثان أصل في تحريم بعض أنواع الظلم في الأموال» وهما‎ 
التسعير والاحتكار.‎ 
وفيهما فوائد. منها:‎ 
تحريم التسعير» وهو تقدير أثمان السلع على البائعين» وإلزامهم‎ - ١ 
بذلك.‎ 
أن الغلاء لا يبيح التسعير» ومعنى غلا السعر أي ارتفعت أثمان السلع.‎ - 
أن الغلاء والرّخص يكون بقدر الله» وهو معنى قوله ي في الحديث:‎ - 
(إِنَّ اللة هُوَ الْمُسَعْرٌ)).‎ 
؛- أن من أسماء الله المسعر» والقابض الباسط. والرازق.‎ 





0١١‏ أحمد (١09؟١))»‏ وأبو داود »)۳٤٥١۱(‏ والترمذي ,))١71١5(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وابن 
حبان .)٤۹۳۵(‏ 


.)١106( مسلم‎ (۲( 


كتاب البيوع ننه 


- أنه لا يجوز لولى الأمر التسعير عند الغلاءء إلا أن يكون بتسبب من 
أصحاب الأموال» كالاحتكار » أما إذا كان الغلاء بسبب قلة السلع وكثرة الطلب 
فلا يحل التسعير. 
- جواز رفع ما يقع من الضرر في الأسواق إلى ولي الأمر. 
- أن على ولي الأمر ألا يستجيب لرغبات الناس فيما يخالف الشريعة» 
بعلن اميه إلى ما ج عليه و 
۸- تحريم الاحتكار؛ لأن معنى الخاطئ هو المتعمد للمعصية؛ والاحتكار 
هو امتناع التاجر من بيع ما يحتاج إليه الناس انتظارًا لزمن الغلاء. 
9 - الترغيب في التيسير على الناس ببيعهم ما يحتاجون إليه بسعر المثل» 
وقد روي في حديث: (الْجَالِبُ مَرْرُوقٌ» وَالْمُحْتَكِرٌ مَلْعُونٌ))”". 


وو 
ET AS a 00‏ 
(ودلة» وَعَنْ آي مُرَيْرة 4 عَنٍ التي 4# قَالَ: ((لا تصروا الإبل وَالعْتَم 
رص 2 م ا وس ع6 ا ھ‫ 8 آذه ماس 
5007 تعد | yT‏ 
الك 0 متفق عليه . 


د رر («قَهُوَ بِالْخِيَارِ لَه يام ل 
9 ) وَفِي روَاية لَه عَلْقَهَا البَخَارِيّ: ((رد مَعَهَا ضَاعًا مِنْ طعَام» لا 
سَمْرَاة))9'» قال البْخَارِي: «(والتمر أَكْتر). 
6315 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ د قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى صَاةً مَحَفَلَة فرَدّهَاء ليرد 
مَعَهَا ضَاعا). رَوَاهُ ا وزاد الإسماعيلي: امن تمر». 
(۱) رواهابن ماجه (07١75)؟‏ عن عمر زة. 
(۲) مسلم(515١)‏ والبخاري  .)5١54(‏ (۳) مسلم(5؟5١).‏ 
0( مسلم )١15715(‏ (50). والبخاري (54/ )۳١١‏ مع «الفتح». 
)0( البخاري (59١؟).‏ 
)03 هذه اللفظة هي في سياق البخاري» وليست من زيادات الإسماعيلى. 





مكلك وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ #؛ ن رَسُولَ الله ب مر عَلَى صُبْرةٍ طََام» فذحل 
يده فيهًاء فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بكلا ققَالَ: ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطعام؟) قَالَّ: أَصَابَتهُ 
السماء د كول الله . فقا : ألا جَعَْمَهُ قوق الطْعَام؛ کي د يراه النَّاسُ ؟ قن عدن 


فليم 012 ا روا مسل . 





هذه الأحاديث أصل في تحريم الغش» وثبوت خيار التدليس» والتدليس 
في البيع إظهار المبيع بصفة خلاف ما هو عليه. 
وفي الأحاديث فوائدء منها: 

eS 

- أن من التدليس رة اة وهو جن اللبن في ان د طهار 

ها کر الب وهو التحقيل ریت ليم عقوو تحنل وام وان ردلا 
تَصُرٌوا)) _بفتح التاء- فهو من الصّر» وهو ربط ضرع البهيمة» حتى لا تحلب. 

- أن من اشترى شاة مصراة أو غيرهاء فهو بالخيار؛ إن شاء أمسكهاء 
وإن شاء ردها. 

٤‏ - أن له الخيار ثلاثة أيام. 

- أنه إذا ردَّها ردَّها وصاعًا من تمر بدلا عن اللبن الذي كان موجودًا 

١‏ - أن تقويم اللبن بصاع من تمر لا يجب غيره على المشتري إلا برضاه. 

- أن المشتري إذا أمسك البهيمة لا يجب له على البائع شيء إلا برضاهء 
فلا يجب أرش لفقد الصفة» وكذا في خيار العيب» فإما الرد وأخذ الثمن» أو 
الامساك مجانا. 

- تحريم تصرية البهائم للبيع؛ لأنه من الغش. 


)21 مسلم (۱۰۲). 


يقاب البِوع 





۹- صحة بيع المصراة. 

-٠‏ وجوب بيان العيب الذي فى السلعة. 

5-5 جواز كشف المشتري لباطن السلعة؛ لمعرفة حالهاء وسلامتها؛ لأن 
لح ل ا 6 

- أن الغش من كبائر الذنوب؛ لقوله ##: («لَيْسَ منا)) و ليوك 

eT 

١‏ - أن كتمان العيب منكر» فيجب إنكاره. 

١‏ - إنكار الإمام والمحتسب على من وقع منه شيء من ذلك. 

6- الاقتصار على اللسان في إنكار المنكر إذا حصل به المقصود. 


0 


: وَعَنْ عَيِْ الله بْنِ بريد عَنْ بيه بيه 6غ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله‎ GCE 
الت ام العاف حت ییا ن ب َه حمر ققد َقَكُم ال عَلّى‎ 
بصي )). اة الطْبِرَانِيٌ في «الأوسط» بِإِسْنَادٍ د حَسَنٍ'".‎ 








هذا الحديث أصل في تحريم الإعانة على معصية الله. 
وفيه فوائد, منها: 

-١‏ تحريم الخمر» وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» فيكفر 
جاحده. 

- تحريم الإعانة على صناعة الخمر. 

۳ تحريم الإعانة على كل ما يروجها. 

٤‏ - أن حبس العنب أيام قطافه لبيعه على من يصنع منه الخمر من كبائر 
الذنرف: 

ه - تحريم بيع السلاح أيام الفتنة؛ لما فيه من الإعانة على القتال المحرم. 
)١(‏ «المعجم الأوسط» (0767). 
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كتابٌ البملوع ۱۷ 





للسلعة زمن الخيارء فالملك لهء والنماء له» ولا يدخل في ذلك ضمان تلف 
العين لغيره؛ كالأمين إذا تعدّى أو فبّط. 


ا ر ° 5 > gM,‏ ع rot‏ 7 ء0 2 
۷۶ وَعَنْ عَرْدَة لباقي 4؛ أن الي 4# أعطاة ديناًا يشتري به أضحية. 
أو عَنَاةٌ فَاشتتَى ات ُن فبَاعَ ! إِحَْدَاهُمًا بِدِينَارٍ 5 اناه سا وَدِيتار» ة عا لَه ِالبَرَكةِ 


في »َالو اشتری رابا ريح فيه رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ إلا النْسَائْيَ'". وقد أخرّجَةُ 
لْبُخَارِيٌّ ضِمْنَ حَِبْثِ. ولم َس لو 
79 ) وَأَوْرَدَ التَرْمِذِيٌ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيْثِ حَکِيم بْنِ حرام ". 
و 

هذا الحديث أصل في صحة الوكالة» وتصرف الفضولي» وهو تصرف 
الإنسان فيما لا يملك ببيع ونحوه. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

5 أن من هدي النبي # شراء ما يحتاجه. 

۲ - التوكيل في الشراء. 

*- دفع الموكل الثمن للوكيل. 

؛- صحة تصرف الفضولي بالإجازة؛ بيعًا وشراء؛ ووجه ذلك أن النبي 
© وكل عروة في شراء شاة» وقد حصلت بنصف دينار» ونصف الدينار الآخر 
ملك للنبي 8# فاشترى به عروة شاة أخرىء ثم باعها بدينار. 

ه- إجازة النبي < لعروة في تصرفه» بدليل دعائه له. 
(۱) أحمد .)١1957(‏ وأبو داود (37785)) والترمذي .)١7604(‏ وابن ماجه .)51٠7(‏ 


(0) البخاري (55147). 
(۳) الترمذي .)١7617(‏ 


إلا مواد توغ السرا 





١‏ - أن من البركة في البيع الربح» كما في الحديث: (فَإِنْ صَدَقًا وبين 


بورك لَهُمَا في بَْعِهِمَا))”". 

۷- فضيلة عروة بنه؛ وذلك من وجوه: -١‏ توكيل النبي 89 له. 5 حسن 
تصرفه. ٠‏ دعاء النبي 4# له. وليس ذلك من النبي ك فرحًا بالربح؛ لأن النبي 
لا تعنيه شيئاء بل إحسانًا إلى عروة» ليدوم توفيقه في التجارة. 

- استجابة دعاء النبي 4#» لقول الراوي: «لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لرَبِحَ فيه»». 
وهذا من أساليب المبالغة. 

1 - مشروعية التضحية بالشاة» وهي الواحدة من الغنم. 

-٠‏ أن شراء عروة شاتين بدينار» وبيعه إحداهما بدينار لم يكن محاباة 
من البائع والمشتري للنبي ؛ لأنه لا يلزم أن يكونا عالمين أن عروة وكيل 
للنبي < بل لم يكونوا يحابون النبي < لو عاملوه مباشرة» بل يربحون عليه» 
ولا يربح عليهم» كما جاء في قصة جمل جابر» وقد سبق. 

- أن الربح ليس له قدر محدود» ما لم يتضمن الغبن. 

ا ل 








9 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 7 دال © نَهَى عَنْ شِرَاءِ ما في 
ل لضع ىل دشنت الى لتلا ددر ل ورا 
وَعَنْ شرا المَعَانم تى تُقسَمْ» وَعَنْ راء الصَّدَقَاتِ تى تبص وَعَنْ ضَرْيَة 
الائ رَوَاهُ ابن مَاجَدُ وَالبَرَارُ والدارقطی پاستاو ضَعيٍ0©. 





)231 رواه البخاري (۲۰۸۲)» ومسلم (975١)؟‏ عن حكيم بن حزام ر#ه. 
(؟) ابن ماجه (5197)» والبزار (4917)» والدارقطني (۲۸۳۹). 





كتاب اللبهوع ۲۱۹ 





ا 


ues GAS‏ قَالَ: قال ر سول اللو #: ((لا تَشمَرُوا السّمَكَ 
شي الَمَاءِ؛ نه غَرَرُ)). رَوَاهُ خمد وأَشَارَ إلى أن س رقف 

330 ) وَعَنِ ابْنِ عباس ب قَالَ: هی رَسُولُ الله 8 أن باع مره تی 
نُطْعَمَ» وَلَا يبع صوف عَلَى ظَهر» وَلَا لَب في ضرع؛. . رواه الطَبرَانِيٌ في 
«الأوسط» . وَالدَارَقْطْينٌ ". 

9 وأَحْرَجَه بو داد في «المراسيل» لِكْرِمَة وَهُوَ الرَاجِحُ 

558 واَخْرّجَهُ أيضًا مَوْقُونا على ابن عباس بإسنادٍ قوي» e‏ 
الْميْهَقتٌ 29 

3152 ) وَعَنْ ابي هْرَيرةَ »أن الي #تَهَى عَنْ بَبْع الْمَضَامِينِء وَالمَلاقيح. 


رواه المرادة وَفى إستاده و و 





هذه الأحاديث تضمنت النهي عن أنواع من بيوع الغرر» وإن كانت هذه 
الأحاديث لم يثبت شيء منها مرفوعًاء بل هي بين ضعيف وموقوف. فمعناها 
صحيح» لما في هذه البيوع من الغرر والخطرء وقد تقدم في الأحاديث الصحيحة 
النهي عن الغرر» وعن أنواع منه؛ كبيع الحصاة والملامسة» ومنه ما ذكر في هذه 
الأحاديث» ومدار الغرر فيها إما الجهل بالمبيع؛ كاللبن في الضرع» وكالحمل 
في البطن» والمضامين على قول الأكثر ما في أصلاب الفحولء والملاقيح ما 
في بطون الإناث» وقد تقدم في الأحاديث الصحيحة النهي عن عسب الفحل» 
وضراب الفحل» وعن بيع حَبّل الحَبلة"'. 


)١(‏ أحمد(0/5ا75). 

(۲( «المعجم الأوسط» (۳۷۰۸)». و«سنن الدارقطني» (7876). 

(۳) «المراسيل» (۱۸۳). )٤(‏ «السنن الكبرى» .)١١86/(‏ 
(0) «مسند البزار» .)٤۸۲۸(‏ 

() عند شرح الأحاديث ذوات الأرقام (۸۸۷) و(۸۸۸) و(۸۸۹). 





وإما عدم القدرة على تسليم المبيع؛ كالعبد الآبق» والجمل الشارد. 
والسمك في الماء» والطير فى الهواء. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم بيع الغرر. 

" - النهي عن بيع العبد الآبق والجمل الشارد. 

5 النهي عن بيع المغانم قبل قسمهاء وعن بيع الصدقة قبل قبضها؛ لأن 
ذلك من بيع الإنسان ما لا يملكء أو ما لم يتم ملكه عليه» وقد يتضمن الجهالة 
في المبيع. 

٤‏ - النهي عن بيع السمك في الماء. 

3 النهي عن بيع الصوف على ظهر البهيمة» وأجازه بعضهم؛ لأنه ظاهرء 
يعرفه أهل الخبرة» مقدور على تسليمه. 

۸- تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد دل على ذلك أحاديث 
: صحيحة» ستأتي. 


ت النهي عن بيع ضربة الغائص» والمراد ما يخرجه الغائص في البحر 


السلامة. 


-١‏ تحريم بيع ما في أصلاب الفحول» وهو بيع ضراب الفحل. 

ب تحريم بيع ما في بطون الإناث. 

1 تحريم ما يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء بين اله ا 
و 


كتاب البيلوع ۲۲۱ 


rors) o a o“ 6 2 0 عرد رةه وراص‎ PATS 
عن أبي هْرَيْرَةَ بن قَالَ: قال رَسُولُ الله : ((مَنْ أقال مُسْلِمًا بيعت‎ 7 
ہے ر‎ 


أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ». رواه أو دَاوُدَ وَاْنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن جبّان» وَالحَاكة. 








هذا الحديث أصل في فضل إقالة المسلم في البيع» والمراد بالإقالة فسخ 
عقد البيع من البائع لرغبة المشتري» وفي معناه وحكمه إقالة المشتري للبائع 
إذا ندم على البيع» والإقالة ضرب من السماحة في البيع والشراء» فهي من 
الإحسان المستحب بين المسلمين» وقال الفقهاء: إنها فسخ وليست عقد بيع 
اخر فلا يترتب عليها ما يترتب على البيع من الشفعة» والرد بالعيب» ووجوب 
التقابض في الصرف» ونحو ذلك. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ استحباب الإقالة. 

؟- أن الجزاء من جنس العمل» والعثرة من العبد الزلة والذنب» وإقالة 
الله مغفرته» ومنه: (أَقِيلُوا ذَوِي الات عَتْرَاتِهِمْ))”", أي زلآتهم. بالتجاوز 
وه 

۳ أن الإقالة من مقتضيات الأخوة الإسلامية. 

ات 


)0( أبو داود »)۳٤۹۰(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)»ء وابن حبان (05079), والحاكم (۲۲۹۱). 
(۲( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (570)؛ عن عائشة ك. 


ِنع لموائد بلوغ اسراو 





باب الخيّار 
e00‏ بل 


الخيار: اسم مصدر بمعنى الاختيار» والمراد اختيار الفسخ أو الإمضاء في 
البيع» ومعنى باب الخيار أي ذكر أدلة أنواع الخيارء وأسبابه» وذكره بعد البيع 
مناسب» لأنه مما يترتب على عقد البيع» وقد ذكر المؤلف في الباب قبله بعض 
ما يدل على الخيارء كحديث المصرّاة» وتلقّي الجلب. 
ا ون 
وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ بء عَنْ رَسُولٍ الله جه قَالَ: ((إذَا تبَايَعَ الرَجُلانِ 


کل انلكا كنا جرت ا بك دعا لكك 
یر أَحَدُهُمَا الْآحرَ نايعا عَلَى ذلك فَقَد وَجَبَ الع إن مرا ند أن اع 
ولم ترك واج مِنْهُمَا لع قد وَجَبَ 4 ع a‏ مها وَاللَفظ لِمَسْلم'". 

9 وَعَنْ عرو ن شعن عن أيه َنْ دو أن لين ي قَال: «الْبَائعُ 


2 
۶ 


الَا اجار حنَى يفره إلا أن تَكُونَ صَفْقة جيار ولا جل لَه 1 ن يُمَارِقَه 


سس 0 


حَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ)). رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا ابْنَ مَاجَه» ورَوَاه الدارقطني وان خْرَّيِمَةَ 
وابن الْجَارُوو“ 


وَفِي رواب َةِ: ((حَتّى يَتَعَرَّقَا من مَكَانِهِمَا))””. 





هذان الحديثان أصل فى ثبوت خيار المجلس» ومعناه أن لكل من 
المتبايعين الفسخ أو الإمضاءء؛ ما داما في مجلس العقد» وقد ذهب إلى القول 
)١(‏ البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (1911) .)٤٤(‏ 
(۲) أحمد (77717)» وأبو داود(27507)» والنسائي (۸۳٤٤)ء‏ والترمذي (517؟١١2.‏ والدارقطني 
(۲۹۹۸)» وابن الجارود في ١‏ لمنتقى) .)57١(‏ 
(۳) البيهة فى «الكبرى» .)١٠١559(‏ 


تاب اللوع 





بخيار المجلس جمهور العلماء» لصحة الحديث في ذلكء وقالوا: المراد 
ارق التفرقبالأيذان وده شقن العلماء إلى أنه لا ار لاعن 
بعد تمام العقد بالإيجاب والقبول» وقالوا: إن التفرق في الحديث هو التفرق 
في الأقوال بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري» فمحل الخيار عندهم 
قبل تمام عقد البيع» وهذا تفسير غريب» ترده ألفاظ الأحاديث» ودلالة اللغة. 
فلهذا يقطع ببطلان هذا المذهب» وفساد كل ما بني عليه من الاستدلالاات 
والتأويلات» فيقطع بخطأ من قال به من أهل العلم» مع حسن الظن بهم» وأنهم 
مأجورون على اجتهادهم. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

- ثبوت خيار المجلس لكل من المتبايعين. 

- لزوم البيع بالتفرق من المكان اختيارًا. 

؟- وجوب الع إذا اتفق المتبايعان على إسقاط الخيارء أو أسقطه 


1 


أحدهماء لقوله ملك: م ال وقوله مك : لا أ 0 


صَفْقَةَ خيّار)). 
- أن المراد بالتفرق التفرق من المكان. لقوله: ((مِنْ مَكَانِهِمَا)). 
- الرد على من زعم أن التفرق بالأقوال. 
- جواز قطع الخيار بإمضاء البيع أو بفسخه. 


۷- تحريم الاحتيال على إسقاط خيار المجلس. 
E‏ ثير النية في الفعل أو التصرفء لقوله ##: (وَلَا جل آ له أنْ مَارَهُ 
ا ن يَسْتَقِيلَه)»)» أي من من أجل ألا يستقيله؛ والمراد بالاستقالة فسخ البيع. 
4- أن خيار المجلس من محاسن الشريعة؛ لما فيه من التوسعة على كل 
من المتبايعين في النظر لما هو الأصلح له. 





14 بل کے رادباوج المايم 





- أن البيع عقد لازم» لقوله #: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ)). 
-١‏ جواز تنازل الإنسان عما هو من حقه. 
کا اي 


۹۶ وَعَنِ ابن عَمَرَ ت قَالَ: كر وَل لني ؛ أنه يُحْدَعٌّ في الْبُوع 
َقَالَ: ((إذَا بَايَمْتَ فَقَلْ: لا خلابة). ممق عليه . 





هذا الحديث أصل في خيار الغبن» و الخديعة» والخديعة في البيع 
حرام» لقوله 4# : ((وَإِنَ كَزْبَا و كما مَحقّ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمًا))”", ولاسيما خديعة 
المسترسل الذي لا يحسن المماكسةء واشتراط نفي الخديعة تأكيد؛ لأن ما كان 
واجبًا بأصل الشرع فالشرط يؤكده. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن في كل زمان مخادعين» وشرهم المنافقون. 

؟- اختلاف أحوال الناس في عقولهم» وفي قَدَرهم على المعاملة في 
التجارة وغيرها. 

۳- جواز الاشتراط في البيع. 

٤‏ - أن اشتراط عدم الغبن من الشروط الجائزة. 

ه- إرشاد الجاهل إلى ما يحفظ حقه. 

٦‏ - جواز تصرف من لا يحسن المماكسة ويخدع في البيع. 

ا 





(۱) البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم .)۱٥۳۳(‏ 
(۲( رواه البخاري (۲۰۸۲)» ومسلم (۳۲٥۱)؛‏ عن حكيم بن حزام اه . 


ذكر الربا في أبواب البيوع لأنه نوع من المعاوضات» بل نوع من البيغ 
المشتمل على صفة توجب تحريمه» وقوله تعالى عن المرابين: لذت 
ل قا ليت إل کا فوم الى ل لفان مر لمي ذلك 
یاد ا تما ليم مِمَلُ ِيَأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ إنما أرادوا: الربا بيع من البيوع» 
فهو حلال. 

وقوله تعالى: ولحل َه آلْسَهْمَ وبحَرَّمَ ليأ 4 [البقرة: 1070 بيان أن الأصل 

في البيع الحل» وأن البيع المشتمل على الربا حرام» فكما حرم الله بيوع الغرر 
حرم البيوع المشتملة على الرباء والرّبا -ويقال: الرّما- الزيادة» وهو مصدر 
من ربا يربو ومنه قوله تعالى: #وَإا أَنرَلَاعَلَِهَا ْمَك هرت وَرَبتْ وَأ مِن 
كا ل روچ بهيج يي © [الحج: 215 ومنه الربوة أي المكان المرتفع 

والربا في الشرع: نوعان؛ ربا فضل وربا نساء» فربا الفضل: هو الزيادة في 
أحد العوضين مما بيع بجنسه» مما دل الشرع على تحريم الزيادة فيه» كالبر 
وال واي ورا السا هو ار اة ال ف سا خب في لقاش 
وهي الربويات» أي التي يجري فيها الربا؛ كالذهب والفضة» فإنه يجب في 
بيع بعضها ببعض التقابض مطلقًاء ويحرم التساء» كما تحرم الزيادة في أحد 
العوضين إذا اتحد جنسهما؛ فلا يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا 
مثا بمثل» سواءً بسواء» يدا بيده ولا يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيده وأغلظ 
نوعي الربا تحريما ربا النساء؛ لقوله +8 : نما الرَّا في الَّسيكَةِ))0©. ومنه ربا 





. رواه البخاري (711/8)» ومسلم (597١)؛ عن أسامة بن زيد‎ )١( 


ل الا لواد جوع اليم 





الجاهلية» وهو الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل» فيقول الدائن 
0 إما أن حي 1 أن ريي کک بوجوب 00 0 


و ر شه عر 


ر > 


إن 0 * [البقرة: ۲۸۰]. 


(0ة) عَنْ جَابِر چ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله جك آل الرَباء وَمُوكِلَه وَكَاتبَكُ 
وَشَاهدَيه وال :م e‏ وا E.‏ 
AD‏ وَلِلْبْخَارِيٌ د نَخوه مِنْ حَدِيْثِ أبي جُحَيْفَة جحيفَة1". 





هذا الحديث أصل من السنة في تحريم الرباء وتحريم الربا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع» وهو عام في تحريم نوعي الربا. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
تحريم الربا. 
- أنه من الكبائر. 
- جواز لعن أنواع من العصاةء وفي هذا الحديث منهم أربعة: آكل الرباء 
وهو الدائن» وموكله» وهو المدين» ويدخل فيهما آكل الزيادة ومعطيها في ربا 
الفضل» وكاتب عقد الرباء والشاهد عليه. 
؛ - تحريم كتابة عقد الربا. 
تحريم الشهادة عليه 
٠‏ _ أن المذكورين في الحديث هم في الاثم سواءء وقوله: لعن رَسول 
الله ج كل الرّبّا» معناه أن الرسول قال: لعن الله أو لعنة الله وهذا يحتمل 


(۱) مسلم (1598). (۲) البخاري .)7١85(‏ 








كيتاب اللبلوع 
أن يكون خبرًا عن لعن الله للمذكورين» ويحتمل أن يكون دعاء من الرسول 
عليهم» واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فيكون قولا وفعلا 
۷- أن الوعيد إنما يلحق من هؤلاء من علم الحكم وحقيقة الأمرء لقوله 
فى حديث ابن مسعود عند النسائى: (إِذَا عَلِمُوًا ذلك“ 
م ا 


أن المعين على المحرم كفاعل المحرم 
کو کک 
أ[ ر إن ےر 
35802 » وَعَنْ عبر عَبْدِ الله بن مَْعُودٍ اء عَنٍ التي ة قَالَ: «الرّبا َكانه 
وَسَبْعُونَ بَايَا أب سرا مل أن ييح الرَجُل أف وَإِنَّ أربى الرَّبَا عِرْض الرَّجُلٍ 
الْمُسْلِم». رَوَاه ابن مَاجَهُ مختصرًاء وَالْحَاكِمْ ب مامه وصَححة”". 





هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على تحريم الربا وتقبيحه» والتنفير 
منه» ولكن فى متنه نكارة شديدة» وذلك من ثلاثة وجوه 

أحدها: تشبيه أدنى الربا بنكاح الأم؛ ولا تظهر مناسبة بين المشيّه والمشبّه 
به» ولا يخفى ما في نكاح الأم من الشناعة والبشاعة شرعا وطبعًاء فلا يدانيه 
أكل درهم ربا. 

الثاني: إطلاق اسم الربا على الغيبة» ولا يخفى أنه لا يظهر فيها معنى الربا 
لغة ولا شرعا. 


الثالث: جعل الربا سبعين بابّاء والمعلوم أن الربا نوعان؛ ربا الفضل وربا 
الا 


وجعل الغيبة أربى الربا يشعر بأن المراد بالربا أنواع من المعاصي. 
ا ل ل ين 
)١(‏ النسائي .)٥۱٠۲(‏ 


(۲) ابن ماجه (۲۲۷۵)» والحاكم (59؟؟) 





مل وإ مواد لوغ المراير 

SIEGEL IESE 
في عدد الابواب» واب بن مَاجَهُ رواه مختصرًاء كما قال الحافظ» أي دون قوله:‎ 
SS رايت ها ها مل أن كح الرَجُل أمَه)», إلخ.‎ 


بلفظ: : «إنَّ مِنْ أرْبَى الربا الاسْتِطَالَةَ في عرض الْمُسْلِمِ َِيْر حى 0 وصحح 
إسناده. 


وفي إطلاق اسم الربا على الغيبة أو غيرها من الذنوب مجاز علاقته 
المشابهة» وهي الظلم» فكأنه قيل: من أظلم الظلم» والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- أن تحريم الربا مستقر عند المخاطبين» وتحريم الربا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

- كثرة أصناف الربا. 

"- غلظ تحريم الاستطالة في عرض الرجل المسلم. 

؛ - أن تحريم نكاح الأم والمحارم مستقر في الفطر والشرائع. 

السام ل مب له 

- إطلاق اسم داك على انيار الشيء وأنواعه. وهو غير مشهور في 
اللخة العربية» وجاء قليلا في بعض الأحاديث» منها حديث معاذ: ((ألا آذك 
عَلَى أَبْوَابٍ الخَيْر؟))"» ومحتمل أن يراد بأبواب الخير طرق الخير. 

وذكرٌ هذه الفوائد موافقة للحافظ لذكره الحديث. 

کک 


)١(‏ أبو داود (١۸۷٤)؛‏ عن سعيد بن زيد #2ا. 
09 رواه أحمد )150 «(YY‏ والنسائي في «الكبرى») )۱°(« والترمذي (T17‏ وابن 
ماجه (۳۹۷۳). 


كتاب الللوع 








562 ) وع أبِي د الْخْدْرِ ی ا #ه؛ أن رَسُولَ الله © قَالَ: ((لا تَبيعوا 
الذَهَبَ بالذَهَبٍ إلا ملا بول ولا ِو بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء وَلَا تبيعُوا الْوَرِقَ 
بورق إلا نلا يمر لا ُشِفُوا بَعْضَها عَلَى بَمْضِء رلا يعوا مِنّْهَا غاب 
ع 

5590 يَعَنْ اة ْنِ الصّامِتِ بهد قَالَ: قَالَ سول الله 4: «الذَّحَبُ 
بالذّهَّب» وَالْفضَةٌ بالفْضة والب بال وَالشّعِيرُ بالشيرء َالتمْرُ لمر الولح 
الول 0 بوثل» م سَوَاءً سوا يدا بيد ذا اخْتَلّقَتٌ هذه الأَضْنَافُ ف قبِيعوا 
كيف 00 م إِذًا يدا بيَدِ)). رو ف 


: «الدَّمَثُ ِالذّهَبِ 





ا 0 


م.م ا 1 8 ر ا 
د لود اياوز E‏ 


O‏ اڪن آي توه ولي مرن ها ؛أن رَسُولَ الله 8 اسْتَعْمَلَ رجلا 
e‏ فال رول الله ©: «آگل تَر حبر هَكَذًا؟))» 
فَقَالَ: لاء وَاللِهِ يا رَسُولَ اللى إن لاا الصَّاعَ ص هَذَا بالصَّاعَيْنِ اكاك قَقَالَ 
3 شرل الو :لاطت و ع بالدّراهِم د م ابَْ بالدَّوَاهِم جَيا)) ل 
في الْمِيرَانِ مل ذَلِكَ. م 06 
وَلمُْسلم: «وَكَذَلِكٌ الْمِيرَانُ)). 
25> رَعَنْ جاب بن عبد الو چ قَالَ: الى رَصُولُ الله 4ه عَنْبَيع ار 
ِنَ لتر لا خلة كيا بالكل امس مِنَ التّْره. رَو مشلة». 











(۱) البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)۱٥۸٤(‏ (۲) مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۳) مسلم .)۱٥۸۸(‏ () البخاري (۲۲۰۱)» ومسلم .)٠٥۹۳(‏ 
(5) مسلم .)۱٥۹۳(‏ (3) مسلم .)١670(‏ 


نع لواد لوغ السزير 







يقول: ون طايه يي 0 ايوق افر روا مشلا . 
O‏ ن ماله ب © قَالَ: اشر ES‏ باثي عَشَرَ 


يترا يها دَهَبٌّ وخر 2 َوَجَدْتٌ فِيهَا أكْثَرَ مِنْ انْتيْ عَسَرَ دِينَارَا 


ی 


فَذَكَرتٌ لك للدي © فَقَالَ: ((لا تُبَاعٌ م حَتَى تُفَصّلّ)). رَوَاه a‏ 





هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم ربا الفضل وربا النسيئة» وبيان 
النوعين» وبيان ما يجريان فيه من الأجناس. 
وفيها فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم بيع كل من الأصناف الستة المذكورة بجنسه» وهي: الذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح» إلا بشرط التساوي في وزن الموزون» 
وكيل المكيل» وبشرط التقابض» وهو معنى قوله #: اذا عبان وا حل 
فيه الشرط الأول فهو من ربا الفضل» وهو معنى قوله ال زولا ند نُشِفوا بَعْضَهَا 
عَلَى بَعْضٍ)»» فمعنى أشفٌ: زاد. ولهذا قال في اللفظ الآخر: ((فَمَنْ زَادَ أو 
اسَتَرَادَ فَقَدْ آَريَى)»» وما اختل فيه الشرط الثاني فهو من ربا النسيئة» وما اختل 
ودالحريان و 0 و حم مله كي و الجر ا 
وقوله: («الذَهَبُ بالذهب) اختلف المعربون في هذا التركيب» والرواية 
المشهورة برفع اا بتقدير مضاف محذوف» 
أي: بيع الذهب» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقوله: (مِثْلَا 
بمثل)) بالنصب على المشهور حال من فاعل فعل محذوف» تقديره: يجوز 
مدل تزه راز لل فيه أذ قال 1 الننهي دعن أو اده عاق ينيف وك ر 





.)١9591( مسلم‎ (۲( .)۱٥۹۲( مسلم‎ (1) 


يتابابوع ۳1 





تقدير: يباع بالذهب» وقوله: (مِثلًا بوئٌل))» حال» أي حال كونهما متمائلين. 
و((سَوَاءَ بِسَوَاءِ)) حال ثانية» ودا 0 حال ثالثة» والتقدير: متمائلين 
متساويين مقبوضين. 

۲ تحريم بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد. 

3 تحريم بيع شيء من المكيلات الأربعة بغير جنسه إلا يدا بيد. 

٤‏ - تحريم بيع الصّبّْرة من الطعام بالكيل المسمّى من جنسه» ومن هنا 
أخذ الفقهاء قولهم: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

ه_ أن التفاضل في الصفة فيما بيع من الربويات بجنسه لا يبيح التفاضل 
في المقدار» كيلا أو وزنًا؛ لحديث أبي سعيد» والجمع هو الرديء من التمر, 
والجنيب: الجيد. 

5 - الحيلة الشرعية في التوصل إلى الجيد لمن ليس عنده إلا رديء من 
جنسه» وهي أن يبيع الرديء بدراهم» ويشتري بثمنه من الجيد» ولا ينبغي بيع 
الرديء على من يراد شراء الجيد منه؛ لأن ذلك يتضمن الاحتيال على بيع 
الرديء بالجيد متفاضلا. 

۷- تحريم ربا النسيئة في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والذهب 
ا 

4- تحريم ربا النسيئة في بيع المكيلات الأربعة المذكورة بعضها ببعض» 
مع اتحاد الجنس واختلافه. 

٩‏ قوله جك: لذا اتَكَمَتْ َيِه الْأَضْنَافٌ يعوا كف شِنْتُمْ إا كَانَ يدا 
بِيَدِ)) مخصوص بما ثبت من بيع السّلم» وفيه تعجيل الثمن وتأجيل المبيع» 
وبما ثبت من جواز البيع إلى أجل» كبيع الطعام بدراهم أو دنانير مؤجلة؛ ولهذا 
قال الفقهاء: يجوز بيع المكيل بالموزون» متفاضلا ونسيئة. 


ع لواد باوخ السرا :5311 


- أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الستة بجنسه ومعهما أو 
عي وك 35 0 و 95 و2 39 
وهو دليل من حرم مسألة مُد عجوة» وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة 
ودرهم» أو مد عجوة بِمُدٌَّ عجوة ودرهم. والصواب أن الأولى جائزة» والثانية 
2 5 ىف ATE‏ وك و2 وك و2 
لا تجوز؛ لآن حقيقة الأولى درهم بدرهم ومد بمّدء والثانية مد بمد ودرهم. 
-١‏ استدل من قال: إن العلة فى الذهب والفضة هى الوزنء وفى الأربعة 
الكيل» فيجري الربا بين كل موزونين» وبين كل مكيلين» على التفصيل المتقدم» 
استدلوا بقوله فى الرواية: «وَقَالَ فى الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَلِكَ». وقوله: «وَكَذَلِكَ 
0 ب . 
الميزان». والمراد بالميزان: الموزون. والعبرة في تعيين ما يكال وما يوزن من 
0 چن 
معمر بن عبد الله i 2 2 e‏ 
فى الذهب والفضة هى الثمنيةء » أي كونهما أثمانا يتوصل بهما إلى الحاجات» 
وتقوم بها السلع» وهذه خاصيتهاء وينزل منزلتهما ما جعل بدلا عنهما من النقد 
الورقي في الزكاةء وفي جريان الربا. والراجح في علة الأنواع الأربعة الطّعم» 
فيلحق بها كل مطعوم يقتات؛ كالأرز والدخن والزبيب» وذهبت الظاهرية 
ل ال ل 
۲- رد العقد الفاسد وواوق من امن لقوله + : ((بع الْجَمْعَ 
الدَّرَاهِم)». وقوله في حديث فضالة: ((لا تُبَاعٌ حَتَى تُمَصّلَ)). 
۳ - جواز ذكر الإنسان البؤس في معيشته على وجه الإخبارء لقول 
معمر: «وَكَانَ طَعَامُنًا يَوْمَئِذٍ | لسعِيرَ). 
کی کی توي 





كيتاب اللئلوع 








:34 » وَعَنْ سَمُْرَةَ بْنِ جنب بة؛ أن النْبِيّ © هى عَنْ ی الْحَيَوَانِ 
لیران ت 2ه ىَّ 5 المي واْنُ الْجَارُود'". 

1 1 بن عمَر چ قال : سمحت رَسول الله چك د قول (رإذا تباي 
الیک عاب ق رضم لزي ور لهات سل لله ليك 
دلا لا نزع حَنّى تَرْجعُوا | إِلَى دِييِكم»». رواه بُو دَاودَ مِنْ رِوَابَةِ افع عَنْه وَفِي 
إِسْنَادِهِ مَقَالُ0". 

7© وَلِأَحْمَدَ توه مِنْ رِوَايّة عَطَاءِ وَرجَالُهُ بُمَاتٌّه وصَحَّحَهُ ابن 
القَطَّانَ7. 








داوف وفي ! إستاده u‏ 
39 وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرٍِ ت قَالَ: «لَعَنَ َسُولُ اللو ## الرَائشِي 


0 00 


المت يَ". رواه بُو داو وَالترمذِي وصَحَحَةُ 

€ وعنه چ أن رَسُولَ ® 0 # أمرَهُ أن يُجَهَرَ جنا ققدت اليل مره أن 
َأَخَدَ عَلَى فَلَائْص الصَّدَقَةِ. قَالَ : ١فَكُنْتٌ‏ آخذ الَْعِيرَ باْبَعِيرَيْن ن إِلَى إل الصَدَقَة». 
E‏ الْحَاكِمُ وَالْبيمَقِي وَرِجَالَهُ قات . 





هذه الأحاديث دلت على أنواع من المكاسب المحرمة من ربا وغيره. 


)١(‏ أحمد »)۲۰۱٤۳(‏ وأبو داود .)۳٣٣٣(‏ والنسائي ».)557١(‏ والترمذي (۱۲۳۷)» وابن 
ماجه .٠۲۲۷۰(‏ وابن الجارود .)٦١١(‏ 

(۲) أبو داود (15757"). 

(۳) أحمد (1870). وينظر: «نصب الراية» .)١7//85(‏ 

)+( أحمد (7517651). وأبو داود .)"051١(‏ 00( أبو داود (308)» والترمذي (۱۳۳۷). 


() الحاكم »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في «السنن الصغير» (۱۸۷۸). 


إلا لمَوائ د لوغ التراير 





وفي الأحاديث فوائد, منها: 

١‏ - تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اتحد الجنس أو اختلف» لحديث 
سمرة» ويعارضه حديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب» وهو أن النبي 
2 أمره أن يجهز جيضّاء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وقد جمع 
بينهما الشافعي بحمل حديث سمرة على النسيئة من الجانبين» فيدخل في بيع 
الكالئ بالكالىئ» كما سيأتي. 

؟ - جواز بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل؛ لحديث عبد الله بن عمرو. 

۳- تحريم بيع العينة» وهي بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراء البائع لها بثمن 
أقل مما اشتراها به نقدَاء لما فيها من الحيلة على الرباء لأنه يؤول الأمر إلى بيع 
دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة. 

؛ - تحريم إيثار القعود عن الجهاد والرضا بالزرع ومنافع الدنيا. 

© - أن إقامة الجهاد عز الأمة الإسلامية» وتركه سبب العقوبة بالذلة. 

7- أن التوبة والرجوع إلى الله سبب رفع البلاء. 

- تحريم قبول الشافع للهدية ممن شفع له» ومن باب أولى أخذ الأجرة 
على ذلك. 

۸- تحريم الرشوة على الآخذء وهو المرتشي» وعلى المعطي» وهو 
الراشيء وأنها من كبائر الذنوب. 

۹- جواز لعن الراشي والمرتشي على وجه العموم. 

-٠‏ توكيل الإمام بعض رعيته في تجهيز الجيش. 

-١‏ فضيلة عبد الله بن عمرو. 

5- وجوب الزكاة في الوبل. 


كتاب الليوع o‏ 





- أن لأخذ الزكاة وقنًا؛ لقوله: «إِلَى إبل الصَّدَقَةِ). أي: إلى وقت أخذ 
متدقة الا الا 

- جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وبزيادة» وقد سبق تأويل حديث 
سمرة» وفيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. 

- جواز الزيادة في الثمن في البيع إلى أجل» ومنه البيع بالتقسيط› 
وأخطأ من حرمه» ولا يصح في العادة التسوية في ثمن السلعة بين النقد 
والمؤجل. ولو أخذ بهذا الرأي لانسد باب البيع إلى أجل» وتعطل أصحاب 
الحاجات الذين لا نقد في أيديهم. 


وَعَن ان عُمَرَ نغ قَالَ: «نَهى رَسُولٌ الله 4# عن الْمُرَابتة؛ أن بيع 
مر حَائِطهِ ِن گان تَخلا بتَمْرِ كَيْلَاء وَِنْ كَانَ گزما اَن ية ربیب کيا وَإِنْ كَانَ 
رَرْعَا أن َه يكبلٍ طَعَام» تی عَنْ َلك كُلّ. متفر متف عله . 

ا ا سوت رَسول الله 8 8 شيل 
عن اشْيَرَاءِ الرّطَبِ بالتمْر. قَقَالَ: «َيَنْقَص الرَطَبّ إِذَا ب نيش 4 الوا تعد 

تب 2 ذلك TT‏ 0 
وَالْحَاكِهُ". 

(خكة؛ وَعَنِ ابن عكر ٠‏ أن النبيّ 4# تی عَنْ بم الال بالْكَالِيه يعني 


الديْن بالديْن. راه إِسْحَاقٌ وَالبرَارٌ ب بِإسْنَادٍ ضَعيْفي! ا 








هذه الأحاديث تضمنت النهي عن بيوع هي من صور الربا. 

.)۱١٤۲( ومسلم‎ :.)5١5١5( البخاري‎ (01) 

(۲( أحمد .)١1516(‏ وأبو داود »)۳۳٣۹(‏ والنسائي (5555). والترمذي .)١176(‏ وابن ماجه 
(557). وابن حبان »)٥۰۰۳(‏ والحاكم .)۲۲٣۰۵(‏ 

(۳) «كشف الأستار» (١۲۸١)ء‏ ينظر: «نصب الراية» (5/ .)٤٠١‏ 


ل ونع نارباع المَراير 1ت 


وفيها فوائد؛ منها: 
-١‏ تحريم المزابنة: من الزَّبْن بمعنى الدفع؛ لأن كلا من المتبايعين يدفع 
العوض للآخرء ولكن الاسم يختص بصور العقود المذكورة في الحديث. 
ت تحريم بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلاء وقد خص من هذا بيع 
العراياء كما سيأتي. 
*- تحريم بيع العنب بزبيب كيلًا. 
؛ - تحريم بيع الزرع بطعام من جنسه كيلا. 
- أن علة التحريم في هذه البيوع أنها من الربويات التي يجب في بيع 
الواحد منها بجنسه التساوي في المقدار. 
- أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 
- أن العنب والزبيب مما يجري فيه ربا الفضلء كالتمر» وهو لم يذكر 
في الأصناف الستة» فيجب أن يعد من المنصوصء كالأصناف الستة. 
- تحريم بيع الرطب بالتمرء ولو مع التساوي في المقدار. 
۹ ذكر العلة في ذلك» وهي أن الرطب ينقص.ء فيلزم من ذلك التفاضل 
الممنوع. 
-٠‏ أن من حسن التعليم بيان علة الحكم» وذلك من هديه #. 
-١‏ تنبيه المخاطب إلى علة الحكم بسؤاله لتقريره» لأن الرسول ج كان 
يعلم أن الرطب ينقص إذا يبس 
5 تحريم بيع الكالئ بالكالئ» والمراد بالكالئ الذين المؤخرء وإن كان 
الحديث ضعيفًا فمعناه صحيح عند أهل العلم؛ فلا يجوز بيع مؤجل بمؤجل» 
وهو البيع مع تأجيل العوضينء ولذا يشترط في السّلم قبض الثمن في مجلس 
العقد. 
کک 


YY كتابالبيوع‎ 





اب الرّخضة فى العرَايَا بنع الأضول والثمار 


000+ م 


65452 د ا رخص في الْعَرَايًا: «أَنْ تبَاعَ 
بِحَرْصِهًا كنلا . متمق عَلَيُو1. 

۰ وَلِمُسْلِم: «رَخصَ في الْعَرِيّة يَأَحَذُمَا اهل الْبَيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرَا 
E‏ رط . 

۵ ۱( وَعَنْ لي هرَيْرَةَ ه؛ أن رَسُولَ الله ج رخص في بيع الْعَرَايَ 


با ا کے ری ا ی متفق عله" . 


و 





العرايا: جمع عَرِيّة» كسّرايا جمع سَريَة» وهدايا جمع هديّة» والمشهور في 
معناها في الأحاديث أن يشتري الرجل الثمر على رؤوس النخل بخرصه بتمر 
كيلا؛ ليأكله رطبّاء لأنه لا يجد ما يشتريه به من الذهب أو الفضةء فيجوز له 
sS‏ ل SGC‏ 
قريبًا“» فيلاحظ أن هذه الرخصة يشترط لها ثلاثة شروط: 

-١‏ الحاجة إلى أكل الرطب. 

١‏ - عدم الثمن الذي يشتريه به. 

عن أن كون ما ربن العم :دون شم اوسن وش الات 
عرايا لانفرادها في الحكم عن نظائرها في بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمرء 
وهو المزابنة» وقيل لأنها عريت عن النقد. 
(۱) البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)11()١919(‏ 0( مسلم )۱٥۳۹(‏ (11). 


)۳( البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم .)۱١٤١(‏ 











Y۸ 


إا لموائد لوغ الصراير 


2 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
قوله: "رَخصٌ»» فهو إباحةء فالرخصة إنما تكون مما هو محرم؛ لوجود مقتض 
للإباحة. 

١‏ - جواز بيع العرايا بالشروط المتقدمة. 

۳- النص على تقييد الإباحة بما دون خمسة أوسق. 

أن تقدير الإباحة بخمسة أوسق مشكوك فيه» فيجب بناء الرخصة على 
اليقين» وهو ما دون خمسة أوسق» لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم. 

- أن أحاديث العرايا مخصصة لأحاديث النهي عن بيع التمر بالتمر إلا 

5- جواز بيع العرايا في العنب والتين قياسًا على بيع الرطب بالتمر» وفيه 
خلاف. 

۷- أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم ربا الوسائل» فلذا يرخص منه ما 
تدعو إليه الحاجة» بخلاف ربا النسيكة كمادكر ذلك ابن القيم ا" 

۸- سماحة شريعة الإسلام لما اشتملت عليه من أنواع التيسير» ومن ذلك 
بيع العرايا للحاجة. 

rr 

63 وَعَن ابن عُمَرَ چ قالّ: ١نْهَى‏ رَسُولُ الله 4 عَنْ بَْع امار حى 
بدو صَلَاحهَاء نَهَى لاع وَالْمُبتَاعَ). متمق عله" . 
858 » وَفِي رِوَايَةِ: وَکان إذا سيل عن صَلاحِهَا؟ قال: «حتى تَذْمَبَ 


عَاهَتةُ))7. 





.)500 /۳( ينظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١5/5( ومسلم (٤١١أ٠). )۳( البخاري‎ »)۲۱۹۲٤( البخاري‎ (۲( 


كاب البيلوع خرف 





9 وَعَنْ اس بن مَالِكِ ؛ أن النبِىّ # نْهَى 0 بيع امار حت 
م م هټ 2 م دده 20 

رم ا فَالَ: «تَحْمَارٌ وَتَصْفَارُ)». ممق عَلَيْهِ. وَاللَمْظ 
000 


ر . 


5دة 4 وَعَنْ تس بْنِ مَالِكِ ه؛ أن التي ۲ # نَهَى عَنْ بيع التب حَتَى 


سود وَعَنْ الس ی ب را لس إلا التَسَائَيّ کک ابن 


بان وَالْحَاكِة"". 
سر سر ص و 1 3 
3632 ) وَعَنْ جار بن عب الو ت © كال: قال رسول الله 4# (الو بعت ين 
أَحَيك نما ناماتة اة لا بحل لَكَ لَكَ أن حل مِنْهُ شَيْنًا. بم كأ مَالَ أخيكٌ 
ر و 





وَفِي رِوَايَةِ له؛ أن الي 4 أَمرَ وضع الْجَوَائه". 
َعَنِ ابْنِ عُمَرَ ا عَنِ الي © قَالَ: (مَنٍ بتاع نَخْلَا بعْدَ 


َتَمَرَتَهًا باع الَّنِي بَاعَهَا إلا أن ظط رط الْمُبتَاعُ». ا 








هذه الأحاديث تتعلق ببيع الأصول والثمار» والمراد بالأصول الأعيان 
الثابتة؛ التي يكون قبضها بالتخلية؛ كالذورء والشجرء مما له ثمر؛ كالنخل» 
وشجر العنب» ونحو ذلك مما يمكن بيع ثمره دون أصله. 

والمراد بالثمار ثمار الأشجار على اختلاف أنواعها. 


)١(‏ من أزهى النخل أو الثمر» ومعناه: تحمر أو تصفرء وغلط من قال: تزهي» ويقال أيضًا: زهى 
النخل أو الثمر يزهوء بمعناه» فجاء الفعل رباعيًا وثلائيّا وهو قول الجمهور. قاله النووي 
فى برخ مقي 

.)١5560( ومسلم‎ ».)357١8( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد .)١1"7315(‏ وأبو داود »)۳۳۷٣(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وابن 
حبان (۹۹۳٤)ء‏ والحاكم (۲۱۹۲). 

.)١9()1564(ملسم‎ )٥( .)۱٤( )۱٥٥٤( مسلم‎ ):4( 

(5) البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)۱٥٤۳(‏ 


veh‏ - و 
الا ندا مر 





وفي الأحاديث فوائدء منها: 

| - تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمن يريد قطعه في الحال. 

۲ - جواز بيع الثمر إذا بدا صلاحه» ولو لم ينضج. 

۴- اعتبار بدو الصلاح في كل جنس بحسبه» إذا بدا الصلاح في بعض 
الشجرة جاز بيع جميعها بالإجماع» وجاز بيع ثمر هذا النوع» على الصحيح. 

- أن بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر. 

ه - الحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهي أنه معرض 
للفساد» وهي العاهة المذكورة في الحديث» فإذا بدا صلاح الثمر ذهبت العاهة. 

- تحريم بيع العنب حتى يبدو صلاحه؛ بأن يسود أو يبيض ويتموه حلوًا. 

الو ا م 

أن ضمان الثمرة إذا أصابته جائحة سماوية على البائع» وهو معنى 
سبد 

٩‏ - أن من كمال الشريعة قطع أسباب المنازعات» كما يظهر من النهي عن 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وفي وضع الجوائح. 

- أن التلف اليسير من الثمرة لا يضمنه البائع. 

- حسن تعليمه ##؛ لتعليله الحكم بوضع الجائحة بأن أخذ البائع 
الثمنَ من المشتري -والحالة هذه أخذ بغير حق؛ إذ لم يحصل للمشتري 
مقصوده. 

7 - أن التخلية في ب بيع الثمر على الشجر ليس قبضًا للمبيع. 

1 جواز, يع الشمر قبل بدو صلاحه» تبعًا لأصوله؛ لقوله 3#: ((مَنِ ابتاعَ 
خلا بَعْد أَنْ وبر مرها لْبَائِع الَّذِي بَاعَهَاء إلا أن يشرط الْمبْتَاعٌ». 





أمره 


كقاباِوع 





4 - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح- للمشتري. 

6- جواز الشرط في البيع في الجملة. 

7- أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ 
لقوله بك: («إلَا أن سره لْمُبْتَاعٌ». 

۷ أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو 
بسبب شرعي . 

۸ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها. 

۹- أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق. 

-٠‏ كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية. 


ا ان 








م لماز داوع السرا 





اباب السَلم والقزض والرَهْنِ 





جمع المصنف 4 هذه الأبواب في عنوان واحد لقلة الأحاديث فيهاء 
ولما بينها من التشابه» لأن كلا منها يتعلق به دين» والقرض دين» والرهن توثقة 
بدين» والسلم بيع موصوف في الذمة مؤجل» بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
والقرض بذل مال مجانا لمن ينتفع به ويرد بدله» والرهن توثقة دين بعين يمكن 
استيفاؤه منها عند تعذر الوفاء. 


۹7 عَنِ ابْنِ عباس چ فَالَ: قَدم التي © الْمَدِيئََ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في 
الشّمارٍ لَه وَلسَين عَالَ: 5 مَنْ لف في تمر تيلف في کيل مَعْلُوم؛ 
ورك ن مَْلُوم؛ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم)). ا 
ويلتحاري :من أَسْلفَ في شَيْءِ)). 

۲ 1 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبْرّى» وَعَيْدِ الله بن 
عيب العقاي تج وول اله وكا َي اط بن اط الاب كتيده 
في الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالرّبيب» وَفِي رِوَايَِ: «وَالرَيْتِ إلى أجَلٍ مُسَمّى". قِيل: 
أكَانَ لَهُمْ 3 قَالَا: «مَا كنا ل عن ٠‏ ذَلِكَ) وا البخاري 0 

6 وَعَنْ أبي هريره ٠١‏ وه عن الي 4 قَالَ: «مَنْ أَحَدَ ا َمْوَالَ النّآس يُرِيدٌ 
1 أدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَّهَا ريد إِنْلَاَهَاء أتلَمَهُ الله»». رَوَاهُ البحَاري". 





(۳) البخاري (۲۳۸۷). 


كتاب اللببلوع ع 





فَامْتََمَ ا الحاكم» والبيَقَىّ ورال َا“ 





في هذه الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ جواز بيع السلم» وقد تقدم تعريفه. 

ع اح كر براي لاد روات مركا ترات 
مولو #: «مَلْيْسْلِفْ في کيل مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ ن لوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم»» ومن 
شروط السلم أن يكون المبيع مماً ينضبط بالصفة > كالمثليات؛ من مكيل 
وموزون ومذروع ومعدود» والإسلاف تعجيل الثمن. 

٣۳‏ جواز البيع بالصفة. 

٤‏ - أنه ليس من شرط السلم أن يكون المبيع مملوكًا للبائع عند العقد. 

سس ير على احير اس رليم يار أ ل 

5 أن أحاديث جواز السلم مخصصة لقوله #2 #: «لا تَبِعْ ما لَيْسَ 
عِنْدَك))0". 

۷- جواز البيع إلى أجل بتأجيل الثمن» أو تأجيل المبيع» ولا يجوز 
الما معا 

۸ جواز السلم بكل شيء ينضبط بصفة. 

٩‏ جواز السلم في ثمر النخل. 

- أن من شروط السلم العلم بمقدار المبيع وصفته. 

)010 الحاكم (۷٠۲۲)ء‏ والبيهقي .)١١١١١(‏ 


(۲) رواه أحمد وأبو داود» والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه ابن الملقن فى «البدر 
المنير) (5/ ۸٤٤)ء‏ وتقدم تخريجه عند الحديث (۸۹۸). 





لع لمَوائد لوغ المترر 





-١‏ جواز الاستصناع» كأن يطلب من النجار أن يصنع له باباء ومن 
الخياط أن يعمل له ثوبًا. 

۲ أن السكرت عن الشيء فى المعاملة يدل على أنه لسن قوط وو دز 
من هذا قاعدة» وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال. 

۴ - قطع الشريعة لأسباب النزاعات؛ ومنها الجهل بالمبيع» والجهل 
بالأجل. 

-٤‏ حرمة مال الناس. 

6 تحريم أخذها لإتلافها عليهم؛ بجحدها أو المماطلة بها. 

١‏ - جواز الدين مع نية الوفاء. 

١١‏ - أن الجزاء من جنس العمل» لقوله مِةِ: (مَنْ 
اها أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَّهَا يُرِيدٌإِنْكَاَهَاء أنلمَهُ الل». 

- أن الجزاء من الله مبناه العدل والفضل. 

8 الحث على حسن النية في المعاملة. 

٠١‏ -_ التحذير من فساد النية. 

-١‏ إثبات الإرادة للعبد» والرد على الجبرية. 

٢‏ _ إثبات أفعال الله الاختيارية. 
##؛ فهو يقبل المشورة ولا يغضب لنفسه. 
2 الظاهر أن الذي امتنع عن البيع من الرسول ## نسيئة كافر» وجاء في 


(01) 


رواية التصريح بأنه يهودي"". 


أخَلَ أَمْوالٌ الناس بريد 


حم م 





۳ _ تواضعه 





(۱) رواه الترمذي »)2١1717(‏ والنسائي (5574). 


كتابالبلوع 





6- جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء منهم» ويشهد له قصة رهن النبي 
ب درعه عند يهودي في ثمن ثلاثين صاعا من شعير 
١‏ - جواز تصديق الكافر إذا ظهر منه الصدق في المعاملة. 
۷- أنه يمر بالرسول yS‏ 
ات 
4542 وَعَنْ أبى 00000 رَصُولٌ الله #: («الظهر يُرْكَبُ 


or 7‏ سے ع وهر ر کا ھا 
ذأ لمارا ادرو سا دقان ور a‏ 


ا 0 


1 
وَيَشْرّب ال: قَه). رَوَاهُ البخارى 


2 


و 


« 556 » وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ه: دلا عل الزن ِن صَاحِبهِ الذي 
رَهَنَهُ لَه عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ». رَوَاهُ الدَّارَفْطْنن» وَالْحَاكِمُ وَرِجَالَه ثة 
در ا د 

KGET‏ عَنْ ابي رَافِع؛ أن التي 8# تسلف من رَجُلٍ بكرا ممت عليه 
1 لا أَجِدٌ إِلّا حيار 


oof 


قَالٌ: ((أَعْطِهِ ياه ِن خيَارَ الاس أحْسَنهم OEE‏ روء ئ 

9 وَعَنْعَِيّ ج ال. ال سول الله ل :کل رض جر مقع فهو 
ربًا)). رَواه الحَارث : س 9 ا کک 

وَل ناهد ضَعِيفٌ عن م فضالة بن عبد عند َ البيْقّي ۶( 

9 €۹ وآغر موقو عن عبر لوي تام ون شار 








.)۲١۱۲( البخاري‎ )١( 

(۲) الدارقطني (5970). والحاكم (١٠۲۴)ء‏ و«المراسيل» لأبي داود (11). 
(۳( مسلم .)١1516١(‏ (4) «بغية الباحث» .)٤۳۷(‏ 
20١‏ البيهقي في «الكبرى» .)٠٠۹۳۳(‏ 03 البخاري .)۳۸۱٤(‏ 


لعا لياع لتوان يون لر 





هذه الأحاديث تضمنت حكم انتفاع المرتهن بالرهن» والمقترض بالقرض. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
- جواز ركوب الدابة المرهونة في مقابل النفقة عليهاء بقدر النفقة» ولا 
يكون مثل ذلك في السيارة؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة إلا أن يستأجرها بإذن 
الراهن. 
- جواز الانتفاع بلبن البهيمة المرهونة ذات اللبن» بقدر النفقة عليها. 
5 أن نفقة الرهن تجب على المرتهن إذا كان هو المنتفع بالظهر أو اللبن. 
٤‏ - جواز رهن الحيوان. 
- أن الأصل قبض المرتهن للرهن» والصحيح أنه ليس بشرط لصحة 
الرهن» ولا للزومه. 
5- رعاية الشارع للحيوان بإيجاب النفقة عليه. 
۷- جواز التصرف في مال الغير لمصلحته في الجملة. 
- أن هذا الحكم من تيسير الإسلام على الراهن والمرتهن؛ فإن من 
الحرج تكليف الراهن بالنفقة» وتعطيل منفعة الرهن»ء وهو في يد المرتهن 
4- أن الرهن لا يَغلق على الراهن» أي لا يذهب عليه؛ بحيث يكون ملكا 
للمرتهن عند حلول الدين» بل يباع ويوفى منه الدين. 
أن ناء الوقن ملك للراعزي وهدام 0(2 غ 
-١‏ أن الرهن إذا تلف أو نقص من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فإنه 
يتلف على الراهن» وهو معنى: ((وَعَلَيْهِ غْرْمُةُ)). 
۲ _ جواز اقتراض الحيوان. 
۳ - جواز رد القرض بأفضل منه. 
٤‏ _ أن ذلك من حسن القضاء. 





6 - جواز التوكيل في قضاء الدين. 

7- جواز الاقتراض على بيت المال. 

۷ - أن الحيوان مثليّ يضمن بمثله. 

۸ - أن الزكاة تكون فى الإبل؛ لقوله: «تَقَدِمَتْ عَلَيْه إل مِنَ الصَّدَقَة). 
وإضافة الإبل إلى الصدقة 5 إضافة الموصوف إلى الصفة. 


: «أغطه إَِاهُ)»: 





9- أن العقود تصح بما دل عليها من الألفاظ؛ لقوله #8 
ولم يقل: (وفه إياه). 


د حسن خلقه 8# وحسن تعليمه. 





2 أن حديث: («گل كَرْض جر مََْعةه َهُوَ بّ)) لا يصح رواية» ولكنه 
صحيح المعنى في الجملة؛ لما ورد مما يشهد لصحة معناه. 

- تحريم التوصل بالقرض إلى النفع بشرط لفظي أو عرفي أو بحيلة؛ 
كأن يُسكن المقترض المقرص داره إلى أن يقضيه» أو يعيره دابته أو سيارته؛ 
لأن ذلك يخرج القرض عن حقيقته» وهو الإحسان والارتفاق. 


SS EADS CIS ننه‎ 
A aA A 


E 
009 





4۸ 





التفليس: مأخوذ من المَلّسء وهو اسم من الإفلاس» وهو الإعدام من 
اللطلوية و ليزي هاي اعرا هان ا و المفلس في امراف 
هو من لا مال له ولا متاع» وفي الاصطلاح: من لا يفي ماله بقضاء دينه» 
والتفليس حكم القاضي عليه بالمَلّس. 

والحجر: لغة المنع» ومنه الحجر للمكان المحجورء وكل شيء ممنوع» 
ومنه قوله تعالى: #حِجَرا مَحَجْويًا ت [الفرقان: ۲۲]» والحَجْر في الاصطلاح 
فو ال من اضرف ويثال لمر من التصيرف: جور عليه 

EE NS 
والسّفيه» أو لحظ الغرماء» وهو الحجر على المفلس.‎ 


E لش‎ 


2 ۷۰ء عن أبي بَكْر ن عَنْدِ لرّحْمَنِ عَنْ أبي ا 
رَسُولَ الله چ د قُولُ: («مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجُلٍ كذ و 
غَيْروِ)». متف عليه . 

1ك وروا أبو دَاودَء ومالك "؛ من رِوَايّة أبي بكر ل اعد + الرخمن 
مرسلا بلفظ: («أيّمَا رَجُلْ باع بَاعَ مَتَاعَا فلس الَنِي ابتاعه» ولم يق فض الَّذِي بَاعَهُ 
مِنْ لَمَِهِ ڈ َي جد ماه بنكو أن به ون مات المُشرِي قَصَاحِبُ 
المَتاع سوه الْعْرَمَاءِ»». وَوَصَلَهُ لََهِقَيٌ وضعفة صَعَفَةٌ تبعًا لأبي داو . 

.)۱٥٥۹( البخاري (5107).؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أبو داود (670). ومالك في «الموطأ» (۱۹۷۹). 
(۳) البيهقي :.)١١7550(‏ وأبو داود (؟27015). 





22 كتابالليلوع‎ BEANE 





۷2 € وروی أَبْوْ دَاوْدَ واب مَاجَه مِنْ روَايَةِ عُمَرَ بن حلدة قا 
هرر في صَاحِبٍ لتا قد فس َقَالَ: لاه قَضِينَ فيكم بقَضَاءِ رَسُو 


ص اص 


من افلس أو مَاتَ فَوَجََ رَجُل مَاعَه ييه فهو احق يوه. ا 


4 


وضعف أبْو دَاوْدَ هذه الرِّيَادَةَ فى ذِكْر المؤت. 





هذا الحديث برواياته في حكم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلسء ولم 
يكن قد استوفى من ثمنه بشيء» فإنه أحق به. وأصل الحديث في «الصَّحِيحَيْنٍ). 
واختلف في ثبوت الزيادة عليه 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من باع سلعة على مفلس» وهو لا يعلم بفلسه» ثم وجد ماله بعينه 
فهو أحق به من سائر الغرماء» وكذا لو باعه قبل الفلس ثم أفلس وحجر عليه. 

؟ - أن علة الاستحقاق لعين المبيع أمران؛ أولهما: وجود عين المبيع» أي 
ورمع تاي أ تير لا 

۳ أن استحقاق البائع لعين المبيع يشترط له شرطان؛ الأول: ألا يكون 
قبض من ثمنه شيئًا. الثاني: أن يكون المبيع باقيًا بحاله لم يتغير؛ لقوله #ة: 
(بعينه). 

؛ - أن المشتري إذا مات كان صاحب السلعة أسوة الغرماء؛ كما تفيده 
الرواية المرسلة. وهي قوله: ((وَإِن مات الْمُشْتَرِي فَصَاحبٌ الماع اسوه 
اْْرَمَاءِ»»» ويعارض هذه الرواية حديث عمر بن خلدة عن أبي هريرة المذكور 
في الباب: ١مَنْ‏ أفْلّسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ بيه فَهُوَ أَحَقٌ بها» وضعف 
بو دَاوْدَ كلتا الروايتين. ولذا اختلف العلماء ء فيمن وجد عين ماله عند رجل 
مات وهو مفلس: 





(۱) أبو داود (۲۳٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۹۰)» والحاكم (۲۳۱۲). 








ل صاحب المتاع أحق به. عملا بحديث أبي هريرة 
عند ابي دَاوَدَ وَابْنُ ا 

وذهب مالك والإمام أحمد إلى أن البائع في حال موت المشتري أسوة 
الغرماء» ويعضد قول الشافعي القياس؛ إذ لا فرق بين أن يكون المفلس حيًا أو 
ميتاء والمقتضي لاستحقاق استرجاع البائع للمبيع قائم» وهو وجود عين ماله 
الذي لم يقبض من ثمنه شيئّاء والله أعلم. 

YS 
و و‎ 

9 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِييِ عَنْ أبيهِ قَالَ: قال ر 0 ((لي 
الوا كور رمه وَعُقَوَتهُ)». رواه أَبْوْ داو وَالنَسَايَى وعلَّقَهُ البْخَارِيٌ» 
وَصَححَهُ بن 0 
ا ر 8« ٠.‏ و 
صِيبَ سار في عبلار سول الله 
#ه في شار اها فك كبك دل شول الله («مَصدُو عَلَيّْه))» قَتَصَدَّقَ 


اس عل وميك واه ی ا ول ال ل اه درا ا 
وَجَذْتُم وَلَيْسَ لَكُمْ إلا دَلِكَ)». رواه مل 





هذان الحديثان يتعلقان بحكم من عليه دين. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ تحريم المطل من القادر عليه» وهو معنى ليّ الواجد المذكور في 
الحديث. 

١‏ وجوب قضاء الدين الحال» دون تمنع ولا تأخير. 





)00 أبو داود «(T1۲۸)‏ والنسائي ۸A4)‏ €( والبخاري ماقا )11۸/۳ دمع «الفتح»_) وابن 
حبان (650849). 


.)١90955( مسلم‎ (۲( 


كتاف وع 





EY e e 5‏ 
عِرْضَهُ وَعُقَوبتَه))» والعقوبة إنما تكون بنظر الحاكم. 

؛ - أن المطل ظلم لصاحب الدين» كما جاء في الحديث الصحيح: 

0 
(مطل 0 ظلم)"". 

- أن المصيبة تكون في الأموال كما تكون في النفوس؛ إما بتلف 
الأموال أو كسادها والخسارة فيهاء قال تعالى: ل ولب وڪم تيء من اَلَو 
الج وَنَقْصٍ ِن مول یں مرت ور الصَرِينَ © € [البقرة: .]٠٠١‏ 

OE 5 

۷- استحباب إعانة المدين بالصدقة عليه بما يوفي منه دينه. 

۸- جواز صرف الزكاة في ذلك؛ لإطلاق قوله ##: «تَصَدَّقُوا عَلَيْه)». 

4 - استحباب الحث على التصدق على الغارم. 

-٠‏ أنه ليس للغرماء على المفلس إلا ما وجدوا عنده من المال» وهو 
معنى قوله ة: : «خَذُوا ما وَجَذْتُمُ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ)». والمراد أنه يجب 
عليهم إنظاره فيما بقي؛ وليس المراد أنه يسقط ما بقي من دينهمة وقيل: يسقط 
الدين لقوله: («وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ)). والأفينةه أن هذا مذهب الظاهرية. 

1١‏ أن العم إذا تلت بغد نمام قيض الخشتري كانامن ضئانة» لقولة في 
الحديث: «فکثر دَينكا ولو كان قبل القبض لكان من ضمان البائع» كما يدل له 
حديث وضع الجوائح» وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين. 


بر تابه تار 


.)4806( سيأتى تخريجه‎ )١( 


YoY 





U 2‏ کو ٤‏ 
امال وبا في ني کان ان .زوالا رَقَطنيء وَصَحَحَهُ الَا م وأخرجه 
ر٥‏ م 


وم وه و 
بر داد رساد وَوجَح". 


1 3 7 ء 
Ns e‏ ھک م ی ر ين 


ل فحاز 8 7 2 05002 


رفي رِوَايَةِ للبيهقي: «فَلَمْ يُجِزْنِيء وَلَمْ يري بَلَهْت؛. وصححها ابْنُ 
(Mr‏ 
نمه . 


9 وَعَنْ عطي القَرَطِيٌ ييه قَالَ: «عُرضتًا عَلَى التي 4 وم قربط 


َكَانَ من ات تل ومن لم پيٽ حلي سَبيلك د دَكُنْتٌ فِيمَنْ لم ينبٽ فَخْلَوَ 
سَبيلى). رَوَاه RE,‏ وة اب حبّان» ا 








هذه الأحاديث تتضمّن ذكر نوعي الحجر؛ الحجر لمصلحة المحجور 
عليه» والحجر لمصلحة غيره» وهم الغرماء. 
وفي هذه الأحاديث فوائدء منها: 

-١‏ جواز الحجر على المفلسء وهو الذي لا يفي ماله بدينه. 

ل نا 

د" أن معاد 9د لم يكن ثريًا. 

لاسي 00000 


)20 الدارقطنى (۱٥٥٤)ء‏ والحاكم (۸٤۲۳)»ء‏ و«المراسيل» لأبي داود (11/1). 
)0 البخارى (7735): ومسلم (1874). (۳) البيهقي في «السنن الصغير» .)5١59(‏ 


(:)2 خد «<((YAVY7)‏ وأبو داود (£ €5( والنسائي في «الكبرى» «(AO\V)‏ والترمذي 
«(\oA4)‏ وابن ماجه (55141)) والحاكم »)٤۳۳۳(‏ وابن حبان .)٤۷۸۰(‏ 





كتاب الللوع Yor‏ 


5 - جواز بيع مال المدين لوفاء دينه إذا طالبه الغرماء. 
- قسم مال المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم. 
- أنه لا يجوز للمفلس أن يتبرع بشيء من ماله؛ لأن وفاء الدين واجب» 
فهو مقدم. 
وفي حديث ابن عمر من الفوائد: 

-١‏ أن ابن عمر كان سنه يوم أحد أربعة عشرء وكانت الغزوة في السنة 

الثالثة. 
- أن البلوغ لا يتحقق ببلوغ أربعة عشر. 
- أن من لم يبلغ معدود من الصبيان فلا يؤذن له في القتال. 

2 أن البلوغ ي يتحقق للإنسان بتمام خمس عشرة» وهذا مذهب الجمهورء 

وذهب أبو حنيفة إلى أن البلوغ بالسن لا يكون إلا في ثمان عشرة. 
- أن من لم يبلغ يحجر عليه لمصلحته. 

5- حرص الصحابة -الآباء منهم والأبناء على الجهاد. 
وفي حديث عطية القَرّظي من الفوائد: 

- أن عطية من ذرية يهود بني قريظة. 

۲ أن يهود بني قريظة فتلوا على إثر نقضهم للعهد ومواطأتهم للأحزاب 
الذين تحزبوا حول المدينة» قال تعالى: ‏ انر ألذِنَ ظهروهر تن هل َب 
من صَيَاصِيهِرٌ # الآية [الأحزاب: .]۲٠‏ 

- أن من علامات البلوغ الإنبات» والمراد به نبات الشعر الخشن حول 
اقل والعلامة الثانية بلوغ سن الخامسة عشرةء والعلامة الثالثة الاحتلام» 
وهذه الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وتزيد المرأة بالحيض والحمل. 


نع وبلغ ترام 





ف أن الصبيان لا يقتلون» وكذا النساءء وإنما يقتل الرجال المقاتلة» قال 
تعالى: #فريقا تقون 5 فریقًا ا [الأحزاب: 15]. 

2 جواز كشف العورة للضرورة. ومن ذلك معرفة البلوغ إدا حصل 
الشك» وكذا التطبيب. 


Ngee 12ل‎ 2 
0 


9 وَعَنْ عَمْرِو ِن شيب عَنْ ابي عَنْ جَدها ؛ أن رَسُولَ الله جة قَالَ: 
زرلا مشو ا رأة عَطِيَة إلا ِن رَوْجِهَا)). 


وَفِي لَفظ : : ا جور لِلْمَرْأَةِ مر في مَالِهَا ذا مَلَكَ رَوْجَهَا عِصْمَتَهَا)). رَوَاه 
عداو سكا ال إلا التَرْمِذِيّ وك الحَاكه". 





حديث ET‏ المرأة ذات الزوج في مالهاء 
وقد دلت النصوص على أن المرأة الرشيدة ت تتصرف في مالها بالبيع والشراء 
والصدقة والهدية» دون اعتبار لإذن أحد من زوج أو ولي» وأما السفيهة واليتيمة 
فيُحجر عليها في مالها كما يُحجر على الرجل» ويفك الحجر بأمرين: 

١‏ - ببلوغ النكاح» ويعلم بالاحتلام وغيره من علامات البلوغ. 

؟ - بإيناس الرشد في المال» ويعرف ذلك باختباره في المعاملة بالمال» 
كما قال تعالى: # وسلو یحی إا ابكغواً أآليَماحَ * الآية [النساء: 3]» والآية عامة 

فى الرجال والنساء. ومن الأدلة على جواز تصرف المرأة في مالها قوله ا 
لاا فض وا ا غلك فان تد بجر اتمه وا اط 
ولم يأمرهن باستئذان أزواجهن. 
)٥ TET eET‏ والنسائي (5ه/ا7). وابن ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم 

(۲۹۹). 
(۲( رواه البخاري »)١5577(‏ ومسلم (١٠٠٠)؛‏ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ظيه. 





كتااط الللوع 12 





EEL 
أن عقد النكاح نوع ملك من الرجل للمرأة» فإليه القوامة عليها‎ - 
ومنعها ممن يتعدى عليهاء ولذلك كانت أسيرة أو مشبّهة بالأسيرة»‎ 55 
ولذا قال #: ((وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ حيرا اما هُنَّ عَوَانٍ ن عِنْدَكُمْ))277» ومن آثار‎ 
ذلك ألا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تدخل أحدًا بيته إلا بإذنه» ولا توطئ فراشه‎ 

أحدًا يكرهه. كما جاء في خطبة النبي 2 بعرفة. 

١‏ - أن المرأة المتزوجة ليس لها التبرع من مالها عطية أو هدية إلا بإذن 
زوجهاء وهذا يشكل مع ما تقدم» ويجاب عنه بأحد أربعة أمور: 

الأول: إما أن يكون هذا الحديث منسوخا. 

الثاني: وإما أن يكون المراد المرأة غير الرشيدة. 

الثالث: أو يكون تبرعها في مالها الذي وهبه لها. 

الرابع: أو أن الحديث شاذ لا يقاوم النصوص الدالة على جواز تصرف 
المرأة الرشيدة في مالها. وكيف لا يكون لها عطية في مالها؟! مع أنه يجوز لها 
أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر 
هذا الحديث» وذهب الجمهور إلى القول الأول, وأن المرأة الرشيدة تتصرف 
فى مالها دون إذن من زوجها أو وليهاء وأقرب الأجوبة عن هذا الحديث هو 
الثاني والثالث. 


وَعَنْ قَبيصَة بْنِ مُحَارِقٍ الْهَِالِيّ به قَالَ: سول الله ة: ((إن 
امنا ا جل إلا لاحر اة رَجُلٍ َحَمّلَ حَمَالَةً فَحَلتْ حل له امنا عى 


2 


بها ن بيك َه وَرَجُلٍ صابن جَائحَة اجات ماله فَحَلْت له المَسالهُ حى 


بُصِيبَ اما ِن عش وَرَجُلٍ أصابة اة ني بو ان ڏوي اجى بر 
قومه: : لَقَدْ أَصَايَتْ فلانًا اة قَحَلّث لَه الْمَسْأَلَةُ)). راه مسل . 


)١(‏ رواه الترمذي (77١١)؛‏ عن عمرو بن الأحوص (له. 
(۲) مسلم .)۱۰٤٤(‏ وتقدم .)۷۳٤(‏ 





ا ایا موا لوغ ازيم 


هذا الحديث تقدم ذكره. 58 كتاب الزكاة باب قسم الصدقات» وذكرت 
هناك فوائده» فارجع إليه. ومناسبة ذكره في باب الحجر أن من ادعى الإعسارء 
وقد عرف بالغنى وعليه دين» فإنه يحجر عليه» إلا أن يقيم بينة على دعواه. 
ونصاب البينة فى دعوى الإعسار ثلاثة عدول من قومه يشهدون بأنه ذهب ماله 
فأصابته فاقة. وال أعلم. 
ا 

- أن الجائحة الات اليادي SS SR‏ 

عقر لقوله: خلت 1[ َه الْمَسْلهُ تى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيْش». 

١‏ - الترغيب في إعانة من تحمل حمالة في سبيل إصلاح ذات البين بين 
طائفتين» ونحوه من أفعال الخير العامة. 

*- الترغيب في المحافظة على عزة المسلم. 

٤‏ - أن لسبب الاكتساب أثرًا في حله أو حرمته. 

- أن المال المكتسب بالسؤال في هذه الأحوال حلال. 

5- أن لحل المسألة في هذه الأحوال غاية» وهي أن يصيب المتحمل قدر 
حمالته» ويصيب الآخران ما يسد حاجتهما قواما من عيش. 

- أن المال المكتسب بالسؤال في غير هذه الأحوال حرام؛ لقوله 
ف اسل الحليك:١ذقها‏ يرا ون الا ها هه ت بأكلها اه 
شختا». 





ا 


كتاب البللوع 50 


بَابُ الصلح 
0000+ ده 


الصلح: اسم مصدر من الإصلاح» أو الاصطلاح» والمراد به ترك 
yy‏ 
ناء قال الله تال $ وان طايفتان ِن أ وڪ نَ تلو َآَصَلِحُوأ بها 
[الحجرات: 9] إلى قوله سبحانه: 3 اون د CERN‏ 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: SE‏ 
ڪي فى كير من وهر إِلامَنْ أمَرَ بِصَدَفَةٍ أوَمَعْرُوفٍ أو إضلج بترت 
الاس چ [النساء: »]١١٤‏ والدليل من السنة حديث عمرو بن عوف المذكور في 
الباب. 

ا 

« 01( عَنْ عَمْرو بْنِ عَرْفِ الْمرَنيّ د #؛ أن رَسُولَ الله # © قَالَ: «الصلَحُ 
جا جَائِر بيْنَ الْمُسْلِمِينَ: إلا صلخا حَرَّمَ حَلَاَا وَ أَحَلَّ حَرَامَا؛ وَالْمْسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِم إا شَرْطَ حرم حلا و حل حَرَامًا)». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وصح . 
وأنكرُوا عَليه؛ اَن رَاوِيَُ كير بن َب الله بْنِ ْو بن عَوْفٍ ضيف وكأ 
ابره بكَثْرَةٍ طرّقِه. 
9 ) وَقڏ صَحَحَهُ ابْنُ حِبانَ مِنْ حَدِيثٍ أبِي هريره . 





هذا أشهر حديث في الصلح» وهو -وإن كان ضعيفًا لضعف راويه كثير 
بن عبد الله فإن معناه متفق عليه بل هو من قواعد الشريعة في المعاملة بين 
المسلمين» ويلاحظ أنه يدخل في بابين» باب الصلح» وباب الشروط فى العقود. 


.)١07( الترمذي‎ )١( 
.)٥۰۹۱( أخرجه ابن حبان‎ )۲( 


[7554 ل لع لموائد دلو المَرَام 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- جواز الصلح في المنازعات التي تكون بين المسلمين أفرادًا 
وجماعات. 

- تحريم الصلح المتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال. 

- أن الأصل في الصلح الجواز إلا أن يدل دليل على التحريم بتضمنه 
الحرام. 

؛ - جواز الشروط في العقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم. 

وجوت الوق ارو ك ا كا اين ا 
بالعقود [المائدة: »]١‏ ومن الوفاء بالعقد الوفاء بشرطه. 

- تحريم ما تضمن من الشروط تحليل الحرام أو تحريم الحلال. 

- أن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل دليل على ما يوجب تحريمه. 

- أن من شرط شرطً له أو عليه فهو باق على شرطه. إلا أن يتفق الطرفان 
أو من له الحق على رفعه. 

4- أن حكم الله وشرطه مقدم على حكم المخلوق وشرطه. 

-٠‏ أن كل قانون يناقض شرع الله باطل. 


كت ]ا عو 


مر 





' ب قَالَ: ((لا يَمَْعُ جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرِرَ 
اس ص كرت ه ےہ ٥ے‏ 9 ص ص 
ا أ ولاو و #: «مَا لي أرَاكمْ عنها معرضِينَ؟ وَاللهِ 


o2 r 








.)١509( ومسلم‎ »)1۰۱٤( البخاري‎ )۱( 


1۹ كت ابيوع‎ MENS 


هذا الحديث يتضمن حقا من حقوق الجار» وللجار على الجار حقوق. 
وقد أوصى الله بالإحسان إلى الجارء والجار المسلم ذو القرابة له ثلاثة حقوق. 
والجار المسلم الذي لا قرابة له له حقانء والجار الكافر له حق الجوار» وقد 
نبت عد النبي : ل الأمر بإكرام الجار والإحسان إليه» ونهى عن إيذائه» وقال 
د: ((مَا زَالَ جبريل د يُوصيني بالْجَار می ظَدَدْتٌ أنه سَيْورَهُ)» فالإحسان 
إلى الجار أفضل من الإحسان إلى البعيد» وظلم الجار ع من ظلم البعيدء 
وحرمته أعظم من حر مته. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من حق الجار على جاره أن يغرز خشب سقف بيته على جدار 
جاره إذا احتاج إليه. إذا كان الجدار يتحمل ذلك» ولا ضرر على صاحب 
الجدار» ومثل هذا وضع جسر على الجدار» من أجل بناء ملحق ونحوه. 

۲ - أن من محاسن الإسلام مراعاة الجوار. 

- أن من الأخلاق الكريمة بذل الجار لجاره ما يحتاج إليه» ولا ضرر 
عليه فيه. 
كات أن مخ سيئ الأخلاق بخل الإنسان بما لا يضره. 
- إعراض أكثر الناس عن أداء هذا الحق المذكور في الحديث فى عهد 
أبي هريرة بء فكيف بهم اليوم؟! ولهذا يطلب كثير من الناس من الجار عوضًا 
عن انتفاعه بجداره» وهو ما يسمى بالمباناة. 

١‏ - فضل أبي هريرة ال نه لصدعه بالحق» وروايته الحديث الذي يخالف 
أهواء الناس» وذلك في قوله: «وَاللهِ ازس بها بين أَكْتَافِكُم 1 أي لأعلنن هذا 
الحديث بينكم» وإن كرهتم. 





»)٠٠٠٠١( ومسلم (51114)؛ عن عائشة يه ورواه أيضًا البخارى‎ »)231١6١5( رواه البخاري‎ 201١ 
ومسلم (64؟55؟),؛ عن ابن عمر دثكه.‎ 











ليأ لمؤائ دبل لتر 





- أن الجار إذا انتفع بجدار جاره لا تجب عليه المباناة. 
- أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع خشبه. 
9 - أنه لا ينبغي للجار أن يغرز خشبه فى جدار جاره إلا بإذنه» فإنه إذا لم 
يفعل ذلك ساءت العلاقة بينهما. ١‏ 
ار 
2 وَعَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله # : («لا يحل 


لامر ئ أن ن يأحُدَ عَصَا َه عبر طيب تفس مِنْه)». روه ابن جياه وَالْحَاكمُ في 


(Mz 2 


رت .- 
1 





في هذا الحديث دليل على حرمة مال المسلم. 
وفيه فوائد؛ منها: 

-١‏ أنه لا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفس منه. 

١‏ - أنه لا فرق بين القليل والكثير. 

- أن العصا لا يجوز أخذها من صاحبهاء وإن كانت مما لا تتبعه همة 
أوساط الناس» ولذا يجوز التقاطها من غير تعريف. إذا كانت عادية» أما العصا 
الغالية» وهي المصنوعة من مادة نفيسة» أو مزينة بنقش ونحوه» أو بفضة» أو 
حوب SS SE‏ 

ا اا ق ا ا 
فسا فک ها را لم 4 [النساء: 4]. 

ي 





000 ابن حبان (۹۷۸ 06(« ورواه الحاكم (۳۱۸)؛ عن ابن عباس #. 


تاب اليلوع 





بَابُ الحوالة وَالصَّمانٍ 





الحوالة: مصدر أو اسم مصدر من حاله» أو أحاله. وأصله من التحول. 
وهي في الاصطلاح إحالة الغريم بدينه ليستوفيه مما في ذمة المحال عليه 
للمحيل. والضمان هو التزام ما على غيره من حقوق من دين ونحوه» ويسميها 


الناس الآن كفالة. 
E‏ 
5 قَالَ: قَالَ رول الله ه: («مَطل الْعَننَ ظُلْمٌ وَإذا 
ا لني ا 


وَفِي رواية أَحَْمَدَ: «فليَختل))”". 





مضمون هذا الحديث يرجع إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة» وهو 
البحباح في المضاءرو لفاك كال ربوك الور : «رَحِمَ الله عَبْدَا سَمْحا إِذا 
باع ٠‏ سَمْحًا إِذَا اث شترّى» سَمْحًَا ِذَا اقْتَضَىء سَمْحًا إِذَا قَضَى))7". 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب قضاء الدين وأداء الحق إذا طلبه صاحبه» واستحباب بذله 

١‏ تحريم مطل الغني» وأنه ظلم» والمطل هو التمنع من قضاء الدين 


وأداء الحق. ومدافعة صاحبه من غير عذر. 









)١(‏ البخاري (۲۲۸۷)»ء ومسلم  .)١9555(‏ (۲) أحمد(44۷۳). 
(۳) رواه ابن حبان (۹۰۳٤)؛‏ عن جابر اء وأصله عند البخارى .)7١19/5(‏ 


350 ج 0 27 
إلا قران لوغ المراير 





*- أن امتناع المعسر من قضاء دينه لعسرته ليس بظلم. 

- جواز الحوالة. 

-١‏ وجوب قبول الحوالة. 

١‏ - أن رضا المحال ليس شرطًا لصحة الحوالة وكذا المحال عليهء إذا 
كان المحال عليه مليئاً. 

۷- براءة ذمة المحيل من دينه إذا صحت الحوالةء فلا ير جع عليه المحال. 

/- جواز مطالبة صاحب الحق بحقه من دين وغيره. 

- الإرشاد إلى السماحة في القضاء والاقتضاءء وأن ذلك من محاسن 
0 


5 


جور الذكارى ا لن النبي ۾ © سمّى المطل ظلمّاء وفي 
الحديث: ((واتق دَعوةَ المَظلوم). 


وو شت لس ر و 


: توفي رجل مناء فَعَسَّلْنَاه وَحَنَطْنَاه كما 

به د ا: تُصَلَي عَلَيْه؟ فَخَطا خطىء ثُمَّ قَالَ: ((أَعَلَيه 
دَيْن؟)) قَلْنَا: دِيئَارَان اصرف 00 أو قَنَادَةَ فَأَتَيْنَاه فَقَالَ أَبُو كَبَادَةَ: 
الدياران علي فَقَالَ ول الله سب ©: «حَقّ اريم وَبّرئ منهُما الْمَيِّتْ؟)» 
قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْه. رو احم وأيزْ دات واا وصح ابد ان 





وَالْحَاكِمُ". 

(4D‏ ر بي هُرَيْرَةَ '8؟ أن رَسُولَ الله #: 5 تی بالرَجلٍ الْمُتَوَنَى 
سج 9 وس > هو 

1 ((هل ا ل ساف أ‎ NEE 


(۱) البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹)؛ عن ابن عباس #. 
RN 5‏ اا ا حبان 1 والحاكم 
40( 


كتاب اللبلوع انها 





علي 0 قَالَ: + صل 35 0 قَلَمَا الله عَلَيْهِ و اقش قَالَ: ((آتا 
و 0 


اي 





ل واي داري ((فَمَدُ ات كم د 0 





هذان الحديئان أصل في جواز ضمان الدين» وثبوته في ذمة 0 وقد 
استّدل على الضمان بقوله تعالى عن المؤذن في قصة يوسف: وأا بوء ريم 
ي © [يوسف: ١۷]ء‏ والزعيم الضمين. 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

موك صو النيك ور ترط ا 

۲ مشروعية تكفينه» وهو فرض كفاية. 

٣‏ مشروعية تحنيطه» أي تطييبه» وهو مستحب. 

٤‏ - مشروعية الصلاة عليه» وهي فرض كفاية. 

و اجات ا ا ی 

أن راز تا خير الصلاة على المت تا خر اسا 

۷ كراهة تحمل الدين لمن لا وفاء عنده. 

۸ ترك أهل الفضل الصلاةً على الميت» زجرًا عن فعله المنهي عنه. 

4- أن الدين الذي ترك له الميت وفاء أو كان له ضامن لا يمنع من صلاة 
أهل الفضل عليه. 

-٠‏ جواز السؤال عن المانع من الصلاة على الميت إذا كان متوقعًا. 

أن أنه لين لبت المال شىء من ثركة'الميت إلا ألا يكون له:ورثة. 

١‏ _ أن ما تركه الميت من المال والضياع فلورثته» لكن بعد الدين 


والوصية. 








لكل الاک مواد لوغ المرار 





۳ - جواز ضمان الدين» وأنه من الإحسان» ولا سيما دين المعسر. 
أن ضمان دين الميت تبرأ به ذمته» دون دين الحي؛ لقوله #: 
(«وَبَرَىَ مِنْهِمَا المَيِّتْ؟). 
6- استثبات القاضي من المُقَر؛ لقوله ##: (حَقَّ الغَريِم؟». 
ل لون 
- فضيلة أبي قتادة يلة. 
١ 2‏ - الاكتفاء في الجواب من المقر ب نعم. 
ن 0 ا 
sS e‏ 
2 ۲ أن ترك النبي ج الصلاة على المدين كان في أول الأمر. 
5 ضمان الإمام دين المتوفى الذي لا وفاء عنده» إذا كان فى بيت المال 
ما يتحمله. 








00 ار من أنفسهم» وهذه الأولوية تقتضي 
المال» والولاة بعذه بمنزلته 3 في هذا الأمر. 
ال 








((لا كَمَالَة فی ا ا ضعيف 


+O‏ ا 


(1) 





010( البيهقي في «الكبرى» .)١١1411(‏ 


هذا الحديث لم يرد في السنة غيره في الكفالة» وهو ضعيف. والكفالة 
هي الالتزام بإحضار من عليه الحق» من غير ضمان ما عليه إلا ألا يستطيع 
إحضاره» والناس اليوم يطلقون الكفالة على الضمان» والكفالة جائزة عند 
العلماء في الجملةء والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان التزام بالحق» 
وللمضمون له مطالبة الضامن مع إعسار المضمون أو موته» وأما في الكفالة 
فلا يطالب الكفيل بالحق إذا أحضر المكفول. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- أنه لا تصح الكفالة في الحدود؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل؛ 
وقيل: تصح» والحديث ضعيف. 

ت صحة الكفالة في الجملة. 


ا ا 


للع مواد لوغ المَرير 





بَابُ الشركة وَالوَكالة 


> 9 7 7 م ا 


الشركة: مأخوذة من الشّرّكء وهو القسط من الشىء. 

والشركة نوعان: ٠‏ 

الأول: شركة أملاك» وهى أن تكون العين أو المنفعة ملكا لاثنين فأكثر 
ملكًا مشاعاء وهو اشتراك في الاستحقاق 

الثاني: شركة عقود. وهي عقد يوجب الاشتراك في الملك والتصرف. أو 
التصرف فقطء وهي أنواع منها شركة العنان وشركة المضاربة. 

والوكالة: اسم مصدر من التوكيل» وهي لغة الاستنابة» وهي شرعا: استنابة 
جائز التصرف غيرّه في ما له التصرف فيه. مما تدخله النيابة. 


أن هع 1# د هي ا 
رخن لخن LIS‏ 


ر 


9 عن ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((قَالَ الله: تا ثَالِتْ 
لشَيكيْنِ الم ُن أَحَدهُمَا ما صَاحِبَةُ فَإِذَا َانَ خَرَجْت مِنْ بَيِْهِمَا)). رواه بو 


داو وض الحاكم"". 





هذا الحديث أصل في جواز الشركة بأنواعها السالمة من المخالفات 
الشرعية» وهو حديث قدسي يرويه النبي © عن ربه» والصواب أن الحديث 
القدسى لفظه ومعناه من الله» إلا أنه ليس له حكم القرآن؛ فلا تجزئ القراءة به 
في الصلاة» ويباح مسه بغير طهارة. 





.)۲۳۲۲( أبو داود (۳۳۸۳)ء والحاكم‎ )١( 





كتاب الللبوع ۹۷ 





- جواز الشركة. 
- أن أقل ما تتحقق به الشركة اثنان. 
"- فضل الأمانة وذم الخيانة. 
اح اتات ال الخاضّة» لقوله الى رانا نالك الشَرِيِكَيْنِ)»» كما قال 
0 لما کون بن نوی َة إلا هو راب بِعَهُمَ ¥ إلى قوله: قلا ادن من َلك وآ 
7 ا و مَعمَ # [المجادلة: ۷] الآية. 


- أن سبب هذه المعية الأمانة. 

- أن معية الله للعبد سبب للخير وحلول البركة» وسلب المعية سبب 
لمحو البركة وعدم التوفيق. 

۷- ذم الخيانة» وأنها سبب لسلب معية الله للشريكين» لقوله تعالى: 

((خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِِمَا)»؛ أي تركتهماء وفي هذا نفي للمعية. 

- الترغيب في الآمانة» والتحذير من الخيانة. 

تور 

۲9 وَعَنٍ السَّائِبِ الْمَحْرُوميٌ؛ أنه کان شَرِيكَ التي # © قبل اة 
فَجَاءَ يوم المح قَقَالَ 5 حًا ل ا 
مَاجه!''. 





هذا الحديث يتعلق بجانب من سيرته #» وهو التجارة» ومن المشهور من 
سيرته + أنه سافر قبل البعثة إلى الشام مرتين بتجارة لخديجة بنت خويلد .هن 





.)۲۲۸۷( وأبو داود (5875)» وابن ماجه‎ .)١66006( أحمد‎ )١١ 





الا تراد ملو لتر 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ جواز الشركة. 
9 أنه كان للنبي ## شريك في التجارة» وهو السائب المخزومي. 
ا 





٤‏ - التنويه بسبب الحفاوة. 
- تقديم علاقة الأخوة في الله على ذكر علاقة التجارة. 
5- استحباب الترحيب بالصاحب» وتذكيره بالعلاقة بينهما. 
O A A‏ 
9 وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ چ قَالَ: «اشْتَرَكْتٌ اتا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا 


و ةر س8 


نُصِيبٌ يَوْمَ بَذْرِ. ..» الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ الَا وغيره“ 





هذا الحديث أهم ما استدل به به على جواز الاشتراك في الغنائم» وإن لم 
يكن الحديث مرفوعا فوقوعه في عهد النبي < ولم ينه عنه دليل على الجوازء 
ترك م سيا كار ايل وي ولاق اتوي نكي 
قال جابر: ١كُنَا‏ عل وَالفَرآن ينْزل» متفق تى عليه''. ومع ذلك فالحديث مضعف. 





فهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود» ولم يدرك أباه. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ جواز الاشتراك فيما يصيبه المجاهد من الغنيمة. 

؟ - أن بين الثلاثة ن صلة خاصة. ولذا اشتركوا. 





كتاب الليلوع ۲4 


۳- جواز أسر المقاتلة من الكفار» ولكن بعد الإثخانء وقد أسر في بدر 
سبعون من الكفار» وقد عاتب الله تعالى نبيه ي والمؤمنين» فقال سبحانه: 
وما ڪان لني أن کن ل ای حي نخر في لض 4 [الأنفال: 317]ء وقال 
سبحانه: حى إا امور مدو اق 4 [محمد: 4]. 

وظاهر الحديث اختصاص المذكورين بفداء الأسيرّين» كما جاء ذكر 
الفداء في أصل الحديث» كما يختص القاتل بسلب المقتول» وهو مشكل؛ إذ 
لم يقل النبي 4#: من أسر أسيرًا فله فداؤه. وأجاب بعضهم بضعف الحديث» 
وحمله بعضهم على أن ذلك كان قبل نزول القرآن بقسمة الغنيمة» وأنه كان 
أول الأمر من أصاب شيئًا فهو له. ولا يبعد -والله أعلم- أنه بعد نزول القرآن 
بقسمة الغنيمة بطلت هذه الشركة؛ إذ لم يكن لأحد اختصاص بشيء سوى 
سهمه الذي يستحقه. كغيره. 

٤‏ - جواز شركة الأبدان» وهو الاشتراك فيما يكتسبه كل واحد؛ مثل 
صناعة أو عمل؛ کالاحتطاب ونحوه. وفي جوازها خلاف» والجمهور على 
جوازهاء والأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. 

5 سعة الشريعة بتنويع طرق الكسب. 


ا 
راس واس 0 E o‏ کے ہ و ا 9 ا ر 
وَعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله ك» قال: أَرَدْتَ الخْرُوجَ إلى یبر فَأَتََتَ 
الي 8ة فَقَالَ: (إذَا أتَبْتَ وَكيلي بير فَحُذْ مله حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَا ھا)). رواه أبو 
دَاوَدَ وص : ey‏ 





( 835 » وَعَنْ عرو البَارِتِيّ #؛ أن رَسُولٌ الله © يَحَتَ مَعَةُ ب 20 م 


يسثري 
eT‏ روه الْبْخَارِيٌ فی أَمنَاء حدیث» وقد تدم 


(۱) أبو داود .)۳٣۳۲(‏ (۲) البخاري )۳۹٤۲(‏ وقد تقدم (۹۱۸). 


ل للاخ لتوار لوغ المراير 





7 وڪن بي هزر هه قَالَ: ابَعَتَّ رَسُولُ الله 4# عْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ...» 
الحويث و“ فق عل 

6 َعَنْ اررق + أن التي # تحر تًا وَسِيينَ» وَأَمرَ عَلِيَ أن يَذْبَحَ 
.ا لخدو 017 10 ا 200 

5-6 أبي هْرَيْرَةَ به في قِصّة الْعَسِيفِء كَالَ اني : («(وَاغد يَا 
اف فل افر رأة هذَه فَإنِ اغتَرَقَتْ فَارْجُمْهَا...)» الْحَدِيتَ. متمق عَلَيْهه". 





هذه الأحاديث هي الأصل في جواز الوكالة في كل ما للإنسان التصرف 
فيه» مما تدخله النيابة من العبادات والمعاملات. 
وفيها فوائد؛ منها: 

5 وار تر دل في لاضن الال واي لمارا كما فى وديف جا را وار 
وكيل في قبض المال» ووكيل النبي : في خيبر وكيل في قبض المال من 
ليهوده وهو ثمر النخل الذي عاملهم عليه النبي 8 ووكيل في دفعه لجابر أر 
غيره» ووكيل النبي 
00 

- اتخاذ ا والموكل؛ كما جاء : في أصل حديث جابر» 
د : ((فَإِنِ ابْتَعَى منك أنه قَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقوَته)». 

۳ جواز تصرف الإمام في المال العام بما يراه مصلحة. 

أن من هدي الصحابة أحيانًا 8ه 
الخروج لسفر. 








أن يخبروا النبي ت يه إذا أرادوا 





)201 البخاري »)۱٤٩۸(‏ ومسلم (۹۸۳). (۲( مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) البخاري »)۲۳٠١(‏ ومسلم ٠ .)١591/(‏ (5) «فتح الباري» .)٤۹٦/۷(‏ 


كتاب الللوع ۴۷۱ 





- جواز التوكيل في شراء الأضحية» وغيرها من باب أولى» كما في 
حديث عروة» وقد تقدم ذكر فوائده» عند ذكر المؤلف له في كتاب البيوع'. 
yS‏ 
بن عبد المطلب عم وسول الله 8ه فقال رسوا الله ل ل ا اي E‏ 
إلا أَنّهُ گان قرا اعا الله وَأَمَا حَالِدٌقَإنَكُْ تَظِْمُونَ حَالِدَا قَدِ ابس أَذْرَاعَهُ 
وَأعتَادَُ في سيل الل وام الاس هي علي لمعه ثم قَلَ: العمل 
أمَا شَعَرْتَ أَنَّ عه عَمَّ الرّجُلٍِ صنو أبيه؟» .وفي هذا الجواب من النبي ي فوائد؛ 
منها: 





٠. 
مت‎ 


الرد عن عرض المسلم المتهم بغير حق. 

عاضر ا 

د. فضل وقف عدة الحرب في سبيل الله. 

ه. أن العم بمنزلة الأب. 

و. ا لكان بعصي سين » ورجحه 


النووي"» ولذا قال الرسول : : ((هي ا 3 وَمِثْلْهًا مَعَهَا)). 
ر أن خالد بن الوليد ليس ممن يمنع الزكاة؛ ا تين عاد 
وأدراعه فى سبيل الله. 


ح. إنكار النبي #8 على ابن جميل منعه الزكاة. 
ط. أن ابن جميل كان فقيرًا فأغناه الله. 

ي. أن الغنى بعد الفقر يستوجب الشكرء ومنه أداء الزكاة. 
الذم بما يشبه المدح. 


4 


.)01/ /۷( الحديث ذو الرقم (ا١ .)9 (5) شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


نع لتوابد بون الترام 





۷- جواز التوكيل في نحر الهدي وقسم لحومها وجلودها. 
4- فضيلة علي ب في توليته ذلك. 
- جواز التوكيل في إثبات الحد وإقامته. 
- ثبوت حد الزنا بالاعتراف. 
-١‏ سؤال المتهم بما يوجب الحد للتثبت. 
١‏ - أن ثبوت الزنا من العسيف كان بالاعتراف الذي دل عليه قول أبيه» 
ولعل الابن كان حاضرًاء فلذا حكم عليه النبي 4 





۳ - أنه لا يقبل قول الإنسان على غيره بغير بينة؛ لأن النبي © لم يقبل 
قول الرجل على المرأة حتى أرسل من يسألها. 
- إقامة حد الزنى على المرأة. 
6 أن القذف وتبادل التهم في مكان الحكم لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا. 
5 أن حد الزاني المحصن الرجم. 
- أنه لا يجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن؛ لأنه آخر الأمرين 
- أنه لا يشترط في إثبات الزنى تكرار الإقرار؛ للإطلاق في قوله: 
(«فَإِنِ اغْتَرَقَتْ و ٠‏ 
وما ذكره المؤلف هو طرف من حديث طويلء؛ وفيه قصة» ولفظه كما في 
صحيح مسلم: عَنْ أَبِي هْرَيْرَة وَرَيْدِ بن حال الْجَهَنيٌ نما قَالَا: إن رجلا 


مِنَ الْأَعْرَابٍ أن رشو الله :35 فَقَالَ: يا ر سول الله أَنَشْدَكٌ الله إلا قَضَيْتَ 





رس سم | 8 سا نى رور 222و 


بکتاب الله» فقال ا ال وهو افقه فهك تَعَم؛ قَاقضٍ ا بكتاب 
الله و راذن لي» فَقَالرَ الله ة: «قل»»: قَالَ: ِن ابي کان عَسيقًا 9 ذا 


٣ 
o س‎ 0 


ری بامرأهه وني أحزتُ أن على اني الرّجم َافدَيتُ ِنْبا اة ولي 3 
الت أهْلَ الل َأَخبرُونِي اا على ابي جلد ماق وَتَعْرِيبٌ عَام» وان عَلَى 


كيتاب اللبلوع 





ا َا الرَجْمَه فَقَالَ رَ ل الله #: («وَالِي تفي د بيده لَأَفْضِيَنَ كما 
بکتاب اللى لوده وَالَْتَم رف وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة وَتَعْرِيبٌ e‏ وَاغْدَ يا 
ت إلى ر هَذَاء فَإنِ اتر قث قَارْجُمها»» كَالَ: َعَدَا عَلَيْهَاه قَاعرَفّت فَأمَرَ 
اول الله # فَرَحِمَتُْ. 
وفيه من الفوائد عدا ما تقدم -: 
١‏ جواز الحضور في مجلس الحكم لغير المختصمين. 
- أن التحاكم في الخصومات كان في عهد رسول الله ج إليه. 
- أن من الفقه معرفة قدر النبى 34؟ لقوله: «وَكَانَ أَْقَهَ مِنْه», لأن الأول 
ناشد النبي د أن يحكم بكتاب الله» مما يدل على قلة فقهه؛ لأن النبي ي لن 
يحكم إلا بكتاب الله. 
؛ - جواز المناشدة بالله» ومعنى «أَنْشّدُكَ اللة»: أسألك مذكّرًا لك بالله. 
5 أن زوج المرأة كان أعرابيًا» وربما كان الآخر كذلك. 





5 - جفاء بعض الأعراب. 

۷ حلم النبي اة وحسن خلقه. 

4 الحكم بالقرائن» لقول الراوي ى: «وهو أَفْقَهُ منةُ». 

۹ أدب الخصوم مع الحاكم؛ لقول الرجل: «وَادَنْ ِي». 

- جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل. 

١‏ جواز الحلف على الحكم والفتياء وهذا كثير من النبي #؛ لأنه على 
يقين من حكمه وفتواه. 85. 

5 جواز الحلف على الأمر المهم وإن لم يستقسم الحالف. 

۳ - جواز القسم بهذه الصيغة («وَالَّذِي نَفْسِي بيدِو» ونحوها. 










3 
ا | 


اک لتوائد لون اتر 





- الحكمة في القسم بهذه الصيغة» وهي التذكير بأن نفوس العباد بيده 
سبحانه» يقبضها إذا شاء» ويبقيها إذا شاء. 
- خطر الفتوى بغير علم؛ فإنها تؤدي إلى تغيير حكم الله» وأكل المال 
بالباطل. 
-. أن الخدوة لا ينتدى تمتها بالمال. 
-١7‏ فائلة الرجوع ال آهل العلم؛ لقوله: «فَسَأَلْثُ أَهُلَ الْعِلّم). 
Bz‏ ` 
4 وجوب حد الزنى. 
- أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام» وهذا في الأحراره أما 
الرقيق فحد العبد والأمة خمسون جلدة» محصنا كان أو غير محصن؛ لقوله 
تعالى: قيهن صف ماك لشم د لَعَذَابٍ # [النساء: .]۲٠‏ 
-١‏ أن كل ما حكم به الرسول # فهو من حكم الله» ومما دل عليه 
كتاب الله # من بطع الول ف اطع أ € [النساء: .]۸٠‏ 
١‏ - خطورة الخدم في البيوت من الرجال والنساء. 
۳ - التصريح بما يستقبح التكلم به للحاجة. 


Cr ا‎ 


كتاب الللوع 





باب الإفرار 


32 م را ب ر 
مرا)). صححه ابن حبان فى حديث ل 


ےم كن 





ذكر المؤلف © باب الإقرار بعد باب الشركة والوكالة؛ لأن الشركة 
والوكالة مظنة للخصومة والاختلاف في الحقوق» مما يجب معه الإقرار 
بالحق» ويحرم الجحد. والإقرار هو الاعتراف» وضده الجحد والإنكار. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويلء كما قال الحافظ 8:» وسنده 
فيغيف::وسيناق هة كهك الع سند لك كثر .هما ههه الحدية :له 
شو هة من القرآن أى ال اة هن ها أووذه المؤ لف ها قل لحن 
وَل کان مرا( فهذا القدر رواه الإمام انان في سياق مختصر» ل 
تَلِيلي 4# بسَبْع: ومنها: وَأَمَرَنِي أَنْ اقول بِالْحَقّ وَإِنْ كَانَ مُر»» وله شاهد 
أيضًا من ا علي نقفاء روا أن وعجر الستماك في ١حديثه».‏ ولفظه: («(صل 
مَنْ َطَعَكَء وأَحَسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاء إِلَيْكَّه وقّل الحقٌّ ولو عَلَى تَفْسِكَ))". 

وحديث أبي ذر من جوامع الكلم؛ لأنه يدل على وجوب قول الحق في 
كل شيء. ومنه الإقرار بما على الإنسان من حق لله أو للناس» من حق لله مما 
أوجبه على عباده» أو من حقوق الناس من الديون والعقود والشهادات» ويدل 
لمعنى هذا الحديث قوله تعالى: 8 ايا إن اموا ووأ ومين اليل شهدا 
د ولو عل اشک ولوان ورين # الآية [النساء: .]٠١٠‏ 
(۱) ابن حبان (559). (۲) أحمد(6١51١5).‏ 
(۳) أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» )۱۹١١(‏ وصحح إسناده. 





إل توم ر 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - وجوب الإقرار بما على الإنسان من حق لغيره من دين ونفقة. 
۲- وجوب الوفاء بما صدر منه لغيره من العقود والفسوخ والشروط. 
۳- وجوب أداء الشهادة» ولو كان في ذلك ما فيه من المشقة أو الضرر 
٤‏ - وجوب الصدع بالحق في بيان أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
ه- وجوب الصبر على ما يترتب على قول الحق من المشاق» وهو ما 
عبر عنه بالمرارة في قوله #ٍ: 
علاقته المشابهة. 





ب 


كتاب الببلوع IY‏ 


العارية: أصلها من العْرّيء وهو التجرد» سمّيت بذلك لتجردها عن 
العوض» ويقال فيها: عاريّة وعاريّة بالتخفيف والتشديد» وتجمع على عواري» 
بالتخفيف والتشديد» وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين لمن ينتفع بهاء ثم يردها. 
وهذا تفسير بمعنى الإعارة أي فعل المعير» والأظهر في استعمال العارية أنها 
اسم للعين المعارة» فيقال: قبض العارية» ورد العارية» وضمن العارية. 


02 عن سارائ للب ۾ بهن قَالَ: قال رسو 
اخ 


حَدَّثْ حَتَى تُوَدْيَةُ). اه حو وال ويم 1 الحاكم'". 


وََن آي هُرَيْره ب قَالَ: قال شرل ال 








: أذ الأمَانة إِلَى مَنْ 


سيل ب ص رق 


اَمَك ولا د تَحْنْ مَنْ خَانَكَ)). 7018211 ليزي رصن وسقي 
الْحَاكِمُ وَاسْتَدْكَرَه بُو حَاتِم الرّازي“ 
2 
هذان الحديثان أصل فى وجوب رد الإنسان ما قبضه من مال غيره؛ 
ا 2 ار سس سي م 
موا لا وا ارول وو ات ڪر 4 [الأنفال: ۲۷]. وقوله: إن 
7 أن دوا الت إل ألا € لالنساء: .]٠۸‏ 
)١١‏ أحمد .)5١١845(‏ وأبو داود (6515؟2)5 والنسائي في «الكبرى» (/» والترمذي 
(۱۲۹۲)» وابن ماجه »)۲٤۲۰۰(‏ والحاكم (۲ *(. 


(۲( أبو داود (7076)., والترمذي .))١1515(‏ والحاكم (45)» و«العلل» لابن أبي حاتم 
.)١١١8(‏ 





نسم - ایی اک لموائ شوغ السرم 





وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ استعمال (عَلى) في الدلالة على الوجوب. 

۲ - التجوز بالبعض عن الكل. 

د أن الذمة لا مرا من الحى الارادانة إلا آنتييرفة صنائكين الح 

> - وجوب رد العارية. 

° وجوب رد الأمانة. 

5- وجوب رد المغصوب» وفي معناه المسروق. 

۷- وجوب حفظ الأمانة والعارية. 

۸- تحريم الخيانة. 

۹ تحريم مجازاة الخائن بمثل فعله؛ لقوله :ولا تحن مَنْ حَانَكَ))» فمن 
كان له حق على أحد فجحده أو أمانة فخانه» ثم ظفر بشيء من ماله» فهل 
يجوز له أن يستوفي حقه؟ -وتسمى مسألة الظَمّر- فقيل: يجوز مطلقاء وقيل: 
لا يجوز إلا أن يكون الحق ثابتا ببينة» أو كان سببه ظاهراء واختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" وابن القيم”"» والله أعلم. 


ار 


وَعَنْ يَعْلَى بن أمَيّة هة قال ِي رَسول اللو : «إِذَا تنك 

a 7‏ م ر چن ر رن 
لي فَأعْطِهمْ تلاز ثِينَ دِرْعًا))» قلت: يا سول الله أَعَارٍ ية مَضْمُونة» أو عارية 
مُوّدَّاة؟ قال : ل عار مود ررح وأ كا لبايك و CE AS‏ 


ا 





.)۷۷ ينظر: امج ع الفتاوى» (3771/70). (؟) ينظر: «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
وابن حبان‎ »)٥۷٤٤( وأبو داود (76577)), والنسائي في «الكبرى»‎ .)١7460( أحمد‎ )۳( 
.(۷۰( 


كتاب الللوع ۷۹ 





اي و لو ےر ٣و‏ وو ا رە 9 
و | ا 





ال أَعَضْتٌ احير قال: «بل عَارِيَه 40 رواه أبو دَاود وال 
وَصَحَحَهُ صَحَحَه الحَاكة”". 
63١١42‏ وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس" 





هذان الحديثان أصل فى مسألة ضمان العارية» وقد اختلف العلماء 
في ذلك على ثلاثة ا ا أن العارية مضمونة مطلقاء وقيل: غير 
مضمونة مطلقاء وقيل: مضمونة إذا شرط فيها الضمان» وهذا أرجح الأقوالء 
والله أعلم. وذلك فيما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطء أما إذا كان تلفها بتعد 
أو تفريط فهي مضمونة بكل حال. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ صحة التوكيل في قبض العارية. 

۲ جواز إعارة الدروع ونحوها من آلة الحرب. 

SEE Nz ت‎ 

٤‏ - استفصال المعير عن ضمان العارية. 

ه ‏ وجوب أداء العارية إذا كانت عينها موجودة. 

5- أن العارية تبرع من المعير لا غصب. 

۷- يؤخذ من مجموع الحديثين أن العارية غير مضمونة إذا تلفت من 
غير تعد ولا تفريط إلا بشرط الضمان» فتفى الضمان في حديث يعلى» وشّرّط 
الضمان في حديث صفوان. 

ات 





)00( أبو داود (70577). والنسائي »)٥۷٤۷(‏ والحاكم .)۲۳۰١(‏ )۲( الحاكم .)۲۳١١(‏ 








الغصب: لغة: القهر على الشيء» واصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير 
قهرًا بغير حق» وفي حكمه: السرقة والخيانة والخديعة» وكل ذلك من الظلم 
الداخل في قوله تعالى: 9ك تأكلوا | آمو ڪر بتكم بالطل »* [النساء: 
5 وقوله 4: ((إن دِمَاءَكُمْ وا وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكَمْ حَرَام))'". 
رف ا 

aD‏ بحيل سَعِيدٍ بن ريد ة؛ رك الله قَالَ: (امنِ افْقطَّ شب 
مِنَ الأزض ظُلْماء طَوَّقَهُ الله 5 لوین عن وي TL‏ 
9 وَعَنْ انس بل أن التي + © گان عِنْدَبَعْضٍ نسائ فََرْسَلَتْ إِحْدَى 

ناك لنزة ع د اراس قن عقن E‏ 
ها 0 وَقَالَ: «كُلُوا)) وَدَقَمَ الْمَضْعَةَ الصّحِيِحَةً لِلرَسُولِ وَحَبَسَ 
ا 0 ؛ لري وَالتَرْمِذِيٌّ وَسَمّى الضَّارِبَة عَائِسََ وَرَادَ: قَقَالَ التي 





رار يع نان قَالَ رَسُولُ الله ##: ا 


7 و 00 
ص 
4 شاع ەر 


ا را 
حه إلا النَّسَائِىَّ» وَحَسّنَهُ الَرمِذِي. وَيُقَالٌ إن الْبْخَارِيَ ضصَعَمَ. 


ا 


)001( رواه البخاري »)٦۷(‏ ومسلم .)۱٩۷۹(‏ وسيأتي برقم .)٠١١١(‏ 
(۲) البخاري (5107). ومسلم .)١7٠١0(‏ (9) البخاري(١558).والترمذي(809١).‏ 
0 أحمد (۱۷۲۹۹)» وأبو داود (۳ .»"4٠‏ والترمذي ».)١755(‏ وابن ٠‏ ماجه .)١1555(‏ 
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9 وَعَنْ عَرْوَةَ بن الربَيْر قَالَ: قَالَ رَجُل مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو ك؛ 
رتل صا إلى و سول اللو 8ك في أ عَرَس أحَدُهُمَا فيا تخا 
وَالْأَرْضُ لِلْآحَرِء فَقَضَى رَسُولُ الله # بالأزض لِصَاحِبِهَاء وَأَمَرَ صَاحِبَ 
النَحْلٍ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: («لَيْسَ لزق ظَالِمٍ حق» ا داو وإستاده 
0# 

وَآخْرُهُ عِنْدَ َضْحَابٍ السَتَنِ مِنْ رِوَايَة عَرْوَة عَنْ سَعِيدٍ يد بن زير . 
انلف في وَضْلِِ وٳزساله في تين صَحَاييّهُ 6 

10109 » وَعَنْ ابي کُر بهد أن الب جه قَالَ في خطبَيه يَوْمَ انحر وى : 
((إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَا َم وَأعْرَاضَكُمْ ليك حرام كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في بدك 


(€) ےھ س ا‎ 56 ۰ a 
۴ هَذَا في شه ركم هَدا)). متمق عَلَيْه‎ 





هذه الأحاديث أصل في تحريم الظلم في الأنفس والأموال والأعراض» 
ووجوب ضمان ما أتلف منهاء ورد ما يمكن رده. 
وفيها فوائد: 
-١‏ تحريم اقتطاع الأرض بغير حق قهرًا أو بحيلة من دعوى كاذبةء أو 
تغيير حدود» أو نحو ذلك. 
)١(‏ أبو داود .)۳۰۷٤(‏ 
(۲( أبو داود (۳۰۷۳)» والنسائي ف فى «الكبرى» فخ" والترمذي ١714‏ ). 
(۳) فقيل: عائشة #ة؛ كما عند أبي داود الطيالسي (6/ مف 0(« وقيل: جابر .#نة؛ كما عند 
الترمذي (۱۳۷۹)» وقيل: عبد الله بن عمرو #؛ كما عند الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٠(‏ 
)€( البخاري (1۷)ء ومسلم (151/9). 





نَع لتوائد بارغ لار 





۳- أن الغصب يحصل بالاستيلاء على الأرض قهرًا. خلافًا لمن أنكر 
ذلك فو الحشة. 

5 - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن إزالة ملك الغاصب بجنس معصيته. 

5 أن الأرضين سبع. 

5 - أن الأرضين السبع متلاصقة» ليس بينها فراغ» خلافا لما ورد في 
بعض الأخبار الإسرائيلية وغيرها. 

- أن من ملك أرضًا ملك ما تحتهاء وكذلك الهواء تابع للقرار. 
- التحذير من ظلم العباد في أموالهم وإن قل. 

4- سبب رواية سعيد بن زيد للحديثء وهو أن أروى بنت أويس اعت 
على سعيد أنه أخذ شيئًا من أرضهاء فقال: لخدي ايها نه ينلد 
سَمِعْتٌ مِنْ رَسول الله ##؟»» وذكر الحديث» ثم دعا عليها فأجاب الله دعوته» 
فهلكت في أرضها"". 

- إجابة دعوة المظلوم. 
أن أحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا. 
وفي حديث أنس واه 

-١‏ حلم النبي ية وخلقه مع أهله. 

؟- جواز اتخاذ الخادم. 

۴۳ جواز إهداء الطعام. 

؛ ‏ حل الهدية للرسول # ولآله. 

الغيرة بين نساء النبي طلاك. 





2010 رواه مسلم .)١51١١(‏ 
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5- أن مما يهيج الغيرة أن تهدي المرأة لزوجها وهو في بيت ضرتها. 

۷- أن المرأة لا تلام على ما يحصل منها على وجه الغيرة. 

4- أن من أتلف شيئًا لغيره ضمنه بمثله» لقوله: «١قَضَمٌّ‏ المَكْسُورَةٌ وَدَفْعَ 
لْمَضْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِرّسُولِ)؛ أي المرسّل بالطعام. 

4- إنكار المنكر بالفعل؛ لقوله: «فَضَمَِّهًا) 0 القضعة المكسورةة 
وجعل فيها الطعام» وقال: (كُلُوا)» (وَدَقَمَ الْمَضْعَةَ الصَّحِيِحَةَ لِلرَّسُولٍ). 

-٠١‏ شدة محبة عائشة للنبي ي كما يظهر من غيرتها عليه. 
وفي حديث رافع بن خديج: 

-١‏ تحريم زرع الإنسان عمدًا في أرض غيره بغير إذنه. 

-١‏ أن الزرع يكون ملكا لصاحب الأرضء وللزارع عوض نفقته» ما 
يكن ان لف سور كل عاشي ار قور إلى ی ی 
الجمهورء سواء كان رد الأرض قبل الحصاد أو بعده» وقيل: إن كان بعد 
الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا أجرة الأرض» وقيل: يخير صاحب الأرض 
بين قلع الزرع» وعلى صاحب الزرع ضمان نقص الأرض؛ للحديث الآتي: 
«لَيِسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ)). 

ال أبقلاة هنين تسل وا لكات ف کی له اجر فده ل 
حقه. 
وفي حديث عروة د: 

١‏ تحريم غرس الإنسان في أرض غيره بغير إذنه. 

۲ أنه يجب على صاحب الغرس أو النخل أن يخرج نخله إذا طلب 
صاحب الأرض ذلكء وعليه قيمة نقص الأرض. 





ال لبون رر 





- أن الكلمة لصاحب الأرضء فإن شاء طلب إخراج النخل» وإن شاء 
أبقاه» وعاوض صاحبه. 

؛ - أنه لا ينظر لمصلحة صاحب النخل أو تضرره؛ لأنه ظالم. 

5- الفرق بين الغرس والبناء وبين الزرع؛ فالغرس والبناء يجب على 
الظالم قلعه وإخراجه وإصلاح الأرض» وأما الزرع فكما تقدم في حديث رافع: 
أن الزرع يكون ملكا لصاحب الأرض» ولصاحب الزرع نفقته» وسر الفرق أن 
الغرس والبناء تطول مدته» بخلاف الزرع» وبذا يحصل الجمع بين الحديثين. 

- أن الخصومة في الحقوق من الأمور البشرية التي تقع بين الناس» ولا 
توجب طعنا في العدالة. 

- أن العرق غير الظالم تجب مراعاته بإزالة الضرر عن صاحبه. 

- أن زوال الضرر عن صاحب الأرض مقدم» كما يزال ضرر الداخل 
على الأرض بضرر صاحب الأرض. 
ار 0 

-١‏ تعدد خطبه + افق ا الوذاع» وتتريره لقواعد الدين» اغتنامًا 
لاجتماع الناس» ولقوله: («لعلّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَاه مي هدا . 

۲ مشروعية خطبة الإمام يوم النحر بمنى. 

٣‏ عظم حرمة المسلم عند الله؛ دمه وماله وعرضه. 

٤‏ - تحريم دم المسلمء فلا يحل إلا بسبب شرعي؛ كالزنى بعد الإحصان. 





(۱) رواه البيهقي (0/ 7147)» والطبراني في «الکبیر» (4 01/7 1) و«الأوسط؛ (470؟)؛ عن 
سراء بنت نبهان » والنسائي ف في «الکبری» (۰۲ ٠‏ عن جابر ا . 
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ااي المسع” ٠‏ فلا يحل أكل شيء منه بالباطل ١‏ يتأي ين 
اموا لا تاڪلوا آمو ڪر بتكم بالطل إا أ یک ع قا 
ڪر # [النساء: ۲۹]. وهذا هو الشاهد من الحديث فى الباب. 

5- تحريم عرض المسلم» فلا يحل انتهاكه إلا بسبب شرعي. 

۷- عظم حرمة شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الحرم. 

۸- عظم حرمة يوم النحر. 

14- عظم حرمة مكة. 

-٠‏ حسن تعليمه ي ومن ذلك تعظيمه للأمر بإلقاء الأسئلة التى 
تستجمع أذهان المخاطبين. 





الشفعة: في اللغة مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوتر؛ لأن الآخذ بالشفعة 
يضم الشقضي الذي لخر كه إلى مله تصني هة فعا 
واصطلاحًا: هو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه بثمنه 


الذي اشتراه به. 
والحكمة منها رفع ضرر الشركة عن الشريك بضم نصيب شريكه ال 
ملكه ليستقا, به 
بو 


ار 
.- 


لله ويه قا قال : صي رَسُولُ الله 4# بالشْفْعَةِ في 

2 لق اوت و E‏ قاذ قدا متمق عَلَيْى 

وَاللَفْظ لِْمْحَاريٌ. 

في ِوَايةِ مسلم: «الشَفْعَةُ في كُلَّ شرك: في أْضيء أَوْ َع أَوْ 
حَائطِ لا يصْلْحُ أن يم تی يعض عَلَى شَرِيكو))”. ۰ 
وي رواية ية الطحاوي: «قَضَى الى 3 بِالشْفْعَةِ في كل شَيْء). 


5 
$ 
7 
0 
3 1 








ورال قات 

وَعَنْ ابي رَافِع ١؛‏ چ قَالَ :قال الله د 4: ((الْجَارٌ أ حو حَقٌ بِصَقَبهِ)). 
أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ» فيه قِصّد9. 

.)۱۳١( )۱۹۰۸( مسلم‎ (۲( .)۱۳٤( )۱٦۰۸( ومسلم‎ ))77١5( البخاري‎ 0010 


5٠ يده‎ 2,١ 


لذي في يري نال ١‏ زین على أبس تی ول واد جيم قال: أعطيت خمسمئة 


ا 
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: «جَارُ الدّار اح 





| عر 5 6 0 E‏ 7 و 4 
وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ ره قَالَ: قال رَسُول الله له 
ت 4-08 َر س سر سر ص 0 ت 04 3 

بالدار)). رَوَاه النسَايَي» وَصَحَّحَهُ ابْنُ جبّان» وله عل . 

O SS 

وَعَنْ جَابر قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: «الْجَارٌ أحق بشفعَة جار 


و 


سے سے هو 


2 3 نس 98 ص ب كلد 4 مر 2 3 س 29 2 سے ر 5ه 
يُنْتَظرٌ بها -وَإِنْ كَانَ غَائَنَا إذا كَانَ طَريقهُمَا وَاحدًا)). رَوَاه أَحْمَد والأريعة 
و ص ص ص 
وَرَجَالَهُ ثقَاتٌ”. 
ر 23 ور 0 7 نه ابن م م مرو مر #2 م6 اس 
وعن ابن عمَرَ #ة» عن النبى طن قال: ((الشفعة ككل العقال)). 


ق ا ر ر a‏ ر چ ر اس o‏ 2 
رواه ابن مَاجه والیزار» وزاد: ((وَلا شفعة لغائب)). وإستاده ضعيف'". 





LEEPER 

هذه الأحاديث هي الأصل في حكم الشفعة. 
وفيها فوائد: 

3 ثبوت حق الشفعة للشريك فيما لم يقسم من العقار» من أرض أو دار. 

- انتفاء حق الشفعة إذا وقعت القسمة بين الشريكين» ولم يبق بينهما 
اشتراك في طريق ولا غيره. 

.# أن ذلك كله ثابت بقضاء النبي‎ ٣ 

؛ - أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن بينهما طريق مشترك ونحوه. 

ه - أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يعلم شريكه» فإما أن يأخذ أو 
يدع» ثم قيل: يسقط حقه بالشفعة بعد البيع» وقيل: لا يسقط» وقيل: إن صرح 
بإسقاط الشفعة سقطتء. وإلا فلا. والأظهر أنها تسقط الشفعة؛ وإلا لم يكن 
لإعلامه فائدة. 

00 النسائي في «الكبرى» »)١11/1١1(‏ ابن حبان (0185). 
(۲) أحمد (475)» وأبو داود (۱۸١۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (5774). والترمذي (۱۳۹۹)» 


وابن ماجه (55915). 
)۳( ابن ماجه .)56٠50(‏ والبزار (6 5٠١‏ 0). 








۸۸ ع مواد يدبو المَرا مرا 





5- أن للشريك حقا على شریکه» يراعيه في تصرفه بنصيبه. 

اراك لقح ا ارما لع ابي لكر ود لمر ال 
وما لا تمكن؛ لقوله: اقَضَى النبٌ : #ة بِالشْفْعَة في كَل شَيْءِ» واختلف العلماء 
في ثبوت الشفعة في كل ما لا تمكن قسمته -كعقار صغير- وفي المنقول؛ 
فذهب الأكثر إلى أنه لا شفعة في هذاء وقيل: بل تثبت فيما لا تمكن قسمته 
وفي المنقول» بل هو أولى؛ لأن الضرر بالشركة فيه أعظم» واختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم هف" . 

- أن الشفعة لا تكون إلا في البيع» وقيل بل تكون في البيع والهبة 
وغيرها مما فيه نقل للملك» نقلًا اختياريّاء وهو الصحيح. 

4- أن من حكمة الشفعة دفع ضرر الشركة عن الشريك» وقطع أسباب 
النزاع والخصومات» وهذا من محاسن الشريعة. 
وفي حديث أبي رافع وجابر ونس طتهر: 

-١‏ مراعاة حق الجار عند بيع داره. 

- ثبوت الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحداء واختلف العلماء فى 
شفعة الجار؛ فقيل: تثبت لجار الملاصق مطلقا؛ لحديث أبي رافع» وقيل: لا 
تثبت إلا إذا كان بين الجارين اشتراك في مرفق كطريق ونحوه؛ لقوله : ذا كَانَ 
رهم وَاجدًا))» فحديث جابر مقيّد لحديث أبي رافع. 

۳ ثبوت حق الشفعة للجار الغائب. 

٤‏ - أن حقه لا يسقط إلا بعد علمه ورضاه. 


حق التصرف فيه» ما لم يعلم مطالبة الشفيع لأخذ الشقص. 


.)45 «إعلام الموقعين» (؟/‎ )۲( .)۳۸۱١ /۳۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وفي حديث ابن عمر :»: 
١‏ - أن الشفعة على الفورء متى علم الشريك بيع الشقص؛ لقوله: ((كَحَلٌ 
لْعِقَالِ))» فإنه في العادة يكون سريعًاء والعقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة. 
۲- أنه لا شفعة لغائب» ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف» ومعارض 
لحديث جابر الذي قبله. 
ب ا ا 


الا لود بارع الترار 





بَابْ القرراض 


کی ی 


القراض: مصدر قارض يقارض مقارضة وقراضًاء وهو من القرض بمعنى 
القطع» والقراض في الاصطلاح دفع مال لمن يعمل فيه بجزء معلوم مشاع من 
الربح» وهو ما يسمى بالمضاربة» وهو نوع من الشركة» وسميت قراضًا لأن كلا 
من المضارب وصاحب المال يقتطع جزءًا من الربح» وقد أجمع العلماء على 


جواز المضاربة. 
عرو 
9 عَنْ صُهَيْبٍ ه؛ أن النىّ جه قَالَ: («ثلاث فِيهنَ الْبرَكةُ: البح إلى 
أجل ا وا الو دعيو تلت لا للبيع». رواه أبن مَاجَهُ بستاو 
E‏ 


9 وَعَنْ كيم بْنِ حرام يإنه؛ أنه کان ر يشرط عَلَى الرَجُل إِذَا أعْطَاه 
مال قار ص أن لا جل مالي في كيد طبه لا تَخولة في خر ولا کنر 
به في بَطْنِ مَسِيلِء قان فَعَلْتَ شَيْنَا من ذَلِكَ ققَدَ صنت مَالِي. رَوَاُ الدَارَقَطْنيٌ 
و 

9 وقال مالك في «الموطا» عَن العَلاء بن عبد لحم بن يموب 
عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ؛ أَنّهُ عَِلَ فِي مَالٍ لِعدْمَانَ عَلَى أن الرَّْحَ بَينَهُمَا. ا 


ص و )۳( 


ا 








.)۳٠۳۳( ابن ماجه (۲۲۸۹). (۲) الدارقطني‎ )١( 
.)۲٠٠۸( مالك فى «الموطأ»‎ )۳( 


يقاب البسوع 





هذه الأحاديث أصل في جواز المضاربة» ويدل لجوازها قوله تعالى: 
ااا أ ا موا اوا أ بألعقود # [المائدة: »]١‏ ولأن الأصل ذ في العقود الحل. 
وفى هذه الأحاديث فوائد: 
yT‏ 

١‏ - الترغيب في القراض» وهذا يستلزم الحلء وإن كان الحديث ضعيمًا 
فإنه يقويه ما بعله. 

- الترغيب في التوسعة على المشتري بإمهاله» وذلك من الإحسان 
الذي يجلب البركة للتجارة. 

- استحباب خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع؛ لأن ذلك سبب لأن يبارك 
الله فيه» أما خلط البر بالشعير للبيع فغش إذا كان يخفى على المشتري. 

٤‏ - استحباب طلب البركة بأسبابها. 
وفي حديث حكيم : نه والعلاء من الفوائد: 

-١‏ جواز المضاربة وجواز الشرط فيها. 

؟" - جواز اشتراط صاحب المال على المضارب ما به حفظ المالء» 
وتجنب أسباب تلفه. 

- أنه إذا تلف المال في المضاربة بتفريط العامل ضمنه. 
4 - أن من العدوان والتفريط الإخلال بشروط صاحب المال. 
E‏ 
- أن البينية المطلقة تقتضي المساواة؛ كما إذا قال للمضارب: الربح 
ا ل اه 
يقول: الثلث للعامل» والباقي لصاحب المال» أو بالعكس. 





إن مامد ملو ار 





۷- أن حكيم بن حزام ب صاحب مال في الجاهلية والإسلام. 


۸- أن عثمان ينه ذو مال» وهو الذي جهز جيش العسرة بثلاثمئة بعير 
بأقتابها وأحلاسها. 


ات 


كتاب يوع 4۳ 





بَابُ المساقاة وَالإِجَارَة 





المساقاة: في اللغة من سقي الماء» فيقال: سقاه وأسقاه» كما قال تعالى: 
#وَسَفَلِهُمَ رنھ سَرَآيَا طهُورًا ني 4 [الإنسان: »]۲١‏ وقال: ا وَأ ف 2600 ران 4 
[المرسلات: ۲۷]. 

والمساقاة في الاصطلاح: عقدٌ من عقود المشاركة» وهو دفع الشجر لمن 
يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة» وقد قال بعض الفقهاء: إنها عقد على 
خلاف القياس» لاعتقادهم أنها إجارة» والأجرة فيها غير معلومة» والصواب 
أنها عقد مشاركة؛ كالمضاربة. 

والإجارة: مأخوذة من الأجرء وهو الثواب على العمل» يقال له: أجرة 
وهي عقد على منفعة عين تستوفى منها مع بقاء العين» ولعل المؤلف جمع 
بينهما لما قيل إن المساقاة عقد إجارة» وعقد الإجارة لازم باتفاق العلماء» وأما 
المساقاة فقيل: إنها عقد جائز» والصواب أنها عقد لازم. 

تقب تبر الي 
9 عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ن؛ أن رَسُولٌ اللو 8 چ عَامَلَ أَهْلَ حبر بطر ما 
يخر منها مِنْ تمر أ رَرع. متف عليه . 
في واي لهما: َسَألُوا أَنْ ن رُم ا علَى أن يكوا عَمَلَّها وهم 
نِضْفُ الم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ##: ((نُقِرّكُمْ بها عَلَى ذَّلِكَ ما شفتا))» فَقَرُوا 
بها حَنَى أَجْلَاهُمْ 6 





.)١201( البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم‎ )5( .)۱٥۵۱( البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم‎ )١( 






1 





ا 





هذا الحديث هو الأصل في جواز المساقاة والمزارعة» والمزارعة دفع 


الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من غلتها. 
وفي الحديث فوائدء منها: 

_ جواز المساقاة. 

- جواز المزارعة. 


*“- جواز المساقاة بالنصف. 
ا سام 

أنة لآ يشترظ أن يكوت البذر من رب الأرض 

yS 
تشرع في ذلك الوقت.‎ 

۷ أن هؤلاء اليهود هم ممن أمر النبي + ج بإجلائهم من خيبر» ولكنهم 
طليوا أن يعجلرا في حير في ا واراضيهاء ل الي لكو 
جعله جائزا من طرف المسلمين» فقال: ((ز نقِرَكُمْ با عَلَى ذَلِكَ ما شِنْنَا)». 

_ أن هؤلاء اليهود بقوا حتى أجلاهم عمر ره. 

4 جواز معاملة الكفار بالمؤاجرة والمساقاة ونحوهما. 
٠‏ _ جواز ائتمان الكافر إلا في الولايات. 
١‏ أنه إذا سمي سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر. 





.)١561( مسلم‎ 00) 


48 كتابٌ الليوع 4٥‏ 


- جواز المشاركة القائمة على العدل. 

۳- تنفيذ عمر ‏ لوصية النبي 
وَالنَصَارَى مِنْ جَريرَة e‏ 

وقد اختلف العلماء في حكم المساقاة والمزارعة على مذاهب؛ أحدها: 
جواز المساقاة والمزارعة» كما دل على ذلك هذا الحديث» وشرط بعضهم 
في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. الثاني: لا تجوز المزارعة ولا 
المساقاةء بل تجب إجارتها بمال معلوم. الثالث: تجوز المساقاة دون المزارعة» 
وعلة المنع أن المساقاة والمزارعة عندهم عقد إجارة» ومن شرط الإجارة العلم 
بالأجرة» وغلة الشجر والأرض غير معلومة» فلذلك أجازوا تأجير الأرض 
والشجر بثمن معلوم. 


وهي قوله: ((أخرجوا اليَهُودَ 





کک 


سات هس 6.م 1م ه 6 LTT 0 ia‏ 2 
SKB,‏ وعن حنظلة بنِ قيس َالَ: «سَألت رَافِعَ بْنَ حَدِيج وله عَنْ كِرَاء 


یس 
8 1 


ا َقَالَ: لا با س به إِنَّمَاكَانَ النََّسُ يُوَاجِوُونَ عَلَى عَهْدِ 
شول الله د عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ بال الْجَدَاوِلِء وَأَشْيَاءَ مِنْ مِنْ الزَرع َيَمْلِكَ 
ذا لم ذه َم ذا هيك ذا مَك ياس كرا ذه دي 
رَجَرَ عه اما شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضمُون فاا باس بده . روا مل 
فيه بيان ما أجل في المُتَمَق عَلَيْهِ ِن طاق التي عَنِ كرَاء الأزض. 
وَعَنْ ٿابتِ بن :الشكاك بهذ أن وشول اللداف O‏ 
وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ. رَوَا E‏ ۰ 








.)١559( مسلم‎ (0 .)١9151/( مسلم‎ 21) 





ا إا لواد لو المراير 





هذان الحديثان أصل في جواز تأجير الأرض للزرع بالذهب والفضة أو 
غيرهما من الأثمان. 
وفيهما فوائد. منها: 
- جواز تأجير الأرض بمال معلوم. 
۲ - النهي عن تأجير الأرض بما يخرج في بعض نواحيها؛ لما فيه من 
لون 
٣‏ تحريم الغرر في كل العقود؛ كالمساقاة والمزارعة والإجارة» ونحوها. 
؛ - النهي عن المزارعةء كما في حديث ثابت» ويجب حمل ذلك على ما 
جاء في حديث رافع» وهي المزارعة المفضية إلى الغرر» وبهذا يحصل الجمع 
بين حديث ثابت وحديث ابن عمر المتقدم. 
- تفسير ما جاء ذ في «الصَّحِيحَيّنِا من إطلاق النهي عن كراء الأرض» 
E‏ 
ا 
وَعَن ابن عَبّاسِ م أنه قَالَ: «اخْتَجَمَ رَسُولُ الله 4 وَأَعْطَى 
ل ا وار كان A IR‏ 
وَعَنْرَافِعِ بُ ديج ب قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله لل : 


ا ا 
حبيث)). رو أه 1 








EE‏ 90 7 عدر زر 0 ی م م 
لكان را ا 
NT‏ أجيرًا فا سْتَؤْقَى مِنْه وَلَمْ يعْطِهِ أَجْرَه». رَوَاة فلل 

.)١1554( البخاري (۲۱۰۴۳). )۲( مسلم‎ )١( 

)۳( لم يروه مسلم بل البخاري (۲۲۲۷). 





كتاب اللبلوع ۹۷ 





۹9 قال وول الله (إنَّ أَحَقَّ ما أَحَدَنُمْ 

ا كات الله)). ا الْبْحَا 5 

SED‏ وَعَنِ ابن عمَرَ نه قا قَالَ: ال رول الله #ك: ((أغطوا الأجيرٌَ أجِرَه 
4 


بل أن يَف عَرَفه». رَوَاه ابر“ مَاجَهُ 
Kay‏ وعن أ سَعِيل الْخْدْرِيٌ به يفه؟ أن 2 © قال: («مَنِ اشاح 
جيرا فلي ا التاق وفيه انْقِطَاعٌ» وَوَصَلَه الْميمَقِى مِنْ 
طرِ ا 

يق أبي حنيمة 





1 
ا 





كل هذه الأحاديث تتعلق بعقد الإجارة» وهو عقد على منفعة معلومة 
يمكن استيفاؤها من العين المؤجرة» وكل ما في هذه الأحاديث هو من استئجار 
الآدمى. 
وفى هذه الأحاديث فوائدء منها: 
-١‏ جواز عقد الإجارة. 
- جواز استئجار الآدمي» فإن كان حرا فله أن يواجر نفسه. وإن كان 
عبدًا فبإذن سيده. 
- جواز الحجامة» وأنها من الطب النبوي. 
- جواز العمل فى الحجامة. 
- أن أخذ الأجرة على الحجامة جائزء كما قال ابن عباس: «وَلَوْ كَانَ 
حَرَامًا لم يَعْطِوا. 
= أن من لا يحسن غير الحجامة ونحوها لا ينهى عنها. 
8 أنه لا يجوز بذل الأجر على العمل المحرم. 
)١(‏ البخاري .)٥۷۳۷(‏ (۲) ابن ماجه .)۲٤٤۳(‏ 
(۳) «المصنف» .)١15١75(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١١٠١١١(‏ 





وفي حديث رافع رلة: 

-١‏ أن كسب الحجام خبيث. 

۲ - كراهة حرفة الحجامة. 

*- أن الخبث في كسب الحجام ليس خبث التحريم» بدليل حديث ابن 
عباس المتقدم. 

2 تفاضل اساب الكسي: 

5 التنفير عن الحرف الرديئة. 
وفي حديث أبي هريرة ا 

-١‏ أن من السنة ما يرويه النبي مي عن ربه» وهو الحديث القدسي. 

١‏ - تحريم الغدر في العهد. 

“- غلظ العهد المؤكد بالله؛ لقوله: «رَجُلٌ أَعْطَى بي تم غَدَرَ)). 

٤‏ - تحريم بيع الحرء ولو أذن. 

ه_ أن ثمن الحر حرام. 

5- تحريم ظلم الأجير بجحد أجرته أو منعه منها. 

۷- أن كل هذه الخصال من كبائر الذنوب؛ للوعيد بخصومة الله لهم. 

6 نصرة الله للمظلوم. 

4 أن الله خصم لهؤلاء الثلاثة» ومن كان الله خصمه فهو مخصوم. 
وفي حديث ابن عباس 5ه: 

-١ ۰‏ جواز أخذ الأجر على القرآن» والمراد بالأجر الأجرة» وهذا الحديث 

مجمل يحتمل: التلاوة والتعليم والرقية» فأما الرقية فهي سبب الحديث» وهو 
أن قرا ِن أَصْحَابٍ النَِيّ ‏ مروا بماك بهم ليغ أو سَلِيم فَعَرَضَ لَهُمْ 








رَجُل مِنْ أَهْلٍ المَاءِء فَقَالَ: مَل یکم ِن راق إن في المَاء كله لديا أو 
سَلِيمَاء فَانْطَلقَ منهم فَقَرَ قَرَأً بمَاتِحَةٍ ة الاب عَلَى سَاءِء قرا حا بالشاءِ 


إلى أَصْحَابه روا لك واوا ادت عَلَى كِتَاب الله را حتی قدِمُوا 


اديه َقالُوا: يا ر سول اللوء أَحَدَ عَلَى كِتَابٍ الله أَجْرَاء قَقَالَ رَسُولُ الله : 
ِن أَحَنّ ما عل 6 كاب الله))'". وجاء معناه في «الصَّحِيحَيْنِ) 
عن أبي سعيد”" 


وهذان الحديثان من حجة من قال بأخذ الأجرة على تعليم القرآنء 
ويعضده حديث الواهبة. التي جعل النبي * ج صداقها أن يعلمها ذلك الرجل 
ما معه من القرآن» ويدخل ذ في التعليم: تعليم حروف القرآن ومعانيه . وأما تلاوة 
القرآن فتخرج من عموم هذا الحديث؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنها عبادة 
محضة كالصلاة والصيام. 
2 فضل الصحابة» وذلك من وجوه: 
-١‏ أنهم لم يمتنعوا من فعل المعروف بالرقية مجانًا إلا لأن القوم 
؟"- أن المستقر عند الصحابة أن القرآن لا يؤخذ عليه أجرء لذلك 
۳- رجوعهم في هذا الأمر إلى النبي . 
£ ¬ معرفتهم لفضل الفاتحة 
- أن الفاتحة أفضل ما يرقى به من القرآن؛ لأنها أفضل سورة» ولهذا 
اسا الريمر ل رة 
5 استحباب اشتراك الرفاق في اقتسام ما يكتسبه أحدهم. 


(۱) البخاري .)٥۷۳۷(‏ )۲( البخاري (۹٤۷٥)ء‏ ومسلم .)77١0١(‏ 





إا مواد لوج لتر 





4- أن ما يستحله النبي # في خاصته هو أكمل ما يكون في الحل؛ لقوله 
كما في حديث أبي سعيد: (اضْرِبُوا ِي بِسَهُم)). 
وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد :#.: ' 

-١‏ وجوب إعطاء الأجير أجره» واستحباب المبادرة إلى إعطاء الأجير 
أجره» وتحريم المطل. 

١‏ - مشروعية تسمية الأجرة للأجير باللفظ» ويقوم مقامها العرف. 


وا ان 





باب إخيّاء الموات 


<< e000 


المّوات: في اللغة هو الميت» وضدهما الحي» والحياة ضدها الموت» 
والأرض توصف بالموت 00 كما قال تعالى: عارص بَعَدَ مھا * 
[الروم: »]5٠‏ وقال تعالى: # وَ٤ا‏ هر ادص الْمَيْبَةٌ حا 4 و" 

والموات في e‏ هي الأرض التي ليس لأحد فيها ملك ولا 
اختصاص» والموات من الأرض يملك بالإحياء» وسيأتي ما يحصل به إحياء 
الأرض 

CT 

ڪن عزو عَنْ عَايَةً ب ان الي د قَالَ: «منْ عَمَرَ أَْضًا 
لتقف لأكد نهو أحل بها)). قال عرُوَة: «وَقَضَى به عمَرٌ في خلاقته». رَوَاه 
المُخَارِي20. 

وَعَنْ سوي بن رب بد عَنٍ النَِيّ ‏ قَالَ: («مَن خا رصا ميت 
فَهِيَ لَهُ)). رواه الثلاثة SE‏ تقاف وهو كما فال 
وَاخلِفَ في صَحَاييُ فقيل جَابِرٌ وَقِيلَ: عَائْشْةَ وَقِيلَ: عَبْدٌ الله بن عَمْروء 
وَالرَاجِحَ م الأول“ . 








هذان الحديثان هما الأصل في ثبوت ملك الأرض الميتة بالإحياء. 


)۲( أبو داود (۰۷۳ °(« والترمذي (۱۳۷۸)» النسائي في «الکبری» .)٥۷۲۹(‏ 
22 مراد الحافظ: سعيد بن زيد بإ وتقدم الكلام على تعيين الصحابي عند الحديث .)٠١٠١(‏ 





لع لِموَائر بلع المراام لوكت 


وفيهما فوائد؛ منها: 

- أن من طرق ملك الأرض إحياء الأرض الميتة. 

- أن الأرض الميتة من جنس المباحات التي تملك بأخذها؛ كالكلاً 
والصيد والحطب. 

- أن الأرض الميتة لا تملك بمجرد وضع اليد عليها دون عمل يعمله 
فيها. 

؛ - أن إحياء الأرض يكون بعمارتها؛ كبناء أو زرع أو حفر بئر واستخراج 
اا 

- أن الأرض التي ثبت ملك أحد عليها لا تملك بالإحياء. 

5- استعمال أفعل التفضيل على غير بابهاء وهو قوله: ((فَهُوَ أَحَقٌّ بهَا)». 
لأن الواقع أنه لا حق لأحد فيها إلا من أحياها. 

- أن الحكم في الحديثين تشريع عام لا يتوقف على إذن الإمام» وليس 
حكمًا تنظيميًا یر < ال من مار وه 
العام إلا أن يقوم على خلاف ذلك دليلء وقد قيل: إنه حكم تنظيمي تنظيميٌ. والصواب 
الأول. 


اا۱ 


وَعَنِ ابي عباس :8؟ أن الصَّعْبَ بُ جنا : جَتَامَةَ هه ابره أن الت جه 


قَال: (ا حِمَى إِلَا لِلَّه وَإِرَسُولِو)». ES‏ 
py c00‏ — 
هذا الحديث أصل في تحريم حمَى المنافع المشتركة العامة» كالذي 
يفعله بعض الملوك ورؤساء القبائل» والحِمّى مصدر حَمّى يحمي» ويطلق 





)201 البخاري (۲۳۷۰). 





كاب البيلوع 





e 
د ترم خي الجراقق العامة والمتافع المشتركة وام فوله رال‎ 
وَإِنَ ا مَلِكِ حِمّى)"'' فهو من باب الإخبار بالواقع» وليس إذنًا.‎ 

۲ جواز الحِمّى لمصلحة المسلمين» كجمَى بعض المراعي لوبل 
التدفة تكلا ارما تكون مراف لاس كالهوارف:وكمواقف السبارات؛ لقرله: 
(الاجمى إلا لله ولتشوله).:وولئ الأضر فى ذللك قات امقام الرسول 0 

*- أن ما حمي لمصالح المسلمين لا يملك بالإحياء» وبهذا تظهر مناسبة 
الحديث للباب. 


رص اله دس م في 2 5 2 
وَعَنِ ابْنِ عباس بت قَالَ: قَالَ رَسول الله : ((لا ضَرَرَ وَلَا 
ضِرَارَ)). رَوَاء مد وار ا 


وَلَهُ مِنْ حَِيث أبي سَعِيدٍ عيل م مله وَهُوَ فِي الْمُوَطَا 6 


تب ا 
ال أصل في تحريم مُضَارّةٍ المسلم» ومعصوم الدم والمال. 

وفيه فوائد, منها: 0 
١‏ أن الصو © أوتي جوا مع الكلم وشواهد هذا كثيرة» وهو من 


- أن من بلاغة الكلام الإيجاز. 
2 ورود النفي بمعنى النهي. 


01١)‏ رواه البخاري »)0٥۲(‏ ومسلم (۹۹٥۱)؛‏ عن النعمان بن بشير ظ. 
)۲( أحمد (5876).» وابن ٠‏ ماجه ٤1(‏ ۳؟). )۳( مالك فى «الموطاً» (۲۷۵۸/ .)5٠١‏ 





9 ابا يماي لوغ لمر 





١‏ - تحريم الضرر والضرار بالعدوان على الغير؛ بالنفس أو المال أو 
العرض» مباشرةً أو تسببّاء ومن ذلك: تصرف الجار في ملكه بما يضر جار 
وكذلك التصرف في الطرق العامة ونحوها بما يضر الناس» من حفر وغيره. 

5- تحريم الضرار ب بمنع الحقوق أو التسبب في ذلك» ومن هذا: مطل 
ا ال 0 
بولدهماء ومضارة الشاهد والكاتب للمتدايئيّن» ومضارة المتدايئين للشاهد 
والكاتب. 

- وجوب إزالة الضرر بغير حق. 

۸- تحريم ما يضر به الإنسان نفسه أو ماله أو عرضه من تصرف بفعل أو 

ا ببيانه ل وأكثر فائدة» وأحسن 
ما قيل فى الفرق: أن الضرر: إلحاق ما يضر بالغير مطلقاء والضرَارٌ: ما كان 
مجازاة» لكن بغير حق» فيكون الضرر أعم» فعطف الضرار عليه من عطف 
الخاص على العام. 

- أن دين الإسلام دين السلامة» ويشهد له قوله: («المَسْلِم مَنْ ب 
المسلمون من ل ع لسَانه 4 وَيَدو))! 0 

-١‏ أن ثبوت الملك بإحياء الأرض يشترط فيه ألا يؤدي إلى الإضرار 
بأحد» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب. 

is 





بم ٥‏ ر او 


عَانيَ على ارهن نهل 04 TS‏ 





(۱) رواه البخاري (55815)؛ عن عبد الله بن عمرو 5ه ومسلم (١5)؛‏ عن جابر زلة. 
(۲) أبو داود (۷۷٠۳)»ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)٠١٠١(‏ 


كتاب الللوع 





{۸29 


أَرَبَعُوْنَ راغا عط لاش وان اة تاساود ضف 





وَعَنْ عبد الله بن مُعَفَلٍ + أن النْبِيّ 4# قَالَ: ((مَنْ حَهَرَ بنرا له 


0) 





هلان الحدكان قد اشنلا عل دك عض ما يكون به إتحياء الأرض 

الموات» وإحياءٌ الأرض يتحقق بما تصير به حية عرفا من بناء أو زرع أو غرس 
أو حفر بئر لاستخراج الماء. 
وفى الحديثين فوائد. منها: 

- أن من إحياء الأرض إحاطتها بحائط» أي جدار يمنع من دخولها. 

- أن من أحاط حائطًا على أرض ميتة ملكها. 

- أن من حفر برا لسقي ماشيته ملّك مما حولها أربعين ذراعا من كل 
جانب» فيملك ثمانين ذراعا في ثمانين» أي ستة آلاف وأربعمئة ذراع» وقال 
بعض الفقهاء: إن كانت البئر بَدِيَّةَ أي: حديثة» فحريمها خمسة وعشرون ذراعا 
من كل جانب» وإن كانت عاديّةء أي: قديمة» فحريمها خمسون ذراعًا من كل 
ا لنت 


وَعَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِء عَنْ أبيه؛ أن التي 4 أَقْطَعَهُ أَرضًا 
TER‏ زوه ال كاز روزي O‏ از وان" 
۰ وعن ابن عُمَرَ نه أن النِيّ 4# أمْطمَ ازير حر قرسو فَأَجْرَى 
الْمَرَسَ حَتَى 0 م رَمَى سَوْطَه. فَمَالَ: («(أعْطْوه حَيْتْ بَلَعَ السّؤْط)». رَوَاه أو 


ا 





اود وفيه ضعف 





(۱) ابن ماجه (55/850). 
)۲( أبو داود (۳۰۵۸) و (۳۰۵۹)» والترمذي ,)١781(‏ وابن حبان (۷۲۰۵). 
(۳) أبو داود (۳۰۷۲). رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)۱۱۸۲١(‏ 


لع لمواي لوغ ارام 





هذان الحديثان هما أصل في جواز إقطاع الإمام لبعض الناس شيئًا من 
الأرض الموات للمصلحةء وأكثر العلماء على أن الإقطاع لا يفيد الملك. 
وإنما يفيد الاختصاصء فإن أحيا المُقطع ما أقطِع مَلكه؛ لقوله #: ((مَنْ خي 
أَرضًا مَبَْدَ فَهِيَ لَه))» وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اة أنه إذا 
مضى على الإقطاع ثلاث سنين دون إحياء لم يكن به أولى من غيره"". وقال 
بعض العلماء: إن الإقطاع يفيد الملك» وهذا هو الذي عليه العمل في إقطاع 
المساكن» بخلاف الإقطاع للمشاريع الصناعية. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

5 جواز إقطاع الموات. 

١‏ - أن الإقطاع مختص بالإمام أو نائبه. 

۴ - وجوب مراعاة المصلحة العامة في الإقطاع» وإلا كان أثرةً. 

5 أن المقصود من الإقطاع إحياء الأرض. وبه يثبت الملك. 

ه- أن حضرموت كانت في حكم النبي ## قبل موته. 

5- تقدير مساحة الإقطاع بما تعرف به تحديدًا أو تقريبًا؛ لقوله في 
الحديث: «أَفْطَمَ الزييْرَ ضر فَرَسِهه فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَام) وحُضْرٌ فرسه 
شوطه في العدو حتى يقف» ومعنى قام: أي وقف. 

۷ جواز الزيادة على أصل الإقطاع من قبل الإمام لرغبة المقطع. 


سي 


(لكدة» وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ©: قَالَ: غَزَوْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله © 
نَسَمِحْيهُ يقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلَاثِ: في الْكَلَ وَالْمَاءِء وَالنَانِ)». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ واب داو وَرِجَالّهُ ِقَاتٌ". 
01١‏ تقدم تخريجه (۱۰۳۳). (۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١851١(‏ 
(۳) أحمد (۲۳۰۸۲)» وأبو داود (۷۷٤۳)؛‏ كلاهما بلفظ: ((المَسْلِمُونَ)). 








هذا الحديث أصل في إباحة هذه المذكورات وما في معناها مما خلقه الله 
لمنفعة عباده» من غير تسبب من أحد منهم» قال تعالى: # هو ادحل ڪر 
ماف آلأرّض بجعا 4 [البقرة: 14 وأن الناس شركاء في هذه المنافع» لا يختص 
أحد بشيء منها إلا ما حازه وحصله بعمله» وأخص ذلك الماء؛ فإنه يجب بذل 
فضله» وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من العين والبئر» وإن كان هو المالك للبئر 
والعين» فيجب عليه بذل ما فضل عن حاجته بلا ضرر يلحقه. 

وفي معنى هذه المذكورات: صيد البر والبحر ولولو البحر ونحوه» وفي 
حكم الكلأ سائر ما ينبت على وجه الأرض من الأشجار» لا بفعل آدمي» 
وخصت الثلاثة بالحديث لعموم الحاجة إليهاء ومن جملة المباحات المشتركة 
بين الناس الأرض الميتة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من نعم الله هذه المذكورات الكل والماء والنار. 

۲ أهمية هذه المنافع لحياة الناس» وقد قرن الله في كتابه بين ذكر الزرع 
والماء والنار» كما في سورة الواقعة. 

- أن الناس شركاء في هذه المباحات» والمراد بالنار: معادنها من 
الحجارة وشجر المرخ والعفار» فلا يختص أحد بشيء إلا ما سبق إليه» ومن 
الشركة في النار الاقتباس من نار الغير. 

٤‏ - تحريم حمى شيء من هذه المباحات. 

- بطلان مذهب الاشتراكية» وجه ذلك تقييد اشتراك الناس بهذه الثلاثة 
دون غيرهاء مما ثبت عليه الملك الخاص. 

ا ا 





LEL‏ يي للد لوار جوع المَرَامِ 





بَابُ الؤقف 


—m Db OQ ---- 


الوقف: في اللغة مصدر من الثلاثي» ومعناه الحبْس» واصطلاحًا: حبس 
وحكم العين الموقوفة أنها لا تباع ولا تورث» ولا توهب» وتصرف غلتها 
في وجوه البر حسب شرط الواقف. فإن كان الوقف منجرّاء أي لم يعلق على 
الموت ثبت في الحال» وخرج عن ملك صاحبه» وإلا كان وصية» ويخرج بعد 
الموت من الثلث. والوقف نوع من أنواع القرب يعود ثوابه إلى الواقف أو إلى 
من نواه عنه. 
انا 


9 عَنْ ابي هُرَيْرَة ولنه؛ أن رَسُولَ الله يِه قَالَ: «إِذَا مات الإنْسَانٌ 
انقطء عَنهُ عَمَله إلا مِنْ ثََاثِ: es‏ 
ا راء نلم 3 
9 وعن ابن عمَرَ عُمَرَ نغ قَالَ: «أْصَابَ عْمَرٌ أَرضًا بخَيبر ای الي 


رم 


يَستَأمره فيهاء فَقَالَ: يَا ر رشو اللو ّي أصَبْتُ رصا بي َم ِب مالا 


مو قد عِنْدِي مِنْه». قَالَ: «إِنْ د كنت خت صلا تدقف بها)). 
قَال: « َنَصَدَقَ با عُمَرٌ؛ یر أنه لا اع أله ولا ورت ولا يُوهَبُ». قال 


«قتَصَدَّقٌ بها في الْفَقَرَاءِء وَفِي الْعَربَى» وَفِي فاه وفي شيل الله وان 
السبيل ؛ والضف» لا جتنا اع على من ولا أن يأل نها اعرف أو يوم 
صَذِيقا غ م مُتَمَوٌلٍ مَالّاه. فى عله واللفظ لملم" . 





)۱( مسلم (۱۹۳۱). )۲( البخاري (۲۷۳۷)ء ومسلم .)١١۳۳۲(‏ 


كتابٌ البلوع 





1 
ر 





وَفِي رِوَاية لِلْبْخَارِيٌ: «تَصَدَّقْ بِأْصْلِهء لا باع وَلَا بُوهَبُ وَلَكِنْ 


مس ل 
3 ورود 
ينفقٌ د )1 


( عم ي 4 ن بد ا باس 
SED:‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة اه قَالَ: بَعَثَّ رَسُول الله 4# عَمَرَ عَلَى الصّدَكَة 
الْحَدِيتٌ وَفِيه: (وَأَمَا حَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فى سَبيل الله»). مَفىّ 
عَلَيْه". 








هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعية الوقف. 
وفيها فوائد؛ منها: 

-١‏ الحث على المبادرة بالعمل الصالح قبل الموت. 

١‏ - أن عمل المكلف ينقطع بموته. 

- أن ما تسبب فيه الإنسان_كالثلاثة المذكورة- لا ينقطع بالموت. 

؛ - فضل تعليم العلم النافع» ولو كان قليلًا. 

5 فضل توريث العلم. 

- أن ما لا ينتفع به من العلم لا يعود منه ثواب على العامل. 

- أن ما يضر مر من العلم يعود انمه على العام يعاد يوت ر آثام من 

EE‏ ا ((مَن دَعَا إِلَى هذى گان لَه مِنَ الاجر 
مِْلُ جور من بع لا ينص ذلك من جرهم شَيْنَا ومن دای ضَكَالِ گان 
عَلَيْهِ مِنَ الام مل آئام مَنْ تَبعَه لا نق ذَلِكٌ مِنْ آنَامهمْ سَيا». رَوَاهُ مل 

۸ ا الجارية» وهي دائمة المنفعة» وهي وقف أي نوع 
من المال؛ كبئر ودار وشجرة ونهر ومصحف وكتاب. 
E‏ (؟) البخاري »)۱٤٦۸(‏ ومسلم (487). 
)۳( مسلم (٤۷٦۲)؛‏ عن أبي هريرة إل 







0 
اسلا 


ا تدبا لتر 





- فضل الولد الصالح. 
-١‏ أن ولد الرجل من كسبه. 
-١‏ الترغيب في حصول الذرية من بنين وبنات. 
- الإرشاد إلى حسن التربية. 
۳ - الترغيب في دعاء الولد لوالديه. 
4 - انتفاع الوالدين بدعاء ولدهما. 
وفي حديث ابن عمر 885: 
- فضل عمر #ه» وذلك من وجوه: 
أ. تصدقه بأنفس ماله. 
ب. استشارته للرسول 8. 
ج. حسن تصريفه لغلة الوقف. 
١‏ - فضل التصدق بالنفيس من المال. 
۳- مشاورة آهل العلم في معرفة الأفضل من طرق الخير. 
٤‏ - أن أرض خيبر المفتوحة عنوة قسمت بين الغانمين. 
5 أن العين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث. 
- أن غلتها تصرف في المصارف الشرعية من عتق وصلة رحم وصدقة 
وجهاد. ونحو ذلك. 
- أن لناظر الوقف الأكل منه بالمعروف وإطعام الصديق» غير متموّل 
مالا. 
ومن حديث أبي هريرة رق 
- مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة. 


ا قاب البيوع 


۲ - فضل خالد بن الوليد يك 
*- وقف السلاح والأدراع وآلة الجهاد في سبيل الله. 








بَابُ الهبّة وَالعْمْرَى وَالرُقَبَى 


سس 09 7 9 ا 


الهبة: مصدر وهب» وهو بذل ما ينتفع به للغير مجاثاء ويسمى بها 
الموهوب من التسمية بالمصدر وفي الاصطلاح تبرع جائز التبرع بشيء من 
ماله مجاناء ويدخل فيها العطية والوصية والصدقة والهدية» وَالعُمْرَى -وهي 
مأخوذة من العُمْر- نوع من الهبةء فعطفها عليها من نوع عطف الخاص على 
العام» وهي ما يقيد بِعُمْرٍ الموهوب له كقولك: هي لك عُمْرَكَ والرّفبى نوع 
من العُمْرَىه وهي التي ترجع إلى صاحبها إذا مات المُعْمَره وسميت ُقبى لأن 
كلا من المُعْوِر والمُعْمّر يرقب موت صاحبه» أي: ينتظر موته» فعطف الرقبى 
على العُمْرَّى من عطف الخاص على العام أيضًا. 


ai gos N ي‎ 


Cr e 


ص ور 6 طش 1" ر 4 ص 0 
عَنٍ النعْمَانِ بن بَشِير ب2؟ أن أباه تى به رَسول الله © فقال: إني 
ر 4 rS‏ ص 5-5 9 ر عو لله 5 )7 4 ص مر 6 0 
نحَلْتْ اني هَذَا عُلَاما گان لي فقا رول الله د «أكل وَلَدِكَ تله مل 


هَذًا؟)» فَقَالَ: لاء فَقَالَ رَسُولُ الله : (قًا 
وَفِي لَفظ: َانَطلَقَ بي الف ل 8 لیشهدهُ عَلَى صَدََتِي. 
َقَالَ: «أَتَعَلْتَ هذا بِوَلدِكَ كُلَهِمْ؟». قَالَ: لا. قَالَ: «اتَقُوا الله وَاعْدِنُوا ين 
أَوْلَادِكُمْ)». . فَرَجَعَ م ابي قَرَدَّ تَلْكَ الصَّدَقَة. مفو متفق عليه" . 
وَفِي رِوَاية لمسلم: قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هدا غَيْري))» قال 
(«أَيَسْدٌكَ أَنْ يَكُونُوا لَك في الْبرٌ سَوَاءَ؟) قَالَ: بَلَىء قَالَ: ((قَلَا د . 








.)١777( ومسلم‎ »)۲٥۸۷( البخاري (7085)) ومسلم (۱۹۲۳). )۲( البخاري‎ 01١ 


.)۱٦۹۲۳( مسلم‎ )۳( 


سس يغاب ابيع 


مسحي ووو سد 

هذا الحديث أصل في وجوب العدل بين الأولاد في العطية. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - جواز أن يحب الوالد بعض أولاده أكثر من غيره؛ لأسباب تقتضي 
ذلك؛ فإن المحبة مما لا يملك الإنسان التسوية فيه. 

2 أنه لا يجوز للوالد تخصيص بعض أولاده بعطية» وإن كان أحب إليه 
من غيره. 

“- وجوب العدل بين الأولاد في العطية» واختلف العلماء في حكم 
العدل بين الأولاد في العطية؛ فقيل: مستحب» فيجوز التفضيل» والحديث 
حجة عليهم» وقيل: واجب» وهو الصواب» فيحرم تفضيل بعضهم على بعض. 
واختلفوا في صفة التسوية بينهم؛ فقيل ذكرهم وأنثاهم سواء» وقيل: كالميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى. 

٤‏ - أن تفضيل بعض الأولاد في العطية جور. 

ه- جواز الرق في الإسلام. 

5 - مشروعية الاستفصال عند الاحتمال؛ لقوله: ١(‏ 
هَذَا؟)). 

۷- تحريم الشهادة على الجور. 

۸ أن الأمر يأتي للتوبيخ لا للإذن؛ لقوله #: «كَأَشْهِدْ عَلَى هَذًَا غَبْري)». 

4 - أن شهادة النبي ## على الشيء تدل على جوازه. 1 

-٠‏ أن شهادته # أوثق من كل شهادة تكون من إنسان. 

-١‏ أن العدل بين الأولاد من أسباب برهم» وأن الجور من أسباب 
عقوقهم. 


5-4 
اکا 


کل وَلَدِكَ تله مث 


إن لماش ون اراد 





- جواز أن يقسم الوالد ماله بين أولاده إذا عدل في ذلك. 
لوحي بين الأولاد تكون في العطية لا في النفقة. 
5 أن النهي يقتضي الفساد وأن العقد الفاسد لا ينفذ. 
- فضيلة بشير بن سعد في الرجوع إلى الحقء وطاعة النبي ##. 
١‏ - أنه يجب على الابن المُمَضّل أن يرد عطيته على إخوته بعد موت 
أبيه» إلا أن تطيب نفوسهم. 


وَعَنِ ابْنِ عباس اف قَالَ: قَالَ الت : «الْعَايَدُ في هبيه كَالْكَلْبِ 
به يخ م يَعُودُ في قَبئه)). ی ع 
9© وَفِي رواية لِلبَْاري: «لَيْسَ لتا مَل السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ في هبه 
كَالكلْب يرجم في تيو" 

r‏ سے ص ت م 
10۱9( وَعنِ ابن غا بن عَبّاسِ مقف عن النبيّ جي قال: ((لا يحل 
لرل منم أن يُِي لطي تزجع فهًا ا وَل اطي لت رَوَاه 


ا والارضة وصححة الترمذِى وابن + حبّان وَالْحَاكُِ". 











هذان الحديثان أصل في تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الثواب. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
١‏ - تحريم العود في الهبة بأن يطلب الواهب من الموهوب ردها إليه. 
- أنه لا فرق بين أن يكون الواهب غنيًا أو فقيراء والموهوب له صغيرًا 
أو کا 





000( البخاري (7089) ومسلم )۱٦۲۲(‏ (۸). )۲( البخاري .)۲٦۲۲(‏ 


هرم أحمد (۲۱۱۹))» وأبو داود(079")» والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي في «الکبری»(۹۸٤1٦)»‏ 
وابن ماجه (۲۳۷۷)» وابن حبان »)۵٩۱۲۳(‏ والحاكم (۲۲۹۸). 


كتاب الللوع ولع 





ب تقبيح العود في الهبة بما ذكر من التشبيه. 
٤‏ - التنفير عن الشيء بتشبيهه بما جبلت النفوس على كراهته والنفرة منه» 
كما قال تعالى: # مناه 46 ,ڪمتَل لكب » [الأعراف: .]١۷١‏ 
95 جواز عود الأب في عطيته لولده ويشهد لهذا ما جاء في الحديث: 
((أنتَ وَمَالُكَ لأبيك))2". 
1 الإرشاد إلى اجتناب كل ما يتضمن التشبه بالحيوان في أحواله السيئة. 
ا ا 
وَعَنْ عَابَِةَ چ فَالَتْ: گان رَسُولُ الله © يقبل الْهَدِيّىَ وه 
عَلَيْهَا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ”". 
9 وَعَنٍ ابن عباس چ فَالَ: وَهَبَ رَجُل لِرَسُولٍ الله © 
عَلَيْهَاك فَقَالَ: «(رَضِيتَ؟) قَالَ: لا قَرَادَه فَقَالَ: ((رَضِيتَ؟) قَالَ: 


ا 
ص 


اة فاا 
راد 


قَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّان". 





هذان الحديثان أصل في جواز الهدية» ومشروعية قبولها والثواب عليها 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
- جواز الهدية إذا لم يقصد بها التوصل إلى حرام» فتحرم. 
أن من هديه # قبول الهدية والثواب عليها 
> _ مشروعية الثواب على الهدية» فإن كان الثواب على الهدية مقصودًا 
للمهدي فهي هدية الثواب» والإثابة عليها واجبء كما في قصة الرجل الذي لم 


(۱) أحمد (507). وابن ماجه (۲۲۹۲)؛ عن عبد الله بن عمرو يم. 
(۲) البخاري .)۲٥۸۵(‏ (۳) أحمد (407). وابن حبان .)1۳۸٤(‏ 





15م سيت ِل لمَوَائِد يُدِبْوع السرا 





يرض إلا بعد الثالثء أما هدية الإكرام فالمكافأة عليها مستحبة» وليس للمهدي 
المطالية بالثواب. 


َ 
له( 0 0 

وَلِمُسْلِم: «أَمْسِكُوا عَلَيِكُمْ أَموَالَكُمْ وَلا تُفُسِدُوهَاء فاته مَنْ أَغْمَرَ 
lT‏ الو 0 

وَفِي لَفْظ: إلا لش الي جا ول الد" ؛ أن يَقَولَ: هي 
لَك وَلِعَقِبِكَ 01 إا قال : هی لَكَ ما عد عشت انها د 2 م إلى صَاحِبها"". 
۷9 ولأبي داو والنَسَائِيٌ: ريك ترا وكا تنود ول قم از فك كينا 


هه 1 
ا 


أو و أغْمرَ شيئًا فهو لورتته (. 





و 





هذا الحديث أصل في جواز العمرى» وهي -كما تقدم- مأخوذة من العَمْر. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جوز العُمْرَى والرقبَى. 

- أن العْمْرَى مطلقة أو مقيدة هي للمعمّر ولورثته. 

- أن العُمْرَى إذا قيدت بحياة المعْمّر أوعيشه فإنها ترجع بعد موته إلى 
ا 

٤‏ - مشروعية حفظ المال» وعدم تعريضه لفواته على صاحبه. 

ه - اعتبار الشروط في العقود. وأن الوفاء بها من الوفاء بالعقد. 





.)15()1١5؟6(ملسم‎ )۲( .)595( )١576( ومسلم‎ »)۲٦۲۰( البخاري‎ (010 


(۳) مسلم )۱٦۲١(‏ (۲۳). 
(:) أبو داود (76057)) والنسائي (/1؟591). 


كتاب البليوع ۷ 


ةا 
ع وعَنْ عكر ب كَالَ: حَمَلْتُ عَلَى كَرَسِ في سيل الله فأضَاعَة 
جب فظنت أنه بائ رخص سَألْتُ ر سول الله 4# عَنْ ذَّلِكَ. فَقَالَ: ((لا 
عه وان أعْطَاكة پیزکم. ..(( الحديت: + ا 
وعن أبي هريز ¥ يه عن الي # قَالَ: 6 تَحَابُوا)». رَوَاه 
البْخَارِيٌ في ي ا( الأَدَبٍ الْمُفْرَدِ) وو يدل بِإِسْتَادٍ حَسَنٍ'" 
َعَنْ اس «؛ ننه قَالَ: قال رَصُولٌ الله #ة: : «مهَادَواء كن َيِه سل 
السَّحِيمَة)). رَوَاهُ البزارً ب باستاو ضَعِي!". 
َعَن بي هُرَيْرََ قال ال 0 
لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرِْنَ ضَاقِ)». مُتَمَقّ علي 
9 وَعَنِ اْنِ عُمَرَنثند عَنِ البِيّ ‏ قَالَ: «مَنْ وَكَبَ هِب فهُوَ احق 
بهاء ما لَمْ يتب عَلَيُهَا». رَوَاهٌ الْحَاكُمُ وصَحّحَة”*. والمحفوظٌ مِنْ رِوَايّة ابن 
ل 1 





((يَا نِسَاءَ الْمْمْلِمَاتِ 








هذه الأحاديث الخمسة مكمّلات لما تضمَّنته الأحاديث السابقة» وهذه 
عادة المؤلف :؛ فإنه يذكر أصول الباب في أوله» ثم يتبعها أحاديث متممات. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - هبة الفرس أو غيره من آلة الحرب لمن يجاهد عليه فى سبيل الله. 


.)١179( البخاري (۲۹۲۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري في «الأدب المفرد؛ (245)» وأبو يعلى في «المسند» (1154). 
(۳) البزار .)۷٥۲۹(‏ )€( البخاري (59577)., ومسلم .)1٠١*0(‏ 
(5) الحاكم (۲۳۲۳). 

(5) قال البخاري: «هذا أصح). ينظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١۹‏ 


۸ ِنع لِموائ لوغ السار 


- أن من أخرج شيئًا لله؛ كالزكاة والصدقة لا يحل له شراؤه من المتصدق 
عليه؛ ا 
۳- فضيلة عمر اء وذلك من جهتين؛ الأولى: تبرعه بالفرس في سبيل 
الله. الثانية: سؤاله النبي © عما اشتبه عليه حكمه. 
- استحباب الهدية توددًا للجار والقريب والصديق. 
- أن الهدية تجلب المودة وتزيل الحقد. 
- استحباب هدية المرأة لجارتها بما تيسر» ونساء المسلمات من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وفرسن الشاة هو الظلف» وهو شيء حقير في العادة. 
- أن من أهدى هدية ليثاب عليها فله الرجوع فيها إن لم يثب عليهاء 
وحكمها عند الفقهاء كالبيع. 
دا اك 


كتاب البللوع 514 





اللقَطّة: فعَلة من الفط أو الالتقاطء وهو أخذ الشيء من على الأرض» 
وهي في الاصطلاح: كل مال فقده صاحبه وضل عنه» من أثمان أو حيوان 
أو غيرهما. وحكم التقاط اللقطة في الجملة مستحب؛ لأنه حفظ لمال الغير» 
وقسم الفقهاء اللقطة ثلاثة أقسام: 

- ما يحرم التقاطه؛ كالوبل. 
- ما يباح التقاطه بلا تعريف؛ وهو ما كان حقيرًا من المال. 


۳ ما يستحب التقاطه ويجب تعريفه؛ وهو ما سوى ذلك. 


ات 
ن کون مِنّ لسرن E‏ ر کن ع 
وَعَنْ رَد بن حَالِدِ الْجُهَيٌ هد قالّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الب # فسا 





عن القط؟ فَقَالَ: ا واا م عرف م ِن جَاءَ صَاحِبها 
رلا فَنَأنْكَ بھا)). قال : فا العَنَم؟ قَالّ: ((هي لَك أذ لحك ل للذئب». 


5 


قَالَ: قَصَالَة لإبل؟ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوّهَا ا اء رد الما 
و َتَأكُلُ الشَّجَر حَنَى يَلْقَاهَا رَيُهَا)). مُتَمَقٌ عَلَيْي9. 





هذان الحديثان أصل في حكم اللقطة وأنواعها. 


)10( البخاري »)۲٤۳۱١(‏ ومسلم (۱۰۷۱). (۲( البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 





لل إل یک لماي لوغ السرا 





وفيهما فوائد؛ منها: 
-١‏ جواز التقاط الشيء الحقير والانتفاع به» بلا تعريف. 
- تحريم الصدقة على النبي 3 

۳- ورع النبي 7 باجتناب المشتبهات. 

5 ا ی ا ی ا ا 
الصدقة, أما إذا كانت لا يحتمل فيها ذلك لم تكن من المتشابه. 

- أن سقوط الطعام من غير قصد وتركه لتفاهته لا يوجب الإثمء أما إن 
كان كثيرًا فلا يجوز تركه؛ لأن ذلك من إضاعة المال. 
أن اللّقطة ذات القيمة يجوز التقاطها أو يستحب. 
۷ ا سن 
- أن الشريعة شاملة لأحكام العبادات والمعاملات. 

4- أنه تجب معرفة فاك :اة ويجب تعريفها سئّة؟ لقوله 22: 
((اغرف عِفَاضَهًَا وَوكَاءَهَا تم عَرْها م والعفاص الوعاء الذي توضع فيه 
النقود» والوكاء الرباط الذي يربط به. 

8 وو عن ا 

1 أن التعريف يرجع في صفته إلى العرف. 

١‏ _ أن اللقطة يملكها الملتقط بعد تعريفها سنة. 

٠‏ استحباب التقاط ضالة الغنم؛ لأن عليها خطرًا من الذئب» وقوله: 
(«هى لَكَ)) أي إذا أخذتهاء أو ((لأخيك)) أي صاحبها. 

5 تحريم التقاط ضالة الإبل؛ لأنه لا خطر عليها؛ لأنها تأكل الشجر 
وترد الماء. 

6 أن ضالة الإبل إذا كانت في مسبعة يجوز التقاطها؛ لأنها لا تسلم» 
وهذا من قياس العكس. 


وآل لته . 








كتاف يوع ۳۳۱ 


- تعليل الأحكام الشرعية. 
aN‏ الغضب فى التعليم فيما يفتض الإنكار. وقوله چ : ((مَا لَك 
وَلَهَا؟!»» أي لا سبيل لك عليها. 


- جواز إطلاق اسم رب مضافا على الإنسان؛ كرب الدار ورب الإبل. 

۹ - أن أحكام الشريعة مبنية على الحكمة» وهي التسوية بين المتماثلات» 
والتفريق بين المختلفات. 

اا 

2389 وَعَنْهُفّلَ: قال رول الله 4: «مَنْ آوَى ضَالَةٌ قَهُوَ ضَالّء ما لَه 
يُعَرّفهَا)». روَا مُسْلة". 
وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ جار ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ((مَنْ وَجَدَ 
قط لهذ ذَوَيْ عَذلِ. وليَحْمَط عِفَاصَهًا وو اکا ثم لا كم لا ثعب 
فَإِنْ جَاءَ ربا قَهُوَ أَحَقٌّ بها وَإِلَا فَهُوَ مال الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)). رَوَأهُ ا 
والأربعة إلا الترِْذِيّ وَصحَّحَُ ابن ُرَيِمَةَ وان الَجَارُودِ وَابْنُ ا 
N‏ وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَتْمَانَ الَيْمِيّ #؛ أن الي 4# نَهَى عَنْ 
نلم 
34د وَعَنِ المقدَام بن مَعْدِي كرب ٠‏ چ قال: َل: ال وَسُولُ اللو #: («آلا 
جل وتاب ين لتم ولا جاء لي ولا اللّقَّطّة مِنْ مال مُعَامَد 
أن ى يسْتَعْنِيَ عَنها)) . رواه 00 





.)١950(ملسم‎ )١( 

(۲( أحمد »)۱۷٤۸۱(‏ أبو داود (1704)» والنسائي في «الكبرى» (۵۹1۸) ابن ماجه »)۲٠۰۵(‏ 
وابن الجارود في «المنتقی؟ (1۷۱)» وابن حبان .)٤۸۹٤(‏ 

(۳) مسلم (۱۷۲۴). () أبو داود .)۳۸۰٤(‏ 


١ ا‎ 





۳Y۲ 


ا لَِوَائِدٍبْلوغ المَرامِ 





هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام اللقطة. وهي من متممات 
الباب. 
وفيها فوائد؛ منها: 

١‏ - تحريم إيواء الصالة من غير تعريف» وهو أخذهاء والضّالة المال 
الائ وهي أخص بالحيوان» كما تقدم في حديث زيد بن خالد""". 

١‏ وجوب تعريف اللقطة. 

*- أن من لم يعرف اللقطة فهو ضال» والضلال ضد الهدى» وفي الحديث 
جناس. 
وفي حديث عياض بن حمار يثنه: 

-١‏ مشروعية الإشهاد على اللقطة شاهدين عدلين» والحكمة من ذلك أن 
لا تتعرض اللقطة للنسيان أو الكتمان. 

۲ - اعتبار العدالة في الشهود. 

3 أن الأصل في الشهادات الرجال. 

؛ ‏ وجوب حفظ صفات اللقطة» ومن ذلك معرفة وعائها ووكاتها. 

٥ه‏ تحريم كتمان اللقطة أو تغييب شيء منها. 

55 وجوب تعريفها سنة إن كان يطمع في العثور على صاحبهاء وإلا 
تصدق بها. 

5 وجوب دفع اللقطة لصاحبها متى جاء. 

۸ _ أن واجد اللقطة لا يتصرف فيها إلا بعد سنة. 


فك حرمة أموال الناس. 


(۱) تقدّم برقم .)1١55(‏ 


كتاب اللوع r‏ 





- أن اللقطة بعد تعريفها سنة يكون لواجدها التصرف فيها تصرف 
المالك؛ لقوله: («وإلا قَهُوَ مَالُ الله يُؤْتيه 
- إضافة المال إلى الله وذلك من إضافة المملوك إلى مالكه. 
ا 
اقات ال لله تا لے 
وفي حديث عبد الرحمن التيمي يلة: 
5 ل ل ل ا ا ه أنها لا 
تملك ولو بعد التعريف؛ لقوله #: (وَلا تجل سَاقِطَتَهًا إ إلا لِمُنْضِد)”"» وإن 
كان الما ايبط من اجاح طا فعا ایی عن ااا اوغ تملك 
كلقطة الحرم» والمعروف عند أهل العلم أن لقطة الحاج في غير الحرم كغيره. 
وفي حديث المقدام ه: 
-١‏ تحريم كل ذي ناب من السباع. 
؟- تحريم الحمار الأهلي. 
*- تحريم اللقطة من مال المعاهد إلا إن سمحت بها نفسه. ولقطة المعاهد 
كاللقطة من مال المسلم» من حيث تحريم الالتقاط» ووجوب التعريف» وجواز 
التصرف فيها بعد تعريفها سنة. 


(۱) رواه البخاري »)۲٤۲۳۲(‏ ومسلم (1105١)؛‏ عن أبى هريرة رللة. 








هذا الباب يترجم له بعض العلماء بكتاب الفرائض أو كتاب المواريث أو 
باب المواريث» والفرائض جمع فريضةء مأخوذ من قوله #: #تَصِيبًا مَفْرُوضًا 
4 [النساء: ۷]. 

ومن قوله 4#: ((ألْحقوا الْمَرَايِضَ اميه" والمواريث جمع ميراث؛ 
وهو المال المنتقل من الميت إلى الحي» فالميت موروث أو مورّث» والحي 
وارث» وقد عني العلماء بأحكام المواريث» فأفردوها بمصنفات مبسوطة 
ومختصرة وبنظم» ورتبوا أبوابها» ووضعوا القواعد لقسمة التركات» وضمّنوا 
هذه المصنفات الحث على تعلم هذا العلم» والوصية بتعلمه» وذكروا ما ورد 


349 189 عن ابن عباس ب قال: قال رَ سول الله : ((ألحقوا الْمَرَائْضَ 
اهلها قَمَا قى يقن فهو لأؤلن ر جل دک). می عل 





هذا الحديث أصل في علم المواريث» وقد تضمّن نوعي الإرث بالفرض 
والتعضين إجمالا. 
وفيه فوائد. منها: 

-١‏ أن السنة تفسر القرآن. 

۲ - أن من الأحكام ما ثبت بالسنة. 





00 سيأتي؛ وهو أول حديث في هذا الباب. )۲( البخاري فرعف ومسلم .)١51١6(‏ 


كتاب الللوع Yo‏ 





“- وجوب قسمة التركة على الوارثين؛ وذلك بعد الوصية والدين. 

؛ - أن التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكا قهريًا. 

5 - أن الإرث نوعان: فرض؛ وهو الإرث المقدر» وتعصيب؛ وهو الإرث 
بلا تقدير. 

5- تقديم أصحاب الفروضء والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: 
ثلثان وثلث وسدس» ونصف وربع وثمن: 

- فالثلثان لأربعة أصناف: للبنتين وبنتى الابن فأكثر والأختين الشقيقتين» 
والأخنية لأ فاك ١‏ 

- والثلث لصنفين: للأم وللأخوين لأم فأكثر؛ ذكورًا أو إنانًا. 

- والسدس لسبعة أصناف: للأم» والأب» والجدة مطلقاء والجد من قبل 
الأب» والأخ أو الأخت لأم» وبنت الابن مع البنت» والأخت لأب مع الأخت 
الشقيقة. 

- والنصف لخمسة: للبنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» واللأخت 
لأب» والزوج. 

- والربع لصنفين: للزوج» ولزوجة فأكثر. 

- والثمن لصنف واحدء وهو الزوجة فأكثر. 

وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبينة في كتب الفقه والفرائض. 

۷- أن المسائل التي فيها فروض تكون عادلة؛ وهي: ما استغرقت 
فروضّهًا سهامَهاء وعائلة؛ وهي: ما زادت فروضها على سهامهاء وناقصة؛ 
وهي: ما نقصت فروضها عن سهايها. 

مثال العادلة: نصف وثلث وسدس؛ كزوج وأم وأخ لأم. 








مثال العائلة: نصف وثلثان وثلث وسدس؛ كزوج وأختين شقيقتين وأختين 
لأم» وأم. 

والناقصة: نصفٌ فقطء أو ثلث فقط؛ كزوج وعم» وأم وعم. 

- تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء» وهو المُعْتَقُ والمُعتقة. 

- ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات: 
البنوة» فالأبوة» فالأخوة» فالعمومة. 

-٠‏ تقديم الأدنى إلى الميت من أهل هذه الجهات على الأبعد؛ كالابن 
مع ابن الابن» والأب مع الجد. 

١‏ تقديم الأقوى قرابة؛ وهو المُدَلِي بِأَبَوَيْن على المُدَلِي بأب» وذلك 
في جهة الإخوة وبنيهم» وجهة العمومة وبنيهم» وهذا التفصيل في ترتيب 
العصبة مفهوم من قوله: «فِلأَوْلَى رَجَلٍ ل 
الابن وابن ¿ الابن» لقوله تعالی: بوص ڪر اه ف اورک لر ڪر مِئْلُ حط 
ل لنت ننن 4 [النساء: »]١١‏ کک الشقيقات أو للأب؛ عصبة مع إخوتهن» 
لقوله تعالى: لوان كوأ خو رجالا وَدْسَا وَلدكَرٍ مَل حص اشن 4 [التعاءة 
0 والأخت الشقيقة أو ا او الابن على ی 
لحديث ابن مسعود 9د قَضَى رَسُولُ الله # في بنتٍ وَبِنْتِ ابن وأخت؛ أن 
ل ا 0 0 

كوج أن الت مقط إا انكرفك الفروضي التركةة:وخص من هذا 
الأب والابن؛ فإنهما لا يسقطان. 

٠۴۳‏ _ أن المعصّبّ يأخذ ما أبقت الفروض. 

6 أن المعصّبّ بنفسه يحوز جميع المال؛ إذا انفرد بالميراث عن 
أصحاب الفروض. 


+“ العم 





)١(‏ البخاري (هه"57"). 





- أن القرابة من أسباب الإرث. 
= أن الزوج لا يرث بالتعصيب. 
۷ - أن المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها إلا المُعتقة. 


۸ - إطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمٌةُ الرجلّ والمرآة ولهذا جاء تأكيد 
الرجل بالذكر لإخراج المرأة» ومن شواهد ذلك قوله : (مَنْ أدْرَك مَالهُ َيه 
عند رَجُلٍ كد أفلس. .."؛ فإن هذا الحكم لا يختص بالرجلء وهذا أحسن ما 
جه به إتباع الرجل بالّگر؛ واختار معناه الحافظ ابن رجب هد 2" . 
ال 
- تفضيل الذّكر وتقديمه على الأنثى : في الميراث في الجملة. 
EA‏ راك الرجان و تا المي ات فال عا : لجال صي مما 
ترك اولان ورون وَلِليَسَآء ضيب يما رك اولان وَالْيوْنَ € [النساء: ۷)» ؛ حلا 
للجاهلية الأولى الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال» دون النساء 
والصغار» وخلافا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الأكبر من 
SS‏ 
۲- فيه شاهد لما اختص به النبي © من جوامع الكلم. 
۳ أن من كمال هذا الدين شموله لأمور العباد في حياتهم وبعد موتهم. 
- أن من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال» وأحكام الميراث مبنية 
على هذا. 
تنبيه: ما رُسم من الفوائد المتعلقة بالفرض والتعصيب مبنئٌٌ على قول 
الجمهور؛ أن المراد بالفرائض: المواريث المقدّرة في كتاب الله وأما على 
قول من فسر الفرائض بأنها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث مقدرًا 





(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم (1509١)؛‏ من حديث أبى هريرة بلك. 
(۲( «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٤١١۷‏ 





A۸ 


الا لتوائ دخ لتر 





كان أو غير مقدرء فيدخل في ذلك ميراث العصبة من البنين والبنات» والإخوة 
والأخوات» ويختص قوله في الحديث: (فَمَا قى فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ)» 
بميراث أبناء الإخوة الأشقاء أو للأب» والعمومة e‏ والمعتق ا 
کو ا 
9 وَعَنْ أُسَامَة مه بن رَنِدِ ه؟ أن الى © له قَالَ: («لَا يرث الْمْسْلِمُ 


الْكَاِنَ ولا برت الْكَافٌِ امم @((. مم مَتفق عله" . 





هذا الحديث هو الأصل في منع التوارث لاختلاف الدين. 
وفيه فوائد؛ منها: 
١‏ - التضاد بين الإسلام والكفر. 


- قطع الولاية بين المسلم والكافر. 
- أن المسلم لا يرث الكافر. 

5 - أن الكافر لا يرث المسلم» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء في 
المسألتين» وقيل: إنه لا توارث بين المسلم والكافر إلا بالولاء» وقيل: يرث 
المسلم الكافر إلا الحربي» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تتهية و الصو ات 
هو القول الأول؛ لموافقته ظاهر الحديث» وقوله : ((لَايَرتُ)) خبر ‏ بمعنى النهي. 

اي 
وا ی وَأَْتٍ فقَضَى النبيّ 
#ه: للابتة النضف. وَلابتة الان السدس -تكولة اللا وا 0 ِي قَلِلاَّخحتِ. 
رَوَاهُ ل 





.)١715( البخاري (77575): ومسلم‎ )١( 
نقله عنه تلميذه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 857 )» ولم نجده في مؤلفات الإمام.‎ )۲( 


يتاب الوع AK‏ 








هذا الحديث هو الأصل فى أن الأخوات الشقائق أو لأب عصبة مع البنات 
أو بنات الابن» وسبب رواية 5 مسعود للحديث أن أبا موسى الأشعري ا 
سئل عن بنت وابنة ابن وأختء فقال: للبنت النصف» وللأخت النصف» وأت 
ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول أبي موسىء فقال: لقد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى رسول الله 88 وفِي 
رِوَايَةِ: لأقضينء للابنة النصف. ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأخت”2. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن للبت النصف» وهو حكم ثابت بالقرآن؛ لقوله تعالى: #وإن 
ات ود فَلَهَا اَی 4 الا 

5 أن لبنت الابن السدس مع البنت» وهو مستنبط من القرآن أيضّاء لقوله 
تعالى: # قان ڪن وق اتسين لَه َا ما ما رك تاو كاف انيد ا 
الصف [النساء: »]1١‏ ووجهه أن البنت إذا أخذت النصف بقي من نصيب البنتين 
أو البنات السدس» فتأخذه بنت الابن» سواء أكانت واحدة أم أكثر» وهو تكملة 
الثلثين. 

- أن للأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب ما بقي بعد البنت وبنت 

الابن. وخالف في ذلك ابن حزم مستدلا بحديث ابن عباس: ((قَمَا بى فَهُوَ 
ِأَوْلَى رَجُل ذكر))"» والجواب أن هذا الحديث مخصص لحديث ابن عباس» 
ويؤيده أن الأخوات إذا انفردن عن المعصب ولم يكن فرع وارث فإنه يفرض 
لهن. 
)١(‏ رواه أحمد (509/7)» وأبو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۲۰۹۳)ء وابن ماجه (۲۷۲۱). 
(۲( تقدم تخريجه .)١١79(‏ 





لع إل کے يوئر لوغ السرا 





5 الحلف على الفتيا؛ لقول ابن مسعود: «لَأَُضِينَ)؛ أي : والله لأقضين. 
- أن من تابع غيره على الفتيا وهو مخطئ فهو ضال؛ لقول ابن مسعود 
في سبب رواية الحديث: «لَقَدْ صَلَلْتٌ إِذَا وَمَا آنا مِنَ المُهْتدِينَ. 
ات 
OD,‏ وي قَالَ: قال رَسُو ل الله ل ا 
أل مِلْتيْن)». ر ONE‏ لني | 00 


أا الت ا ِهَذَا اللفظ©2. 


a 
ê A 
١ 
ده‎ 
حت‎ 





هذا الحديث هو حجة من يرى أن الكفر ملل شتى» وأنه لا توارث بين آهل 
ملتين» وهذا قول الجمهوره فلا يرث اليهودي النصراني» وكذا عكسه. والملة 
yS‏ ل ا 
ما وا ا ا اا ا الى ار 
أَمْرَِحُوأ 4 [الحج: 17]» فالوثنيون هم الذين أشركواء فهم ملة واحدة» وعلى 
هذا فلا يرث اليهودي النصراني أو الوثني أو المجوسي ولا الصابئ» فضلا عن 
المسلم» ولا يرث المسلم أحدًا من هذه الطوائف الخمس. 

وقيل: الكفر ملة واحدة» وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. 
e El SIT‏ 
المتقدم. وعليه فمعنى ((لا ‏ يورت أَهْلٌ مِلْتَيْنِ)) أي: ملة الإسلام وملة الكفرء 
وبهذا تظهر مزية الإسلام على سائر الملل» ويشهد لهذا القول قوله تعالى: 
E ERT 3‏ بعض * [الأنفال: «07]» فملة الكفر واحدة وإن 





(۱) أحمد (5555). وأبو داود (۲۹۱۱) والنسائي في «الكبرى» .)176٠0(‏ وابن ماجه 
(7*1 ؟). 
(۲) الحاكم (5955). (۳) النسائي في «الکبری» (5754) و(51759). 


كتاب البلبلوع ۳۳۱ 





تعددت أسماؤها ومناهجهاء وكلها ضد الإسلام» ومصير أهلها واحد» وهو 
نار جهنم» وبئس المصير. 
وبعد فمن قال: إن الكفر ملة واحدة يجعل حديث أسامة مفسّرًا لحديث 
عبد الله بن عمرو» وهو الراجح؛ لما تقدم من قوله تعالى: ‏ وَأَلَذ ين ڪفروا 
بعص وه عض #* [الأنفال: 78]. والله أعلم. 
طب“ ةرق 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَّينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي © چ قَمَالَ: إن 
ابنَ ابي مَاتَ» فَمَا أ 7 مسرائه؟ فَقَالَ: «لَكَ السَّدَسٌ))., 5 لما وَلَى دعا 
قال : («لَكَ سدس حر فَلَمّا وَلَى دَعَاه. قَقَالَ: «إنَّ ال 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَكه وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ. وَهُوَ مِنْ رِوَايّة الْحَسَنٍ الْبَضْرِيٌ عَنْ 
عِمْرَانَ» وَقيل: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ من . 





هذا الحديث أصل في توريث الجد من ابن ابنه بالفرض والتعصيب جميعًاء 
فيرث بالفرض السدس مع الفرع الوارث بنين أو بنات» ويرث بالتعصيب مع 
إرثه بالفرض ما بقي بعد البنات أو بنات الابن» إن لم يكن ورثة سواهن, فإن 
كانت واحدة فالباقي هو الثلث» وإن كن اثنتين فأكثر فالباقي هو السدس. 
وحكم الرسول للرجل بالسدسين؛ الثاني: طعمة أي: ليس بفرضن؛ يقتضي أن 
المتوفى -وهو ابن ابن الرجل- خلف مع الجد بنتين أو أكثرء أو بنا وأم» وفي 
كل من الصورتين يرث الجد السدس فرضًاء والباقي» وهو السدس تعصيبًء 
وحكم الجد في هذا كله حكم الأب. 

تر 





(700). ولم نقف عليه عند ابن ماجه. 








ت 


:أن التي 8 جَعَلٌ ِلْجَدَّةِ السّدُسَء إِذَا 


ي وَصحَحَهُ ابن خْرَيِمَةَ وابْنُ الْجَارُودٍ 





وَعَنِ ابن بريد عن أيه 


2 0 


دُونَهَا أمُ. رواه أو ارد والتّسا: 


و 2 د غد 


35 





هذا الحديث هو الأصل في ميراث الجدة؛ والجدة الوارثة هي أم الأم عند 
عدم الأم» وكذا ترث أمٌّ الأب منفردة أو مشاركة لأم الأم» واختلف العلماء 
فيمن يرث من الجدات» فقيل: ترث أم الأم وأم الأب دون أم الجد. وقيل: 
ترث أم الجد» فتكون الجدات الوارثات ثلاثاء يشتركن في السدس إذا استوين 
قربى. 

وقد توقف الصديق ل الجدة حتى شهد عنده المغيرة؛ أن 
النبي ي أعطى الجدة السدس“ 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الجدة ترث السدس عند عدم الأم. 

- أن الجدات إذا تعددن اشتركن في السدس. 
- أن الجدة لا ترث الثلث؛ فليست كالأم. 


E 





(۱) أبو داود »)۲۸۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» ٤(‏ ١١)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (٠٦4)ء‏ 
وابن عدي في «الكامل» .)٥۳۲ /٥(‏ 
(۲( رواه أبو داود (5895)) والترمذي ))5١١٠١(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۲). 


۳۳ 








6 َعَن الوَِدَام بْنِ مَِْي گرب ب ه قال: قال رَسُو 


550 ٍ ل 
ارث مَنْ لا وَارِتَ لَهُ)). حر E‏ ل د 


¢ وَصَحْحَةٌ ابن حا وَالْحَاكِةُ8". 

( ڪن أِي قاق بن هل قال OT‏ عَم إلى أبي عد ؛ 
4 مد قَالَ: «اللك رشو موی من لا مَؤْلى لَه وَالْكَالُ وَارِتُْ مَنْ 
ل ر تر 


وَارِتٌ لَهُ)) . روه أَحْمَدُ والأربعة سوى أبِي داو وَحَسَهُ الترمڏِي» وَصَحَحَهُ 
ابن حبّان ن 





9 





هذان الحديثان هما من أدلة توريث ذوي الأرحام؛ وذوو الأرحام في 
اصطلاح الفرضيين كل من أدلى إلى الميت بوارث» وليس بذي فرض ولا 
تعصيب» واختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام؛ فذهب الجمهور إلى 
توريثهم إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا تعصيب» ثم اختلفوا في كيفية 
توريثهم» والمشهور في مذهب الشافعي والإمام أحمد تنزيلهم منزلة من 
أدلوا به فيأخذ نصيبه؛ كأولاد البنت» وكالخال والخالة والعمة» وبنات الأخ 
والأختء وبنت العم. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الخال يرث من لا وارث له من ذوي الفروض والتعصيب» و 
أخو الأم والجدة. 

"١‏ أن ظاهر الحديث استقلال الخال بالإرث» فيحوز جميع المال» 
والجمهور يلحقون به سائر ذوي الأرحام. 
)١(‏ أحمد »)١9/١9/5(‏ وأبو داود (25844). والنسائي في «الكبرى» (57751). وابن 

(۲۷۳۸) وابن حبان (25075» والحاكم (۲ e‏ 


(۲) أحمد(۱۸۹))» والترمذي(”١ »١‏ والنسائي في «الكبرى» (۷)» وابن ماجه (۲۷۳۷)» 
وابن حبان .)٦۰۳۷(‏ 





نع لموايد لوغ ار 





- أن الله ورسوله أولى بالمؤمنين» فالله ولي المؤمنين» والنبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. 
- أن من لا وارث له فماله لبيت المال. 
کو کو و 
وعن جابر اة ع عن التي ااي چو قَالَ: «(إذَا اسْتَهَلٌ الْمَوْلُودُ وَرِتْ)). 


رواه أبو داود وَصَحَحَه ابن ا 





هذا الحديث دليل على أن الحمل يرث» لكن بشرطين: 
.١‏ ماذكر في هذا الحديث» وهو أن يستهل عند ولادته» وهو صرخته» ولذا 
قال الفقهاء: أن يستهل صارخاء والاستهلال من الإهلال» وهو رفع الصوت. 
؟. تحقق وجوده في الرحم عند موت المورثء وذلك بأن يولد لأقل من 
بحة أشهر» مكل موت المورك: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
أن الحمل يرث. 
- أن الحمل لا يرث إلا إذا استهل صارحًا عند ولادته. 
۴ رعاية الشريعة لحقوق الإنسان» ولو كان في بطن أمه. 
؛ - أن من كمال الشريعة شمول أحكامها لجميع أحوال الإنسان: حملا 
وطفلاء وما بعد ذلك: حيًا ومیتا. 
ا 0 





.)۲۹۲۰( بل عن أبي هريرة اه‎ ٠# ابن حبان (1۰۳۲)» ولم يروه أبو داود عن جابر‎ )١( 





كتابالبِوع 0 








وعن ¿ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدهِ قال : فالا رسو الله 
© : (لَيْس لقال مِنَ الْمِيرَاثِ 0 .روه النّسَايْيّ وَالدَّارَقطْنِيٌ» وَقَوَاهُ ابن 
yy‏ ةل 0 





هذا الحديث هو دليل حرمان القاتل من الميراث» والقتل أنواع: قتل عمد 
وشبه عمد أو خطأء والعمد قد يكون بحق؛ كالقتل قصاصًا أو حدا وغير ذلك» 
وللعلماء في هذا المقام ثلاثة مذاهب: 

أحدها: العمل بظاهر الحديث في عمومه وإطلاقه» فمنع القاتل من 
الميراث» سواء أكان عمدًا أم غير عمد» بحق أو بغير حق» وهذا مذهب الشافعية. 

الثاني: أن القتل الذي يمنع من الميراث ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة» 
فيدخل في ذلك قتل الخطأ وشبه العمد والقتل عمدًا عدوانًاء وأما القتل بحق 
فلا يمنع من الميراث» كمن اقتص من ابن عمه» وهو وارثه» وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد. 

الثالث: أن القتل لا يمنع من الميراث إلا إذا كان عمدًا عدواناء ورجح 
ذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين»”"» وهذا أقرب الأقوال» ولا ريب أن من 
قتل مورّثه عمدًا عدوانًا أنه حقيق بحرمانه من ميراث مورّثه» معاملة له بنقيض 
قصده» وعقوبة له على عدوانه. والغاية -والله أعلم من هذا الحكم منع التذرع 
إلى الميراث بقتل المورّث, لكن من العلماء من بالغ في ذلك» كما في القول 
الأول» ومنهم من توسطء كما في القول الثاني» ومنهم من قصر الحكم على 
الظالم المعتدي بالقتل. 





)001 الاي في «الكبرى» «((ITTT)‏ والدارقطني «(414۸A)‏ وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(ET /YT)‏ 


(۲) «إعلام الموقعين» (5/ 570). 


نع لمان شوغ لتر 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن القتل يمنع من الميراث» وفيه الخلاف والتفصيل المتقدم. 

” - فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع. 

۳- فيه شاهد لقولهم: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

؛ - حكمة الشريعة؛ فبناء أحكامها على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

اي 
يك ا ر 0 r‏ معو و 

9 وَعَنْ عمَرٌ بْنِ الحَطاب 9ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله جه يقول: 
((مَا أَخْرَرَ الْوَالِدَ أو الْوَلَدٌ فهو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)). رواه أَبوْ دَاوْدَ والنْسَائىٌء وان 


مَاجَهُ» وصححة ابن المدِينيٌ وار عدا 





الحديث دليل على الإرث بالتعصيب» ولكنه مقيد بما في «الصَّحِيحَيْنِ) 
عن ابن عباس: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِض بِأْلِهَاء َمَابَقِيّ نهو لوی رَجُل ذكر)”", 
فقوله في الحديث: ((لِعَصَبَتِه» أي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم» 
وقوله: (مَا أخُرّز)) أي ما ملك وكسب» والعاصب كل من كان إرثه غير 
مقدر بسهم؛ كالنصف والربع والسدس. وقوله: (مَا أَحْرَرٌ الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ كَهُوَ 
لِعَصَيَتِه)) أي إذا مات. والولد إن كان ابنا فإنه يعصب أبا والبنت مع الابن 
عصبة» والأب يعصب في بعض الأحوالء وقد لا يرث إلا بالفرض» وقد يرث 
بالفرض والتعصيب. وتفصيل ذلك في علم الفرائض. 

يي 





)١(‏ أبو داود (۲۹۱۷)ء والنسائي في «الکبری» .)57١54(‏ وابن ماجه (۲۷۳۲)» وينظر: 


«التمهيد» لابن عبد البر (۳/ .)١١‏ 


تاب اليوع للف 








9 تَعَنْ عبد الو بن ت قَالَ: قال الب #: «الْوَلَاء لْحَمَةُ 
كَلْحْمَة لَب لا يا باع و 0 نور رن اين عا 
محمد إن الحم ؛ عَنْ أبي د يوسف. وة ابن حبّان» وَأَعَلَهُ ا 





الحديث دليل على الإرث بالولاء والولاء علاقة سبيها إنعام السيد على 
عبده بالعتق» وقوله: ((لُحْمَةٌ)) أي علاقة وصلةء والنسب هو العلاقة التي سببها 
الولادةء وفي هذا تشبيه الولاء بالنسب. ووجه الشبه التشابه بينهما في الأحكام؛ 
فكل منهما لا يوهب ولا يورث» وكل منهما يوجب الميراث في الجملة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ إثبات الولاء بين المعتق والمعتق. 
- الإرث بالولاء وقد ذهب الجمهور إلى أن الإرث بالولاء يكون من 
جانب السيد فقطء ولا يرث به المعتّق» وقيل: بل يتوارثان عند عدم من يرثهما 
بفرض أو تعصيب. 
- أن الولاء لا يباع ولا يوهب» وكذلك لا يورث. 
5 أن النسب لا يباع ولا يوهب. 
- أن العتق سبب للانتفاع في الدنيا والآخرة. 
يي 


)١(‏ الحاكم (۷۹۹۰)» وابن حبان »)٤۹٥۰٩(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۲۱٤۳۳(‏ وأورده 
الحافظ في (كتاب العتق) أيضًا برقم .)٠١١١(‏ 


۳۸ 








د بن ثابتِ)). ا جه امد ا سوّى اف داو د وه الم 
وَابِن عن وَالْحَاكِمُ غ ِالإزْسَالٍِ0". 





ا طر يوسن جارك الي a‏ لبيك :د الفا بم على 
غيرهم في خلق من الأخلاق وعلم من علوم الشريعة» ونصه: عَنْ اتس بن 
مَالِكِ أن رَسْولَ اللو 4# قَالَ حم ني بتي ايو ب اشاش في دين ال 
عَم ؛ وَأَصْدَفُهُم حا حَيَاءَ عُثْمَانُ اقام عَلِي بن بي طالب وَأَفَرَؤْهُمْ لتا 


4 ع 


اللو أي بن گغْب؛ وأ أفلئهع الاي والحرام مين جب وشم تنذ ب 


عو 2 


ابت ألا ِن لكل ام مناه وَأَمِينُ هَذْهِ الام ُو بيده بن الْجَرّاح)» 
واقتصر الحافظ منه على ما يناسب الباب» ومعنى (أَفْرَضَكُمْ رَد بْنُ 
نَابتِ)) أي أعلمكم بالفرائض. والمراد فرائض المواريث لا كل فرائض الدينء 
وقد اشتهر زيد : به بهذا العلمء مما يقوي الحديث من جهة معناه» ولا يلزم من 
فضل زيد به في الفرائض أن يكون الصواب معه في كل المسائل التي خولف 
فيها. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
- فضل زيد فی . 
۲ تفاضل الصحابة كه. 
*- تميز بعض الصحابة على بعض ببعض علوم الدين» وذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء. 
4 أن علم الفرائض من أفضل علوم الشريعة. 
5 ليوات الو ار 
ار 





)١(‏ أحمد .)١59٠54(‏ والترمذي (۳۷۹۱)»ء والنسائي في «الكبرى» (۸۲۲۹)» وابن ما 
.)١55(‏ وابن حبان .)7/17١1(‏ والحاكم .)٥۷۸٤(‏ 


كتابٌ البيوع فنا 





اب الوَضَايا 


00 ههه 


الوصايا: جمع وصيّة كهدايا جمع هديّة. والوصيّة هي العهد المؤكد 
بالأمر» وهي تتعلق بالموصي والموصى به والموصى إليه» والموصى له 
هو الوصي» ويقال للموصى به: وصية» وأصلها مصدر وصّى يوصي توصية 
وو والوصية في الاصطلاح هي: تبرع الإنسان بمال بعد موته. 


اا ان 
7۲9( عن ابن ع مر عُمَرَ ل أن وَسُولَ الله 4 قَلَ: (ما حَقٌ ارئ مشیم له 
شىء ع يريد د ان پُوصي فيه بيت يلين إا وة وة عِنْدَهُ)) ا E‏ 





هذا الحديث أصل في حكم الوصية» وقد دل على جوازها الكتاب والسنة 
ا ال جا اع بح اك ل 
صدقة التطوع» وتحرم الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث» وتكره من 
الذي له وارث» وتباح لصديق» وقوله في الحديث: 0000 
أي : ليس من حقه ولا يباح له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» وهذا 
في الوصية الواجبة» و((ما)) في الحديث نافية» و(حَقٌّ)) مبتدأ» و((له شَيْع)) 
في موضع جر صفة لمسلم؛ وجملة ((يُرِيدُ أن يُوصِيَ)» في موضع جر صفة 
لشيء» و((يَبِيتُ)) تامة و(الَيَْيْنِ)) ظرف» وجملة («(بَبيث لَيْلَيْنِ)) خبر» وجملة 
(«إلا وَوَصِين)) حال» والاستثناء ء مفرغ من عموم الأحوال» أي يبيت ليلتين في 
شال ف ا جرال ]لا ووم 





)1( البخاري «((YVTA)‏ ومسلم (۷(. 





إلا يِمَوَائ د لوغ المرزير 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- مشروعية المبادرة إلى الوصية فيما تجب فيه وتستحب. 
" - التنبيه إلى قصر الأمل. 
ج. أن المبادرة إلى الوصية من موجَبات الإسلام. 
؛ - التوسعة في تأخير الوصية ليلةء وجاء في رواية مسلم: ((ثَلّاتَ لَيَالِ))» 
فتكون التوسعة بليلتين. 
- أنه لا ينبغي تأخير الوصية ثلاث ليال فأكثر. 
- مشروعية كتابة الوصية. 
۷- الاعتماد على الخط المعروف في الوصية. 
۸- إظهار الوصية بجعل كتاب الوصية قريبًا منه حتى لا يحتاج إلى 
البحث عنهاء يؤيده ما جاء في الرواية الأخرى: ((وَوَجِِينُهُ مَكْيُوبَةٌ عند رَأيسو)». 
4- أن من محاسن الإسلام تعظيم حقوق العباد. 


ار 


مَالِء ولا يري إلا ا لي وَاحدَةُ 
صد بشَطْرِه؟ َالَ: «لا». قَلْتٌ: 


كشي إِنْكَ أَنْ تَذَرَ SS‏ 


فی م 


ا 4 








.)١174( ومسلم‎ .)١596( البخاري‎ )۱( 


كتاب البلوع ۳٤١‏ 





هذا طرف من حديث طويلء وفيه أن النبي ## عاد سعدًا هة في مرضه. 
وهو بمكة في حجة الوداع» فسأل سعدٌ هذا السؤال» والحديث أصل في مقدار 
الوصية من المال. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعية عيادة المريض» وهي من حق المسلم على المسلم. 

9 أن من هديه #ة عيادة من مرض من أصحابه؛ بل عيادة الكافر لدعوته 
إلى الإسلام. 

۳- جواز الوصية ببعض المال بعد الموت. 

٤‏ - جواز الوصية بالثلث فأقل. 

ه- تحريم الوصية بأكثر من ذلك. 

5 - أن سعدًا نإ كان من أغنياء الصحابة. 

۷- أن سعدًا حين سؤاله النبي #ة لم يكن له إلا ابنة واحدة» وقد رزق بعد 
ذلك بأولاد كثيرين بنين وبنات. 

- استحباب مراعاة حال الورثة في الوصية؛ فإن كانوا أغنياء استحبت 
الوصية» ولا تزيد على الثلث» وإن كانوا فقراء استحب الغض من الثلث إلى 
الربع والخمس أو ترك الوصية» سواء أكان الورثة الأولاد أم غيرهم» ويؤجر 
على ذلك إن كانت له نية. 

4- أن الغنى قد يراد به حصول الكفاية» وقد يراد به ملك النصاب؛ 
لقوله #: (امُؤْحَدٌ من أَغْيبَائهِمْ تْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِْ))”". 

-٠‏ أن الغنى خير من الفقر الذي يلجى للسؤال. 


.)584( ومسلم (۱۹)؛ عن ابن عباس :#ك. وتقدم‎ »)۱٤٥۸( رواه البخاري‎ )١( 





إن نع لِمَوَائد لوغ المراير 





- أن على السائل أن يوضح الحال للمفتي حتى لا يحتاج إلى 
الاستفصال فيما يختلف فيه الحكم. 
ا اجر الا مرو على ماهر الخال ر ادر كاله ولا ری إلا 
وله 
انه لى وَاحِدَةً). 
- أن من فوائد عيادة المريض نصيحته وإرشاده. 
- جواز تصرف المريض في الجملة. 
سوبي ب من مسائل الدين. 








00 ر 2 
- حسن تعليم النبي #ة؛ لأنه قال: «وَالثلْتُ كَثِيرٌ»» ثم علله بقوله: 
((أَنْ 7 وَرَتَتَكَ أَغْنَِاة)). إلخ. 
¥ فضل سعد بن ي الك وسواك سعد ااي 


ص 


عن صدقته» وبشارة النبي + © له بقوله: («نّكَ لَنْ تُكَلّف, وَلَعَلَكَ ُخَلّفْ 
حَنَى يُنْمَعَ بك أَقْوَامٌ وَيَضَرَّ بك آخَرُونَ)». 

- فيه من فوائد العربية جواز حذف الفاء مع المبتداً من الجملة 
الاسمية الواقعة في جواب الشرط؛ لقوله: ((خََيْرْ)). والتقدير: فهو خيرء وذلك 
على رواية: («(إنَتَ إِنْ تَذَوْ)) بكسر همزة (ن). 





ا ا 
115 .2 1 2 
َعَنْعَائِفَة © أنَ وجلا آئی الي © ا :يَارَسُولَ اللهء إن أَمّى 
لٺ تَفْسْهَا وَلَمْ ُوصيء وَأَظْنْها لو تكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء فلا اجر ِن تَصَدَّفْتُ 


عَا؟ قَالَ: (نَعَمْ)). ممق عَلَيْه وال لمُسْلم". 








(۱) البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم .)3١١5(‏ 


كتاب الللوع 4r‏ 





هذا الحديث أصل في وصول ثواب الصدقة عن الميت» فهو من أدلة 
مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء» فيكون الحديث مخصصًا لقوله تعالى: 
وَأ لس لاسن إلا ما سَى © 4 [الب: 5+]» وقد يقال: إن انتفاع الإنسان 
بمال غيره أو عمله أوسع من استحقاقه وملكهء فلا يكون هناك تخصيص» 
وعليه فلا يكون في الآية تخصيص. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
اتخات الصدقة عن الوالذية؛ 
۲ - أن أجر الصدقة عن الميت للميت» وللمتصدّق عنه أجر الإحسان. 
ان الوص الا ند تثبت بمجرد النية» وإنما تثبت بالكلام. 
٤‏ - أن التسويف في العمل الصالح سبب للفوت. 
- العمل بالظن المستند إلى دليل. 
5- مشروعية الإشهاد على الصدقة الجارية؛ لقول الرجل -وهو سعد بن 
عبادة- في بعض روايات الحديث للنبي 4#: «أشهدك أن حَائطِيّ الَهِخْرَافَ 
a‏ 
۷- فضيلة سعد بن عبادة لبره بأمه. 
- الذي ذكر أنه سعد هو ابن عبد البر» كما في الفتح. 


ak‏ ات 





)001( رواه البخاري ١517ل‏ ؟). 





اا مواد باوع المراير 








الله وَعَنْ ابي أُمَامَةَ بهلي بن قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ق يقول: 


(إِنَّ الله قَد أعطَى كل ذِي حٌَّ حَقَهُ لا وَصِيَ لِوَارثِ»». رَوَاهُ أَحْمَدٌ اا 
لحك وَحَسّنَهُ مد وَالتَرمِذِيٌ» وَقَوَاهُ ابن حرَيمَة وان اجَارُود”". 





7 ص 


١ 72‏ 5 ررر ارف من کا ابن عماس وراد فی اخرهة زرالا 
أن يشَاءَ الوّرَئّة)”" وَإِسْنَادُهُ حَسَن. 





هذا الحديث أصل في تحريم الوصية لوارث» وقد استدل به على نسخ 
وله تعالى: کی ی 5 حمر انکر الوت إن َر حيرا لوي ودين 
قربي امروف حَنَ دع لين دن €6 [البقرة: 18]. 

والصواب أن الناسخ لآية البقرة آيات المواريث» والحديث مبين لذلك» 
وقال بعض العلماء: إن آية البقرة محكمة؛ لكن آيات المواريث مخصصة لهاء 
والبجاف فون الصف ها 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الله هو المعطي وحده؛ كما في الحديث: (إِنَمَا أَنَا قاسم وَاللهُ 
يُعْطِي))"» والعطاء من الله كوني وشرعي» والمذكور في الحديث هو الشرعي. 

5- وجوب الرضا بقسمة الله للمواريث. 

*“- تحريم الوصية للوارث. 

٤‏ - أن الوصية للوارث باطلة. 


٥‏ جواز إمضائها إذا رضي الباقون من الورثة. 





)000 أحمد »)۲۲۲۹۲٤(‏ وأبو داود (3"6576), والترمذي ( «(T°‏ وابن ٠‏ ماجه «(TY1۳)‏ وابن 
ا 0 «نصب الراية» ١7 /٤(‏ 5). 


)۳( ل ل 





- أن الذي تحرم الوصية له هو الوارث بالفعل بعد الموت» فمن أوصى 
لغير وارث ثم صار وارئًا بطلت الوصية له ومن أوصى لوارث ثم صار عند 
الموت غير وارث فيحتمل أن تصح له الوصية. 
۷- جواز الوصية لغير الوارث» وإن كان من الأقارب. 
ا 
مده وَعَنْ مُعَاذ ن جَبَلٍ ب قَالَ: قَالَ الي #: ((إنَّ الله َصَدَّقَ عَلَيكُمْ 
ثلث أَمْوَالِكُمْ عند وََايكُمْ؛ ياه في حَسَنَايكُ)». ر رَوَاهُ الا رطي ٠‏ 
ا وار مِنْ حَدِيْثِ أبِي الدَّرْدَاء”' 
بن مَاجَه؛ مِن حَدِيْثٍ أبي مُربرة”» وَكُلّهَا ضَعِيفَةٌ لكِنْ كذ 
e‏ أعْلَمُ. 





هذا الحديث يشهد لصحة معناه حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم» فلو 
ضم إليه لكان أنسب في الترتيب» ومعنى: (١تَصَدَّقَ‏ عَلَيِكُمْ)» أي: أباح لكم 
التصدق بثلث أموالكم وصية بعد الموت 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز الوصية بثلث فأقل. 

۲ - أن الإنسان يثاب على التبرع بعد الموت. 

- أنه ليس للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث» ووجهه أن المقام مقام 

الامتنان» فلو كان يجوز بأكثر من الثلث لذكره. 

؛ - أن جواز الوصية بالثلث فضل من الله تعالى. 





.)٤۱۳۳( والبزار‎ »)۲۷٤۸۲( أحمد‎ )۲( .)٤۲۸۹( الدارقطني‎ )١( 
.)۲۷۰۹( ابن ماجه‎ )۳( 





لت إن افع لِمَوَائ باو مرا 





- أن الوصية بالثلث لا تجوز إلا فيما هو قربة؛ لقوله: ((رزيَادَةَ في 
حَسَنَاتَكُمْ))» فمن جعل وصيته فيما لا ينفعه في الآخرة من مباح أو حرام وجب 
صرفها إلى ما هو قربة. 

7 - أن الإنسان ليس حرا في ماله يتصرف فيه كيف شاء» بل بإذنه تعالى. 

۷- حاجة العبد إلى زيادة حسناته. 

4- نسبة التصدق إلى الله» وهو مختص بالعطاء الشرعي» فيشمل معناه 
جميع الرخص؛ كالقصر والفطر في السفر. 


كتابالبلوع 4¥ 





بَابُ الؤديعة 


آذآ# 0 09 07 9 6 ا 


9 ) عن عَمْرِه بن شُعَيْبٍء عَنْ ابي عَنْ جي عَنِ النِبيّ 4# لك قَالَ: ((مَنْ 
عو چ . 3 


ودع وة فليس عَلَيْه ۾ ضَمَانٌ)). ا ابن مَاجَه وإسناده ضعيف 


3 
1 





الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الإيداع بمعنى الائتمان» وهي نوع من 
الأمانة» وهي مختصة بما يدفع للإنسان لحفظه. بأجرة أو بغير أجرة» وفي حكم 
ل E‏ 
والحديث وإن كان ضعيفًا فمعتاه م متمق عَلَيُْهه وهو أنه لا ضمان على المودع إذا 
تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك 
ما يجب عليه. وكذلك كل أمانة إلا العارية» فقد اختلف في وجوب الضمان 
فيهاء والصحيح وجوبه بالشرط. والله أعلم. 


ار 





)001( ابن ماجه .)515١51(‏ 














تاب التكاح ۳۱ 





EET 


لما كان المال وسيلة إلى النكاح ذكر الفقهاء أحكامه أولا من كتاب البيع 
إلى الوديعة» فذكر كتاب النكاح بعد ذلك من ذكر الغاية بعد الوسيلة» وأصل 
النكاح في اللغة الضم والجمعء ويطلق النكاح في اللغة على الوطء وعلى 
العقد. ثم قيل: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وقيل بالعكسء وقيل: 
هو حقيقة فيهماء والأمر في هذا سهل» وكل ما جاء من ذكر النكاح في القرآن 
فالمراد به العقد إلا قوله تعالى: كى تك بعر [ابقرة ۳ قيل: المراد 
به الوطء؛ لدلالة السنة على ذلك لقوله جه : (حَبّى وقي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ 
عُسَيْلاك)))» وقد يقال: المراد به في الآية العقد» والسنة قد دلت على اشتراط 
الوطء في حل المطلقة البائن لزوجها الأول. 

والنكاح في الشرع عقد الزوجية الصحيح» وهو شريعة إلاهية وسنة كونية؛ 
جعلها الله سببًا في بقاء النوع البشري» وأهم مقاصد النكاح تحصين الفرج 
وغض البصر وتحصيل الذرية» والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة الوجوب 
والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة» ويأتي تفصيلها. 


A AF AF 
مز ارق ر 6 كاب و‎ 0 o ل وھ‎ 
قال لتا رَسول الله‎ : oe ST 
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20010 رواه البخاري (77779)) ومسلم (۳١٤۱)؛‏ عن عائشة لها 
(۲( البخاري .)١955(‏ ومسلم .)١1٠50(‏ 





افع يتويد بو المرب 





4 الح يت ا صل وي قورع e‏ 
انكو الى ی منک وَاَلصَلِحِينَ من ارک ماي [النور: [r‏ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- تخصيص بعض المكلفين بالوصية بأمر لمناسبة يختص بهاء والمعشر 
الطائفة الذين يشتركون في وصف. 
- مشروعية النكاح لمن يحتاج إليه 
٣‏ تأكد استحبابه أو وجوبه على الشباب لقوة الداعي عندهم» والشباب 
جمع شاب» وهو من حين البلوغ إلى سن الثلاثين» وقيل غير ذلك. 
٤‏ - تقييد الأمر بالزواج بالاستطاعة» وهي القدرة على الباءة» والباءة 
فسرت بالقدرة على النكاح» والقدرة على كلف الزواج» والمعنى الثاني أظهر. 
- أن النكاح سبب لحفظ الفرج والبصر. 
- أن النكاح لا يعصم من الوقوع في الحرام» لكنه يعين على اجتنابه» 
فلا بد من مراقبة الله. 
۷- مشروعية الصوم لمن لم يستطع النكاح؛ لأن الصوم يكسر شهوته» 
كما يكسرها رض الخصيتين» وهو الوجاء» وقطعهما هو الخصاء. 
- أنه لا يشرع لمن لم يستطع النكاح أن يقترضء ولا تباح له العادة 
السيرية: 
۹ - حسن تعليمه © وبيانه» ويظهر ذلك في الحديث من أمور: 
أ. تخصيص الشباب بالخطاب. ٠‏ 


ر 


ب. تعليل الحكم؛ لقوله: (إفإِنْه أغعض لِلْبَصَرِ)». وقوله: ((قإنه هل 
وجَاء)). 
. استعماله # التشبيه. 
ذكر ما يعوض عن المطلوب إذا تعذر. 
يي 


3 


كتاب للاج or‏ 








ل ع هو 


بن مَالِكِ + أن اَي 4 حو الله وَأَنَْى عَلَيْه وَقَالَ: 
1 2 
وَأ صوم افطل وَأَتَرَوّجُ النّسَاء فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سني 





هذا الحديث أصل في الاقتصاد في العبادة» وهو ما تضمنه هديه 8# 
ولهذا الحديث سبب» وهو أن ثلاثة من أصحاب النبي ## سألوا أزواج النبي 
عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا اكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فقام النبي © فحمد الله وأثنى عليه 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 


-١‏ حرص الصحابة على الخير. 

۲ - أنه ليس كل مريد للخير يصيبه. 

"- أن أزواج النبي # أعلم بهديه في أحواله وعبادته في البيت. 

٤‏ - مشروعية الخطبة لإنكار المنكر. 

- افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. 

5- أن من هديه ج قوله فى الخطبة: (أما بعد)). 

ادا إيهاء من يراد الإنكار عدي لح 

۸- أن النكاح سنة» وهو من دأب المرسلين. 

۹- تحريم التبتل» وهو ترك النكاح مبالغة في العبادة. 

-٠‏ إباحة أكل اللحم. 

-١‏ النهي عن تحريم الإنسان الحلال على نفسه» ويدل لذلك من القرآن 
قوله تعالى: « يها ليت عَامَمُاْ لا حرمو يبت ما اَل أنه ڪر 4 


.)١501( ومسلم‎ »)٥٠٦۳( البخاري‎ 000 





[المائدة: ۸۷]ء أما تحريم الحلال مطلقًا على كل أحد فهو تغيير لشرع الله» وهو 
من أنواع الكفر. 
- بناء الشريعة على الاعتدال والتيسير في العبادة والأحكام. 
۳ - أن من ترك سنته © رغبة عنها وتفضيلًا لغيرهاء فالرسول بريء منه. 
14- أنه ليس من السنة قيام الليل كله دائمّاء ولا الصيام دائمًا. 
KY‏ 
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ياه مر باَاءَة»وَيَنهَى عَنِ الل هي 
ميد وق ل( ووا الو دود الْولوة ني مُكَائرٌ بكم الأنبياء يوم الْقِيَامَةِ)). 
واو ایك وَصَححَهُ ابن حبّان". 
49( وله سَاهِدٌ عِنْدَ ابي داو وَالنَسَائِي وان ن حِبّانَ ‏ أَيِضًا مِنْ حَدِيثِ 
مَعقَل بْنِ ن يسار 0 


EEE EEE 
هذا الحديث قد تضمن معناه الحديثان المتقدمان. فقوله: يمر بالْبَاءَِ)‎ 
أ ا بالتكاح» وهو معنى حديث: ((يَا م مَعْشَرَ الشّبَابِ)' "» وقوله: (وَيَنْهَى‎ 
عَنِ الصثّلِ؛ أي: عن ترك النكاح على وجه التعبد وقد تضمن معنى هذا النهي‎ 
قوله ل ((وَأتَرَوّحُ النّسَاء» قَمَنْ رَغْبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مِنْي))9.‎ 
وقد تقدم ذكر فوائد الحديثين. ومنها:‎ 
الترغيب في النكاح.‎ - ١ 
تحريم التبتل.‎ -۲ 


(۱) أحمد .)١55١(‏ وابن حبان .)٤۰۲۸(‏ 

(0) أبو داود .23١60(‏ والنسائي (۳۲۲۷)» وابن حبان .)1٠055(‏ 
(۳) حديث ابن مسعود اه فى صدر الباب .)١١91(‏ 

20 هو حديث أنس .لل السابق. 





كاب االتكقاح oo‏ 





وأما قوله # في الحديث: «تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الولو إن ني مُكَائِرٌ بكم الأنيياء يَوْم 
القِيَامَةِ)) ففيه فوائد؛ منها: 
- الترغيب في نكاح المرأة الودود» أي المتوددة لزوجهاء ويعرف ذلك 
بما يذكر عنها وعن أهلها أو قريباتها. 
4 - أن تودد المرأة لزوجها مما يجلب السعادة لهما ودوام العشرة» مما 
ا من التحصين وتحصيل الذرية. 
_ الترغيب في نكاح الولود» وهي كثيرة الولادة» كما تفيده صيغة 
I a a‏ 
5 الحكمة من الترغيب في كثرة النسل» وهي تكثير أتباع النبي 2#. 
- أن الذرية الصالحة هي مطلب عباد الله الصالحين» كما قال تعالى: 
اا ا رَه أَعَومْتِ وا وَلْجْعَلَنَا المتقيرت 
0 ز © [الفرقان: .]۷٤‏ 
- أن ما يطلب من الرجل في هذا الحديث يطلب من المرأة» أي بأن 
تاز e‏ الصالح الودود المنجب» أي غير العقيم؛ لأن تكثير الأمة 
يحصل إلا بمراعاة أسبابه من الرجل والمرأة. 
9 أن التسبب لكثرة أتباع النبي 4 بكثرة النسل مع حسن التربية أو 
0 إلى الله هو مما يحبه النبي ي ويؤجر عليه العبد. 
_ أن النبي + أكثر الأنبياء تابعًا؛ لكثرة ة من آمن به في حياته. وبعد 
e n‏ 0 وء كما يشهد لذلك حديث عرض 
الأمم على النبي 0#". 
ا تفاضل الأنبياء في الأتباع» وظهورٌ فضل النبي اي عليهم يوم القيامة. 
۲ _ أن الأوامر والنواهي تتفاضل؛ لقوله: «نَهيًا سَدِيدَااء ويشهد لذلك 
قول أم عطية: انها عَنِ باع الْجنَائ وَل يُْرمْ يا٠‏ . 
)١(‏ البخاري »)٥۳۷۸(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس ذم. 
(؟) رواه البخاري (۱۲۷۸)»ء ومسلم (۹۳۸). 





تل إلا يمواش لوغ المرامر 





شت 


5 وَعَنْ أبي هرر رف عَنِ التي # # قال: «شک مره لع 
لمال وها وَلحَمَالهَاء لديا َاظَمَرُ ب بذَّاتَ الڏين ب ثرت يَدَاكُ)). مف 
عليه مع بَقِيَةِ السَبْعَة. 








هذا الحديث خبر من النبي 4 عن صفات المرأة الداعية إلى نكاحها في 
عادة الناس» وليس المراد ذكر الغايات الشرعية من صفات المرأة إلا الدين. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن من أهم صفات المرأة الداعية إلى نكاحها هذه الخصال الأربع. 
- أن أهم هذه الخصال عند أكثر الناس المال. 
- أن من الناس من يفضل الحسب» وهو شرف بيت المرأة» وكرم 
أرومتها. 
٤‏ - أن من الناس من يفضل في المرأة جمالها. 
- أن ذات الدين -أي المرأة الصالحة هي المفضلة في الشرع. 
- أنه إذا تيسر اجتماع بعض الصفات المتقدمة أو كلها مع الدين كان 
ذلك خيرًا إلى خير. 
۷- جواز الدعاء ء غير المقصود د على المخاطب لتأكيد الأمر أو النهي؛ 
لقوله: ((قَاظْفَرٌ ب بڌات الین د َرَت يَدَاك)). للف ا 1 تالت شت 
ونظيره قوله 4# لمعاذ: («تَكِلَتَكَ مك“ وقوله لصفية: (عَقَرَى حَلْقَى))”". 





)١(‏ البخاري (00940))» ومسلم »))١555(‏ وأحمد ,))4607١(‏ ا والنسائي 
.)٥۳۱۸(‏ وابن ٠‏ ماجه »)١80(‏ ورواه الترمذي )١١85(‏ لکن عن جابر هه 

(۲) رواه أحمد .)355١78(‏ والترمذي ))755١15(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

)۳( البخاري (۱۷۷۱)» ومسلم (۱۲۱۱) (۳۸۷). 


كتاب التكاح ov‏ 


۸- أن من حسن البيان والتعليم الإجمال ثم التفصيل. 
ان ا 
بي چ كان إا و إنتائا إا روج قال : ((يَارَكَ الله 
لَكَ. وَبَارَكَ عَلَيِكَ. 'وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْر)). رَوَاُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَة وَصَحَحَهُ 





الترمذی» وابن E‏ ۾ وابن ان 





هذا الحديث أصل في تهنئة حديث العهد بالعرس» والدعاء له» وهذا هو 
المراد بقوله: (إِذَا ر إِنْسَانًا إذا تَرَوّحَ» وكان أهل الجاهلية يقولون لحديث 
العهد بالزواج: بالرّفاء والبنين» أي ظفرت بالالتئام وجمع الشمل من رقأ 
الثوب». فأغنى الله المسلمين عن الترفئة الجاهلية بالترفئة النبوية» كما أغناهم 
عن تحية الجاهلية: عم صباحًا بتحية الإسلام: السلام عليكم. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

1 أن من هديه # ترفئة حديث العهد بالزواج. 

> - استحباب الدعاء للمتزوج» وإن لم يدخل بروجته. 

۴ استحباب هذا الدعاء النبوي. 

> - أن الدعاء يكون بصيغة الخبر. 

ه ‏ أن هذا الدعاء من جوامع الكلم. 

5 الدعاء للزوجين وإن كان المخاطب أحدهما. 


۷- تصمر' الدعاء ثلاثة افر 





(۱) أحمد (٩٩٩۸)ء‏ و (۷٥۸۹)ء‏ وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي (۱۰۹۱)» والنسائى فى 
«الكبرى» (۱۰۰۱۷)» وابن ماجه (۱۹۰۵)ء وابن حبان .)٤۰٥۲(‏ ا 








أ. حصول البركة للزوجين في عرسهماء وهذا يتضمن أن يكون 
العرس سببًا لخير كثير لهما في الدين والدنيا. 
ب. حلول البركة على كل من الزوجين حتى يكون كل منهما مبارکا 
ج. اجتماعهما في خير من الله تعالى. 
ES‏ 

وقد رع 1 E‏ © قَالَ: عَلَّمَنَارَسُولٌ الله 4 اسهد فى 
الحاحة؛ («إنَّ الْحَمْدَ لل تَحَمَدَة وَتَسْتَعِيئَة ونستغفرف ا 
لفسا ن يهو الله قاد مضل لك امد أن لا لها للك وَأَشْهَدُ أن مدا 
E‏ ويدوا N‏ والاريفةه عق ادر هذى 
رَالْحَاوةٌ. 





هذا الحديث تضمّن صح ما ورد عن النبي # من ألفاظ الحمد والثناء 
في الخطبة؛ فإن أكثر ما ينقل عن النبي ## أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه 
ولعل ما ذكر في هذا الحديث تفسير لما أجمل في غيره» ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث ابن عباس في قصة ضماد بلفظ قريب مما هنا"» وتسمى هذه 
الخطبة: خطبة الحاجة» كما قال ابن مسعودء ويدل على عظم شأنها أن النبي 
كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. 

ومن أهم الحاجات عقد النكاح؛ لأنه ليس كسائر العقود؛ إذ تبنى عليه أهم 
علاقة بين إنسانين» فعلى هذا العقد ينبني وجود الأسرة اللبنة الأولى للمجتمع» 





(۱) أحمد(۳۷۲۰)» وأبو داود (۲۱۱۸)» والترمذي ».)23١١6(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وابن 
(1897). والحاكم .)۲۷٤٤(‏ 


)۲( مسلم (854). 


تاب تاح إهووحم] 





وقد نوه الله بأول نكاح نشأت عنه البشرية في قوله ال ينها الاس اوا 
اذى لفك قن َي نودو وکا تھا رجا و هما َالاكًِا وم € [الساء. 
]١‏ ونوه كذلك بإنعامه على عباده بنوع هذه العلاقة فقال تعالى: : # ومن َايَليَوة 
أن ڪي أحكم من اسيک اڙوج كوأ اها وجل يكم موده وََحْمَةَ 4 
[الرومة :]5١‏ 

ولذلك درج العلماء على قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح وقراءة 
الآيات» ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في كتاب النكاح» وقد سبقه إلى هذا 
بعض المصنفين في السنةء ويدل على عظم شأن هذه الخطبة أنها تضمنت 
أنواع التوحيد والشهادتين والإيمان بالقدر. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- تعليم النبي # أصحابه كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. 

۲ - تسمية الشيء بأهم ما تضمنه؛ لقوله: «عَلَّمَنَا التَسَهِّدَ). 

*“- فضل هذه الخطبة. 

5 اواو باو اس كيد 

- استحباب قراءة الآيات الثلاث بعد الخطبة» وهي: : ا لِينَ اموا 

تقو ای ین - # [آل عمران: ٠‏ وقوله 0 أ ريم الى سس 
ن فی ويد الآية [النساء: 1١‏ وقوله: يلاها زين ءامو انوأ أله فووا قو 
سَدِيدًا © صلخ لكي اغد و يعفر ال سكن ۷١‏ الع الآية. 
وفي الخطبة فوائد؛ منها: 

١‏ إثبات الحمد كله لله» وهو يتضمن إثبات جميع صفات الكمال. 

؟- استحباب حمد العبد لربه واستعانته واستغفاره واستعاذته به. 


_ الاستعاذة بالله من شر النفس و سيء العمل. 


1-5 





نالع ونازخ لتر 





اا أخطر شيء على الإنسان» الا 
وشل الاب او شالك * و بلب عل لخي يقار 
َر التقُوس وَسَيء الأَعمَالِمَا * والله أغظَمٌ ها ران 

وَلقَدْ انى هَدًَا النَّممَدُةُ منهما * فِي حُطْبَةٍ المَبْعَُوثِ بِالفُرْقَانٍ 0 

ج أن الین الا رة بال د شو فلن احا 

- أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

- أنه تعالى المتفرد بالهدى والإضلال» يل من يَمَءُ وَيتَقَدِى مَن 
ياء # [النحل: ۹۳]. 

- إثبات القدر» من قوله: ((مَنْ يَهْدِهِ الله قد مُضِلَّ لَهُ). 

۹ - فقر العبد لربه في جميع أموره. 

- إثبات صفة المغفرة. 

1خ اتات كمال زيواية »امه قولهة ((تستعيتة) وها بعده: 

۲ - استحباب تضمين الخطبة الشهادتين. 

. إثبات الإلهية لله وحده. والعبودية والرسالة لمحمد‎ - ١ 

١‏ - أن الإقرار بالعبودية والرسالة للنبي محمد 4# هي الصراط المستقيم» 
فلا إفراط ولا تفريط. 

٠‏ - تشريف النبي يك بإضافة العبودية والرسالة إليه سبحانه. 

01 أن من رحمة الله بعباده إرسال الرسل» وقد نص تعالى على ذلك في 
رسالة محمد #: ¥ وَمَآ أ E‏ انيت © * [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

۷ - أن الدعاء تصح فيه النيابة» بخلاف الإقرار بالشهادتين» ولهذا جمع 
الضمير في جمل الدعاء؛ وأفرده في الشهادتين. 








.)۸۷١ نونية ابن القيم «الكافية الشافية» (؟/‎ )١( 


كتتابٌ اتكقاح ۳٦۱‏ 


ا 
AA:‏ 4 وَعَنْ جَايرٍ « يلف قال قَال 35 0 الله : ((إد د طب حدم 


ر و 


ِن اطع ا إِلَى نِكَاحِهَاء َلْيَفْعَلُ)). رَوَاهُ أَحمّد 
بو اود وَرِجَالَه ثقات» وَصَححَه الحَاكه”". 

EEE : وَل شاهد عِنْدَ التَرْمِذِيٌ» وَالنَسَائَيٌ‎ r 
SR وَعِنْدَ ابن مَاجَهُ وَابْنِ حبّانَ: مِنْ حَڍِيث مُحَمدِ بن‎ (۱۱۰١۰9 
ولمسلم: عن أبي مزير 4ه أن التي ' © ال لِرَجُلٍ َرَج ا‎ EEE 
. ((أُنَظَرَتَ إلّها؟)) قَالَ: لا. قَالَ: «اذْمَبُ فَانْظ ليها‎ 





ا 


3 
د 
م أة 





هذه الأحاديث أصل في نظر الخاطب إلى المخطوبة» فيخص بها ما ورد 
من تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
- إباحة خطبة الرجل المرأة بنفسه أو بغيره» رجلا كان أو امرأة. 
١‏ - استحباب نظر الخاطب إلى المخطوبة. 
*- جواز أن ينظر الخاطب من المخطوبة إلى كل ما يظهر من وجهها 
وشعرها ونحرها وقدّها وساقها وقدمها؛ لقوله: «إلى ما يَذْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا)). 
٤‏ - أن هذا النظر ليس بواجب. 
- الحكمة من الندب إلى النظر إلى المخطوبة. 
5- أن محاسن المرأة من دواعي الرغبة فيها 
(۱) أحمد(5585١)‏ أبو داود (۲۰۸۲)» والحاكم (5195). 


(۲( 1۰ والنائي في (. 


ر 





لع مواد لوغ المراام 2261331 


۷- وجوب الاقتصار في النظر على موضع الرخصة. 

۸- أن النظر فعل. 

۹ - تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات. 

١‏ يت الإنسان فى الأمن الذي يريد الدخول فيه سد الاب القلق 
والندم. 

١١‏ كمال دين الإسلام. 
وفي الحديث الثاني: 

١‏ - التعبير بالفعل عن الإرادة» في قوله: (اتَرَوّحَ)). 

١‏ - استحباب الاستفصال في مقام الاحتمال. 

۳- جواز قول الإنسان (لا) للسائل. 

> - الأمر بالنظر إلى المخطوبة» والجمهور على أنه للاستحباب» وأفضل 

يقة لتحقيق النظر أن يترصد الخاطب للمرأة فيراها وهي لا تعلم؛ كما قال 
جا چ: كنت انحا لها“ وإذا أعان أهل المرأة على ذلك كان حستاء وإن 
كان بترتيب لقاء من غير خلوة ولا تطويل فلا بأس. والله أعلم. 


کک و ا 


عَلَى خطبة أخيه. حَتى يرك الحا لاطت كله ا و 


ص 


0 E 
7 لا از‎ 


ااه 1-4 





.)١1415( هو تمام الحديث السابق. 2 () البخاري (0147)» ومسلم‎ )١( 


كتاباللكقاح 





هذا الحديث أصل في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه» وتحريم 
العدوان على حقوقه. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن أخوة الإسلام أوثق الروابط بين المسلمين. 

؟- وجوب مراعاة هذه الأخوة. 

۳- جواز أن يخطب الرجل بنفسه أو بغيره. 

> - تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا علم بخطبته. 

ه- جواز ذلك إذا أذن الخاطب الأول أو ترك الخطبة. 

5- أن الخاطب الثاني إذا لم يعلم بالأول فلا حرج عليه» كما يدل 
لذلك حديث فاطمة بنت قيس» حيث ذكرت للنبي ي أنه خطبها معاوية 








لقي 3 روه ل 0 00 0 
سول الله فَقَالَ: «اذْمَبُ ِلَى أَمْلِكَ انظر هل جد سَينا؟)) فدهب 


صاصر اص 7 0 


قال و ول او ت اا ول الله n‏ 


سرس اص 2 


35 


انها 


غاتما ين خرب فنعب فرعم آل لا وَاللِهِ ي يا شرل الل 
من حَدِيد وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فال صو : ما ا له رِدَاءٌ- فليا غه فال ر 





لدع يموائد لوغ اعرا 





الله : ((مَا تَصَْعٌ بإِرَارِكَ؟ إِنْ لَبِستَهُ لم يَكُنْ عَلَيْهَا مِنه شَيْءٌ وَإِنْ بسن لَمْ يكن 
ليك 6 فجَس لجح اطا خرش آم َرَآهُ رول الله ي 
مولياء مر يِه مَذُعِيَ بو فَلَمّا جَاءَ قَالَ: («مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقَْآنِ؟»» قَالَ: مَعِي 


سر سے له 


ور وا تور ا ا ((تَقَرَؤهُنَ کَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟)»» قَالّ: :نعم 
قال : اذكب قد ْنَا امَك من الفُرآن». قن عن والفظ ِمسْلِم. 


4 وَفِي رِوَاية لَه: «ان ملق مذ رَوجنكهاء فَعَلّمْهَا مِنَ الْقَرآنِ». 
3 ےا 5-7 
! وني رواية لِلْبْخَارِيٌ: («أَمْكَنَاكَهَا بِمَا م له من الفران ٠.‏ ا 


(ظ ولأبي َو عَنْ ابي هريز را رد قَالَ: («ما تَخْمّظ؟)). قال سور 
الْبَقرَة وَالَتِي تَلِيهَاء قَالَ: : ی : فلا عضري ا0 








هذا الحديث يعرف بحديث الواهبة» أي المرأة التي وهبت نفسها للنبي 
# وجواز هبة المرأة نفسها للنبي © بلا ولي ولا صداق هو من خصائصه 8 
كما قال: #وَآمرََءٌ مُؤْمِمَةٌ إن يبت نَفْسَهَا لِلنََِيَ © [الأحزاب: 50]» أي: وأحللنا 
لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسهاء وهو عطف على قوله تعالى: بايا أن 
نَا ناك E‏ آل ءَاَيْتَ 3 ا [الأحزاب: .]5٠‏ 
وفي الحديث فوائد كثيرة؛ منها: 
-١‏ جواز هبة المرأة نفسها للنبي 8. 
- جرأة هذه المرأة في إعلانها هبة نفسها للنبي 8# 
قائمة» والذي جرأها على ذلك أمران: 
ما تعلمه من جواز ما فعلت بنص القرآن. 














0010( البخاري »)٥۰۳۰(‏ و(/0081)) ومسلم .)١5755(‏ 
(5) مسلم (1876). (۳) البخاري (0171). 


.)5١١7( أبو داود‎ )٤( 


كتابالنكقاح 





"- أنه لا غضاضة عليها أن تعلن ذلك؛ لأن الموهوب له الرسول 8# 
فهو الحظ لها لو قبلها 

۳- جواز النظر إلى المخطوبة وتكراره؛ لأن الواهبة كالمخطوبة. 

- جواز رد الهبة قبل قبضها. 

- أن النبي © لم يقبل من المرأة هبتها نفسها له. 

- الدلالة على الرد بالفعل. 

۸- - فضل هذه المرأه وذلك: أ هب نفسها لني و و 

4 - کرم التي E‏ 0 

8 الرد على الملحدين الطاعنين ذ في النبي‎ -٠ 
لأ هرف أنه واا بطري ا ا‎ 

-١‏ جواز خطبة المرأة الواهبة. 

5- جواز أن يتولى النبي ## تزويج الواهبة من يرضاه لهاء فكأنها قد 
جعلت أمرها إليه» بل يمكن أن يقال: فيه جواز أن يتولى النبي 8# تزويج أي 
امرأة ممن ترضاه ويرضاه لهاء فهو أولى بها من وليها؛ لقوله تعالى: اتی 
وَل بالنزيقيت من ن سيھ 4 [الأحزاب: 1]. 








في أمر النكاح» وذلك أنه 





- وجوب الصداق في النكاح» فإن سمي عند العقد. وإلا وجب مهر 
المثل. 
14 أنه لا حد لأقله. 
أن الأصل أن يكون الصداق مالا كما قال تعالى: أن تَبْتَعْوا 
باتو ڪر 4 [النساء: 4؟]. 





۳٦٦‏ انع لواد دياوع المرا ل مه 


7 جواز أن يكون الصداق منفعة؛ كتعليم العلوم النافعة المباحة» 
وكالخدمة في رعي الغنم» كما في قصة موسى مع صاحب مدين. 
۷ - جواز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن. 
- أنه يجب على الزوج تسليم المهر؛ لقوله: ((فعلمُها)). 
- أن الإيجاب في النكاح لا يختص ب(زوجت وأنكحت)» بل بأي 
لفظ يدل عليه» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرره؛ لقوله في الحديث: 
0 هو الشأن في سائر العقود" والله أعلم. 


- جواز التختم بالحديد. 


2 أبيه ؛ 


SIZ‏ وَعَنْ عَامِرِبْنِ عبد اللو بن اليه عَنْ 
«أَغْلِنوا التكّاع)). اك E‏ ا 


Ca 
Gn 
Ê 
ج‎ 
Ca 
ي‎ 
1١ 
CR 
Ê 





الإعلان ضد الإسرار والإخفاء ويشهد لهذا الحديث حديث: ((قَضل ما 
بيْنَ الْحَرَام وَالْحَلَالٍ الف وَالصَوْبُ))”» وبه تظهر حكمة الإعلان. 
وفي الخدت فوائد؛ منها: 

-١‏ مشروعية إعلان النكاح بأي وسيلة من ضرب بالدف وصنع وليمة 
واجتماع» أو غير ذلك مما تجري به عادة الناس» وقد اختلف العلماء في حكم 
الإعلان؛ فقيل: مستحب» وبه يقول من يشترط شاهدين» وهم الجمهورء وقيل 





010 «مجموع الفتاوى» .)۱١/۲۲(‏ 

(؟) أحمد »)۱٦۱۳۰(‏ والحاكم .)۲۷٤۸(‏ 

(۳) رواه أحمد .)١550١(‏ والترمذي (۱۰۸۸)» وابن ماجه (841١)؛‏ عن محمد بن 
حاطب ان 


|v يقاب الهاج‎ WANES: 


بوجوب الإعلان» وبه يصح النكاح» ولو لم يكن شاهدان عند العقد» وقال شيخ 
الإسلام: «يكفي في إعلان النكاح الشهادة عليه عند طائفة من العلماء» وطائفة 
أخرى توجب الإشهاد والإعلان»"» ولا ريب أن الإعلان آكد من الشاهدين؛ 
لأنه عع لق إظهار النكاح» وأما حديث: زلا ِكَاحَ إ1 إلا بوي وَشَاهِدَيَ عَذْلٍِ)) 


أن للإعلان فوائد؛ منها: 

أ اتباع السنة. 

ج. إظهار السرور. 

5 دعوة الشباب للاقتداء. 

ه. ظهور ما قد يكون مانعا من النكاح من رضاع ونحوه. 


RIS 


وعن أي بَرْدَةَ بْنٍ عن مُوسَىء عَنْ أبيه چ چ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

ج 0 رو مد الاب وصَكحَهُ 1 المدينيٌ وَالتَرْمِذِيٌ 
بْنْ جبّان وأعل بِالإرْسَالٍِ©. 

e البعمن عن‎ as 


(«لَا اح إلا بوي وَسَاهِدَيْنِ)). 


)21 «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)٩٤‏ 

(۲) ينظر: «مجمع الزوائد» (٤/٦۲۸)ء‏ و«التلخيص الحبير» »)۱١١۸(‏ و«نصب الراية» 
١57/9‏ ). 

(۳) أحمد .))١960148(‏ وأبو داود ۸٥(‏ °(« والترمذي ١(‏ 1°( وابن ماجه (۱۸۸۱)» وابن 
حبان (۷۷ ٠‏ ». ولم يروه النسائي. 

(:) عزاه إلى أحمد الهيثمي في «مجمع الزوائدا (۲۸7/6)ء ولم نجده في المطبوع من 
«المسند). 





اا ا ا 








00> وَحَنْ عَائْسَةَ چ فَالَْ: قال رَسُولُ الله 8: ((أبْمَا امْرَأَة كحت 
غير دن وَلِيّهاء فيَكَاحَهَا بَاطِلَ إن َل بها لَه امهو بَا اَل مِنْ جما 
قَإِنِ کک قَالسلطَانُ ولي مَنْ لا وَل له». أَخْرَجَهُ الْأرْبَعَةٌ إلا التَسَائِي» 


صر ت 2 سابير 


وصححه 4 عَوَانَةَ وابن حن وَالْحَاكِةُ”". 





هذه الأحاديث هي عمدة الجمهور في اشتراط الولي في عقد النكاح»› 
وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ درجة الصحة فإنه يشد بعضها بعضًاء مع ما يشهد 
لها من القرآن. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

- تحريم النكاح من غير ولي وبطلاته؛ لأن قوله: ((لَا نِكَاحَ)) إما نفي 
بمعنى النهي» فيفيد التحريم» أو خبر بنفي الصحة» فيفيد البطلان. 

- اشتراط الولي في عقد النكاح» والولي هو القريب» وأقرب الناس إلى 
المرأة أبوهاء ثم من بعده من عصبتهاء وولاية النكاح تفيد أن الإيجاب يكون 
من قبله. 

- أن اشتراط الولي في النكاح من محاسن الإسلام؛ لما فيه من صيانة 
كرامة المرأة؛ لأن توليها إنكاح نفسها يزري بهاء ويجعل بها شبها بالزانية: 
فإن الزانية هي التي تنكح نفسهاء كما جاء عن أبي هريرة من قوله ::”". ومن 
حكمة اشتراط الولي؛ أن المرأة في الغالب لا تعرف مصلحة نفسهاء ولا تعرف 
من يخطبهاء فالولي ينظر لها ويختار لها الكفء. 





)۱( أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه »)١41/4(‏ ومسند أبي عوانة »)٤۲٥۹(‏ 
وابن حبان »)٤۰۷٤(‏ والحاكم (۲۷۰۹). 
(۲) ينظر: «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۳۲۷). 


كتاب تكاج ۳۹ 


- أن من شرط النكاح شاهدين عدلين» ومن حكمة ذلك إعلان النكاح 
بأقل ما یمکن» وهو الشاهدان» فلو تواطؤوا على كتمانه بطل. 
ه- تحريم تزويج المرأة للمرأة. 
- بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها. 
- أن أولياء المرأة إذا اختلفوا وجب رفع الأمر إلى السلطان» وهو 
القاضي ليحكم بينهم» أو يتولى عقد النكاح. 
- أن من لا ولي لها من عصباتها فوليها السلطان. 
14- أن من كان أقرب من العصبة فهو أحق بولاية النكاح. 
- اشتراط الإسلام في ولاية النكاح؛ لأن الكافر لا ولاية له على 


المسلم» فلا يزوج الكافر ابنته المسلمة. 
- أن من تزوجت بغير ولي فدخل بها الزوج» فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء وإن لم يدخل بها فلا شيء لها. 
١‏ - أن ولي المرأة لو وكل من يزوجها فالنكاح صحيح. 
ان 
وَعَنْ أبِي هُرَيَةَ با 4؟ أن رَسُولَ الله چ قَالَ: («لا تنْكَحُ الام حَنَى 


.> و رم ص 


| 

شتات ولام لير لى تُسْتَأدنَ)) 1 ا: ا رَسُولَ الله وَكَيْف إِذْنُهَا؟ قَالَ: 
(أنّْ تَسَكتَ)). متفی عله" . 

وعن ابن عباس ؛ أن الي 5 

ليها وار شتأ َإذْنْهَ سَكونُهَا»». روا مسل . 
نف ا اج شيا ا رر 


ی اس سا اا 








)0010 0000 (۲( مسلم .)١1575١(‏ 
إفية أبو داود .)5١١٠١(‏ والنسائي (015014)) وابن حبان .)5١89(‏ 


لاع لتو بلع لار 





e iS 5‏ 2 1 ل 2 ر 

> وعن أبي هرَيْرَة به قَالَ: قَالَ رَسول الله للك: («لا ترو المَرأة 
ر 58 اه ت 0 و و ص 

العاف و الا 0 ار و 





هذه الأحاديث هي الأصل في اشتراط رضا المرأة في النكاح» فلذلك 
وخب اسعذانها. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

- أن الأيّم -وهي الثيّب- لا تزوّج حتى تستأذن فتأذن. قولاء وقوله: ((لا 
تنْكَحُ))؛ خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشأن 
المنهي عنه» وتأكد طلب امتثاله حتى كأنه امتثل وأخبر عنه. 

١‏ - أن البكر لا تزوج حتى تستأذن فتأذن» وإذنها سكوتهاء ولو أذنت 
بالقول كان أبلغ. 

5 اشتراط رضى المرأة في النكاحء بكرا كانت أو ثيبًا. 

٤‏ - أن الأب ليس له أن يجبر ابنته البكرء وهذا مذهب الجمهورء وقال 
آخرون: بل له أن يجبرهاء وليس ذلك إلا للأب. 
وفي الحديث الثاني والثالث: 

-١‏ أن الثيب تختار لنفسهاء ويزوجها وليها بعد إذنها. 

- أن البكر يختار لها وليهاء لكن لا يزوجها إلا بعد استئذانها وإذنها. 
وفي الحديث الرابع: 

- تحريم أن تزوج المرأةٌ المرأة» قريبة منها أو أجنبية» ولو أذن الوليء 
فلا يتولى العقد إلا الولي أو نائبه. 

0 تحريم أن تزوج المرأة نفسهاء يؤكد ذلك ما سبق أنه لا نکاح إلا نولي: 


(۱) ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (0170). 


كتاب التكاح ۴۷۱ 





۳- حكمة الشريعة في التفريق بين الأحوال المختلفة. 

٤‏ - الفرق بين ولاية الرجل والمرأة في تولي عقد النكاح» والرد على دعاة 
التسوية بين الرجل والمرأة» وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم المرأة. 
اي 
وَعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ ف قَالَ: انَهَى رَسُولُ اللو عَنِ الشّغَارِا؛ 
وَالسّعَارٌ: أن يُرَوّجَ الرّجُل ابه عَلَى أَنْ يُرَوّجَهُ الآحَرٌ ابه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَافٌ. 


و22 ل 


ممق عليه اققا ِن وَجْهِ آحَرَ َلَى أن َير السَعَارِ مِنْ كَل نَافِع. 





هذا الحديث هو الأصل في تحريم الشغارء فالشغار نوع من الأنكحة 
المحرمة» وهو باطل» قيل: سمي شغارًا من شغر المكان بمعنى خلاء فسمي 
E‏ ا 8د وقيل: من 
شَعَّر الكلب رجله» أي رفعها ليبول» لأن كلا من الرجلين يأخذ برجل صاحبته. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم نكاح الشغار. 

۲- أنه باطل. 

*- سد ذرائع الظلم والفساد والنزاع 

؛ - أن من الظلم أن ينظر الولي من تزويج موليته إلى مصلحة تختص به. 
من غير مراعاة لمصلحتها. 

8 أنه إذا فرض لكل من المرأتين صداق مثلها جاز هذا النكاح» وهذا 
مبني على تفسير ابن عمر أو نافع للشغار» وإلى هذا ذهب الجمهور» وذهب 
آخرون من أهل العلم إلى أن فرض الصداق لكل من المرأتين لا يخرجه عن 


.)١5160( ومسلم‎ »)0١١17( البخاري‎ )١( 





1ا ِنع يماي باو المراير 








حكم التحريم لأن التفسير المذكور لم يكن من النبي ي ذ 

وقد رجح التحريم مطلقا من المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز به 
في رسالة له في الأنكحة المحرمة”". وعليه؛ فمتى شّرط نكاح إحداهما بنكاح 
الأخرى بطل. 


ل وعن ابن عباس ؛ | 0 جَارِيَة بكرا أت اني 8 0 


00 سالب 





هذا الحديث من أدلة اعتبار رضا المرأة بمن تزوجه» وهو مناسب لأحاديث 

استئذان المرأة المتقدمة» وله مناسبة لحديث النهي عن الشغار؛ لأنه مظنة لعدم 
, 

رضا المولية» وإن فرض لها صداق. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ اعتبار رضا المرأة في النكاح. 

۲ - أنه ليس للأب أن يجبر ابنته على النكاح. 

- أن الأب إذا أكره ابنته فالنكاح صحيح. 

؛ - أنه إذا وقع ذلك فلها الخيارء فإن شاءت أمضت النكاح» وإن شاءت 
فسخته» ومن يقول من العلماء بأن للأب إجبار ابنته البكر البالغة لا يجعل لها 
الخيار. بل يجب عليها السمع والطاعة إلا أن يزوجها بغير كفء لها. 

ه- صحة تصرف الفضولي بإجازة صاحب الشأن. 

١‏ - إنصاف الشريعة للمظلوم» ولو كان الظالم من أقرب الناس. 





000( موجودة في مجموع فتاوى الشيخ .)25177/7١(‏ 


كتاب التكاج Vr‏ 


کو کی 


7 وَعَن الحَسَنء عَنْ سَمْرَ عَن الب 4# قَالَ: («أيُمَا امرَأةٍ رَوّجَهَا 
وان فين E O EEL‏ 








هذا الحديث أصل في اعتبار السبق -وجوبًا- في العقود اللازمة كالنكاح 
والبيع» والعقود المباحة كإحياء الموات» واستحبابا 5 سوى ذلك من العقود 
وغيرها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- أن الذي يزوج المرأة وليها 
١‏ - أن أولياء المرأة قد يستوون فى حق ولاية المرأة؛ كالإخوة الأشقاء 
أو الإخوة لأب. ١‏ 
01ة لغراة لوا ا سينا و عون وجل انين لمن 
تقدم عقده عليهاء وعقد الآخر باطل؛ لأنه لم يصادف محلاء ولو فرض أن وقع 
العقدان في لحظة واحدة بطلا؛ وكذا إذا لم يتبين السابق منهماء لأنه لا فضل 
لأحدهما على الآخرء ولا يمكن إنفاذهماء وعلى الزوجين حينئذ أن يطلقا لرفع 
الاشتباه. 
وفل يح lS‏ كاعيماء وليل : يقرع بينهماء وتكون المرأة لمن 
وقعت له القرعة. وينبغي هنا أن يؤمر كل من الزوجين بالطلاق» دا لذن 
عينته القرعة. وهذا يتصور فيما لو أذنت المرأة لوليين في أن يزوجها کل منهما 


من يرضاه لهاء وفي هذه الحال لا ينبغي لواحد منهما أن يزوج حتى يؤذن 
الآخر. دفعًا للاختلاف. 





)١(‏ أحمد .)5١708(‏ وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي ,)١١١١(‏ والنسائي و في «الكبرى» 
(/"07). وابن ماجه (75755). 





اک عادباو المَراير كت 


ا 
ع کح 0 ےر 2 0 0 0 ر رھ عدص سم َ0 
وَعن جَابر قال: قال رَسُول الله : یما عَبِدِ ترو بغيّر إِذنِ 


ا of‏ يمه ام" ا ر ەر ماس ر ي 2 يي سر ررق ا ص 
مَوَالِيهِ او اهله. عَاهِر)). رَوَاهِ أحمّد وأبو دَاوَدَ وَالترمذى و صححه» وكذلك 





هذا الحديث من أدلة منع العبد من التصرف بنفسه أو مال سيده» وكذلك 
الأمة إلا بإذن السيد؛ لأن الرقيق مملوك. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. 


- أنه لا يتزوج إلا بإذنه. 





۳- أنه إن تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر, أي زانٍء كما قال #: ((وَلِلْعَاهِرِ 
الْحَبرْ))”". 

؛ - أن نكاحه لا يصح» فإن فعل وجب عليه مفارقة الزوجة» والتوبة من 
ذلك» ويلحق به النسب؛ لأن وطأه وطء شبهة» وقيل: يصح بالإجازة» والمراد 
بالموالى السيد وأهله. فإنه في العادة قد ينوب بعضهم عن بعض» وقد يراد 
العوالى الس حاف لكر ملتسي الحم خرن الو انعد 


ا 





(۱) أحمد(۲۱۲٤۱)»‏ وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۱)ء و(۱۱۱۲)» ولم أجده عند ابن 
حبان. 

(۲) رواه البخاري (١٥1۷)ء‏ ومسلم (558١)؛‏ عن أبي هريرة له ورواه البخاري أيضا 
(۲۲۱۸)» ومسلم !)١501/(‏ عن عائشة :#. 





1 ر ه26 ع ٥ے‏ ے ۶ 1 
۹7 وعن.ابن هزيرة 5 ۶ ۳ 


وَعَمَنهاء کک الا وَحَالَتَهَا)). م 4 م ع 





هذا الحديث من أدلة التحريم بالمصاهرة تحريمًا مؤقًاء كقوله تعالى: 
9 ا إلا ما َد سَلَكَ 4 [النساء: 7؟]» وأجمع 
العلماء على معنى هذا الحديث» وهو يدل على أن من نكح امرأة حرم عليه 
أربع من قريباتهاء وهنّ: عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختهاء كما تحرم 
أختها بالقرآن» فإذا طلقها وبانت منه أو ماتت حللن له» والله أعلم. 

ومن الحكمة في هذا التحريم أن الجمع بين هذه القرابات القريبة يؤدي 
إلى القطيعة بينهن» ولهذا جاء في الحديث: «فَإِنَكُمْ إا فَعَلْتُمْ َلك قَطَعْتمْ 
أَرْحَامَكُمْ))”", والحديث من أدلة قاعدة سد الذرائع. فهذا الحكم من محاسن 
ال وال وتسم و كله ا وح لكر قاو ل 4 

وقد ذكر الفقهاء قاعدة لمن يحرم الجمع بينهن» فقالوا: يحرم الجمع بين 
كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى إلا المرأة وربيبتهاء 


فإنه يجوز الجمع بينهما 


وَعَنْ عَثْمَانَ « چ قَالَ: قال وَ شول لا #: «لا ينح الْمُْحرم وَل 
ينكِح)). رَوَاه مسل . وَفِي رِوَاية له: A‏ 
9 وراد ابر حِبَّانَ: (وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْه))9. 


)0010 البخاري »)5١١9(‏ ومسلم .)۱٤١۸(‏ 
(۲) الطبراني في «الكبير» (1١97١١)؛‏ عن ابن عباس #. 
(۳) مسلم(509١). )٤(‏ ابن حبان .)٤۱۲٤(‏ 








قا 


ا و 5ه فىه 





4 


0 00 سن ك. ات ا‎ I goo o 
قلششیم: عن تبثو يهاه أن لل تَرَوّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ‎ © . 








هذه الأحاديث تتعلق بنكاح المحرم» وحديث عثمان هو الدليل على أحد 
محظورات الإحرام» وهو عقد النكاح» وتحريم الخطبة. 
وفيه فوائد؛ منها: 
-١‏ تحريم عقد النكاح على المحرم» ويدخل في ذلك عقد المحرم 
لنفسه» والعقد على المحرمة» وعقد المحرم لموليته الحلال. 
- تحريم الخطبة من المحرم بنفسه أو وكيله» وقيل: تكره. 
"- تحريم الخطبة إلى المحرم» كما في الرواية عند ابن حبان» وفيها 
مقال. 
٤‏ - أن عقد النكاح وسيلة إلى الوطء؛ وهو الرفث» وهو محرم في الإحرام. 
ففي الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع. 
وأما حديث ابن عباس فهو معارض لحديث عثمان؛ فإن ظاهره جواز 
نكاح المحرم؛ لأنه # أسوة لأمته» ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه. 
ولكن حديث ابن عباس معارّض بحديث ميمونة وأبي رافع: «أن النبِيّ جي 
تَرَوّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ)”". والتعارض بينهما لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ» 
فوجب الترجيح» وقد رجح جمهور العلماء حديث ميمونة وأبي رافع بوجوه: 
أ. أن ميمونة صاحبة القصة» فهي أعلم بحالها. 
ب. أن أبا رافع هو السفير بين النبي 4# وميمونة. 


.)١51١(ملسم‎ )5( 2 .)١51١( البخاري (1871).: ومسلم‎ )١( 
.)۸٤۱١( رواه أحمد (/71/191)» والترمذي‎ )۳( 


کاب اتقاح VV‏ 


ج. أن ابن عباس كان صغيرًاء فلا يدرك حقيقة حقيقة الحال» فمن العلماء من 
عد هذا وهما من ابن عباس» ومنهم من تأول قوله: الوَهُوّ مُحْرِمٌ) 
أي في الحرم أو في الشهر الحرام؛ فأشبه أنه وهم منه #ة. 
د. أن حديث ميمونة وأبي رافع مناسب لحديث عثمان ##د. 
“ب لي “تي 
وَعَنْ عقبة بن عامر نه قَالَ: قال رس سول الله : «إنَ أ عو اشرو 


ن يوی به ما اسَْحْكلَكُمْ ب به لمرو مفو لفق عل 





N N N e E 
.]١ وقد قال تعالى: م اا ) ا ارفا أ بالعقود  [المائدة:‎ 
وفي الحديث فوائد؛ منها:‎ 

-١‏ جواز الشروط في العقود في الجملة. 

- وجوب الوفاء بالشروط في العقود. إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاء كما في الحديث المشهور: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُرُوطِهمْ إلا شَرْطًا حَرَمَ 
حَلَالُا أو شَوْطًَا أَحَلّ حَرَامًا))". 

. ۳ الرد على من ضيق في ذلك من أهل المذاهب. 

5 تأكيد الوفاء بالشروط في النكاح؛ ومنها الصداق المسمّى» فيجب بذله 
للمرأة كاملاء إلا ما طابت به نفسهاء كما قال تعالى: # واوا السا صَدفَتهةَ 
ين وان طا لو عن قن ينه نينا مک ميا تيك 443 اسا 

ه غلظ عقد النكاح» كما قال تعالى: لذن منم مِيكَقًا ع 
دي © [النساء: .]7١‏ 


(۱) البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم .)۱٤۱۸(‏ 
(۲( رواه الترمذي (۲٥۱۳)؛‏ عن عمرو بن عوف لله ابن حبان (٠4٠0)؛‏ عن أبى هريرة اث. 


دك لياق مسب سر 





- أن الأصل ذ في الفروج التحريم» فلا تحل إلا بعقد النكاح لبد اد 
ملك لبن كماقال تعالى: « وات هة روهت حون © إلاعل أ روجهم 
وما مت ل تهر حي ملومون © فن تق ور ذلك اوك هر لهاد » 
[المعارج: 79 .]7١‏ 
۷- توسعة الشريعة في الشروط في العقود. 
فب اتجهج كمال ره و ما ا غا اكام التقرة الى 
کون ین الناسى: 


rrr 


ل ا 0ے 2 Oe‏ ت 3 و 7 م 
وعن له ن الأ چ قال: «رَخصٌ رَسُول الله سف عام 
أَوْطَاسٍ في الْمُنْعَقء ملام ایام ثم ن ھی عَنْهَا) . روه مسل . 
ل وَعَنْ علي به قَالَ: هی رَسُولٌ الله ة عَن المُبْعَةٍ عَامَ حَيْبرَ). 
2 می عل 
IVD‏ وعنه و ؛ ؛ أن ر سول الله < # نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النسَاءِ وَعَنْ اكل لُحُوم 
الْحْمْرِ الأَهْليَة يَوْمَ حَْبرَ. أَخرَجَهُ السّبعَة إلا با داود. 
I?‏ عَنْ بيع بن سَبْرَة عن أبيه للة؛ أن وَسُو 
الاش قد كنت أَدِنْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتاع. إل وَإنَّ الله قد حَرَّمَهَا إلى > يوم 
القَيَامَةَ ت قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيْخْلِ سَبيَهاء رلا او و 
شَيْتًا)» رجه مُسْلِمٌ وأبّؤ داد والنَسَانِىٌ وَابْنٌ مَاجَهُ وأحمَد وَابِنُ حبًانَ. 








.)١501/( ومسلم‎ ))2١١5( البخاري‎ (۲( .)18()١505(ملسم‎ )١( 

(۳( البخاري (5717)؛ ومسلم »)١4017(‏ وأحمد »)٥۹۲(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ والنسائى فى 
«الکبری» .)٤۸۲۸(‏ وابن ماجه .)١951(‏ 

(4) مسلم .)١505(‏ وأبو داود (۲۰۷۳)» والنسائي في «الكبرى» »)٥٥۲۵(‏ وابن 
.)١95(‏ وأحمد .)١1559(‏ وابن حبان )٤۱٤٩(‏ و(۷٤۱٤).‏ 


كتاف لتكاج ۳۹ 





هذه أربعة أحاديث في حكم متعة النساءء وهي النكاح المؤقت بمدة 
معلومة» وقد تضمنت الأحاديث الرخصة فيها مرتين؛ مرة قبل غزوة خيبرء 
ومرة فى غزوة أوطاس» وتضمنت الأحاديث تحريمها ثلاث مرات؛ مرة يوم 
حي كماد خايك عل ی ا فى ات ا 
تحريمها تحريمًا مؤبدًا في حجة الوداع» كما في حديث سَبرة بن معبد» وقد 
ذهب جمهور الصحابة إلى ما دل عليه حديث سبرة» وجاء عن ابن عباس أنه 
رخص فيهاء وقيل: إنه رجع عن ذلك» وقد استقر أمر الأمة على تحريمهاء 
وانفردت الرافضة بإباحتهاء بل بتعظيمها والتعبد بهاء وهذا من مخازيهم. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ جواز النسخ مرتين. 

۲- تحريم المتعة يوم خيبر. 

۴ أن المتعة كانت حلالا قبل ذلك. 

٤‏ _ الرخصة فيها يوم أوطاس. 

٠‏ تحريمها بعد ثلاثة أيام. 

5- تحريمها تحريمًا مؤبدًا في حجة الوداع» وقيل: عام الفتح» فيكون 
تأكيدًا لتحريمها في أوطاس» ويحتمل أنه 4 أباحها إباحة ثالثة» ثم حرمها 
تا موا لقوله: ((إني قَدْ كنت أِنْتُ لَكَمْ في الاشيشتاع»». 

۷ أن المتعة حرام إلى يوم القيامة» فهي من الأنكحة الباطلة. 

4 وجوب المبادرة إلى ترك الحرام بعد العلم بتحريمه. 

3 أن من عقد عقدًا فاسدًا فالواجب تركه؛ ولا يحتاج إلى فسخ. 

5 أن من وطئ امرأة بنكاح أو شبهة فلا يحل له أخذ شيء مما أعطاها. 





إلا مواد لوغ التزدم 





- تحريم النكاح بنية الطلاق؛ لأنه في معنى نكاح المتعة من حيث 
0 والمفاسد التي حرمت المتعة من أجلها هي نفسها موجودة 
في النكاح بنية الطلاق» ويريد هذا النكاح على المتعة بأنه فيه غم للمرأة 
وأوليائهاء وهو مستلزم لعدم شرط النكاح» وهو رضا الزوجة لو علمت حقيقة 
الحال. 
ات 
61159 عن ال م و د ا ال رسو ل الله ل الْمْحَدَا وال تم 
لَه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَسَائِىٌ وَالمَرْمِذِيٌ وص کک 


9 وَفِي البَّاب: عَنْ على أَخْرَجَهُ الْأَربَعةٌ إلا التساي. 








هذا الحديث من أدلة تحريم نكاح التحليل» وهو أن يتزوج الرجل المرأة 
البائن من زوجها بينونة كبرى» أي بعد الطلقة الثالثة» يتزوجها لا رغبة فيهاء بل 
ليحلها لمطلقهاء ولذا كان من شرط هذا النكاح إذا وطئها المحلل أن يطلقهاء 
فإن كان هذا الشرط عند العقد فالنكاح باطل باتفاق العلماء» وإن كانوا تواطؤوا 
عليه» فالجمهور على تحريمه وبطلانه وهو الصواب» وقد أجمع الصحابة 
نهد على تحريم نكاح التحليل» وسمى النبي © المحذّل التيس المستعار"؛ 
ا زوع د ق سيو ابسن و الأ تن 
المع 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- تحريم نكاح التحليل» وأنه باطل. 

.)١١7١( والترمذي‎ »)٥٥١۱١( والنسائي في «الكبرى»‎ »)٤۲۸٤( أحمد‎ )١( 


(۲) ابو داود »)7١17(‏ والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه .)١976(‏ 
)۳( رواه ابن ماجه (975١)؛‏ عن عقبة بن عامر #0ا. 


كتاب للاح ۴۸۱ 


98 أن المطلقة لا تحل بهذا النكاح لزوجها الأول. 

- أن التحليل من كبائر الذنوب. 

- أنه يشترك في إثم ا والزوح المحلّل له والمرأةٌ إذا تواطؤوا 
على ذلك. 

- أن نكاح التحليل أقبح من نكاح المتعة وأغلظ تحريما من وجوه: 

أنه لم يبح قط. 

ب. أنه لم يقل بحله أحد من الصحابة. 

ج. لعن فاعله والراضي به. 

- تحريم أن تتزوج المرأة ممن تريد أن يحلهاء وهو لا يعلم» ثم تختلع 


۸- في الحديث شاهد لقاعدة سد الذرائع. 
a‏ 


9D‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ب قَالّ: قال رَ سول الله #: «لا يكح الرّاني 


و و 


e I O RT 





هذا السديتك دلي على تخريم ناح لزاني لا ال کح العقيفة توقد 
دل على ذلك قوله تعالى: الزن اتح إِلارنيةَ وَمتْركَة و لبه اكا | زان 
أو مغر حرم َلك عل لْمُؤْمنِينَ © © [النور: : *]» وقوله : «الْمَجْلُوهُ)) أي | لذي أقيم 
موحد الزناء ولس لهذا العبد مميوم» بل غين ا ى 


.)۲۰۵۲( أحمد(8700). وأبو داود‎ )١( 








وفى الحديث فوائد؛ منها: 

ا تحريم نكاح العفيف للزانية ما لم تتب. 

۳ حل نكاح الزاني للزانية. 

6 أن العفة طيب وطهرء والزنى قذارة وخبث. 

2 مراعاة التجانس في النكاح بين الخبيثين والتجانس بين الطيبين» كما 
قال تعالى: 8 الْحَبِيِئَتُ ِلْحَِيدِنَ وَالْحَبِيْنَ للَحِيعَتِ وَالطيَبتُ للطيييت 
وَألطيِبُونَ للبت ) الآية [النور: 0]. 

IIS 
Sa ا ا ا‎ 
وَعَنْ عَائِمَةَ چ فَالَتْ: طلَقّ رَجُلُ امات لاء فتَرَوّجَهَا رَجُلٌ‎ ©9 
5 1 رده و 5و5 سم‎ x 00 م ا ل م‎ 0 23 
ثم طلقها قبل أن يَدخل بهاء فَأَرَادَ رَوْجَهَا أن يَتَرَوّجَهَاء فسَئل رَسُول الله ج‎ 
r ع0‎ OEE ل بو ب ابو بل فد أو و قا ل‎ 
ذلِكء. فقال: ((لاء حَتى يدوق الآخر من عَسَيْلَتَهَا ما ذاق الأوّل)). متفق عليه("‎ 


َه دي 


واللفظ لِمُسْلِم. 











هذا الحديث أصل في أن المطلقة المبتوتة لا تحل لزوجها الأول حتى 
تنکح زوجًا غیره» ويطأهاء وهو مفسر لقوله تعالى « قان طَلَقََا کد ڪيل لر من 
بدح تم وين ر € [البقرة: »]۲۴٠‏ وأن المراد بالنكاح في الآية الوطءء أو أن 
المراد بالنكاح في الآية العقد. والوطء شرط في إحلالها للآول. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ _ جواز الطلاق في الإسلام. 





(۱) البخاري (0771)) ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


48111211 شاب اناج 2 


؟ - أن الرجل يملك ثلاث طلقات فقطء فإن كانت متفرقات والثانية بعد 
رجعة والثالثة بعد رجعة» حرمت المطلقة بعد الثالثة تحريمًا قطعيّاء وإن كانت 
بلفظ واحدء أو بألفاظ من غير رجعةء فجمهور الأمة على أنها تقع ثلاثاء فتحرم 
المطلقةء ولا تحل للأول إلا بعد زوج» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق 
الثلاث بلفظ واحد أو متفرقًا من غير رجعة لا يقع إلا واحدة'''» ومنهم من فرق 
بين ما إذا كانت الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ» فإن كانت بلفظ واحد وقعت 
واحدة» كما إذا قال: أنت طالق ثلاناء وإن كانت بألفاظء كما إذا قال الزوج: 
أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم يرد التأكيد والإفهام وقعت ثلانًا. 

- جواز أن تتزوج المرأة أكثر من رجل واحدًا بعد واحد بعد الفراق 
وانقضاء العدة. 

:- اد شتراط وطء الزوج الثاني في حلها لمطلقها الأول بعد طلاق الثاني 
ووو يناعن ال وفوا عنه ی ف وا دوق الخد 
من اها ما ذاق الأول): ۰ 

- أن لذة الاستمتاع لا تكون تامة إلا بالجماع. 

ب أن من طرق البيان التشبيه» وأن العسل يشبه به في اللذة. 

۷- جواز اختصار الكلام» والاقتصار على (لا) إذا حصل به الإفهام. 

۸- اس عي ا 


ا 


0010 امجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۲). و«الفتاوی الكبرى» (۳/ 76؟). 








باب الكفاءة وَالخيّار 


اا اا 


الكفاءة في اللغة المماثلةء وكَفْءٌ الشيء مثلهء والكفاءة في النكاح المماثلة 
في الدين والنسب والحرية» والخيار في اللغة اسم مصدر من خيّره واختاره 
والمراد به خيار العيب الذي يثبت لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر عيبًا. 
ار 

3 م 0 بو ا اك 1 سے مله‎ Sh 

9 وَعَن ابن عَمَرَ 5 قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: «الْعَرَبُ بَعْضَهُمْ 
أَكْمَاءُ بَعْضء وَالْمَوَالى بَنضَهم أا ف ا ار ES‏ و 
الْحَاكِمُ وَفِي ! إستاده ورَاو ولم ب يسم ۳ کک 

- معاد بن‎ E, G49 





هذا الحديث ضعيف”" 


العربية بالمولى. 
وفي الحديث على فرض صحته- فوائد؛ منها: 

١‏ - أن العرب بعضهم أكفاء بعض وإن اختلفت قبائلهم» وأن الموالي 
بعضهم أكفاء بعض» وعند الفقهاء أن الكفاءة تعتبر للمرأة» فلا تزوج العربية 
بمولى. 


)010 لم نجده ف فى «المستدرك)» رواه البيهقي في «الكبرى»( ۰ ؛؛ من طريق الحاكم. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم .)۱۲۳١(‏ 

(۲) البزار (/ا/7501). 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )١177(‏ أن ابن أبي حاتم سأل عنه أباه فقال: هذا 
كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر: باطل. وقال الدارقطني في «العلل»: لا يصح. 


'» وإن كان قد احتج به بعضهم على عدم تزويج 





كتساب اانتكقاح Ao‏ 


۲ أن العربية لا تزوج بمولىء والمولى أحد معانيه العتيق» ويطلق على 
الأعجمي لمقابلة الموالي بالعرب. 
“- أن الحياكة -وهي النسيج- والحجامة من الصناعات الناقصة. 
فلا تزوج العربية حجامًا ولا حائكاء وإن كان عربيّاء هذا معنى الاستثناء في 
الحديث» ويعارضه حديث: (أَنْكِحُوا أََا هند وَانْكِحُوا إِلَيْه)) الآتي. 
ا 
9 وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس؛ ان التي ج 
ا E‏ 
ان ع س و و 
وعنْ ابي هرَيرَةٌ رقن :؛ أن ال 2 قَالَ: ((يَا بني بيّاضةء انكحوا 
5 هند وَانَكِحُوا إلَيه» . وَكَانَ حَجّامًا. رواه أبو دود وَالْحَاكِمْ بسنو جير“ . 
(۷9D‏ تكد «خيرَتْ بَرِيرَةٌ عَلَى زَّوْجِهًا حِينَ عَحَشَت)ا. 
و متفق عليه فى يثِ ويل" . 
Te‏ يم ها أن واكان 
وَفِي رِوَايَةِ عنها : کان حرا » وَالَاوَّل أنبَت. 


او 


وَصَحّ عَنِ ابن عباس عِنْدَ الْبُخَارِيٌ؛ أنه كَانَ عبد . 


ص 


َال لَهَا: «انكجي أَسَامَة 











هذه الأحاديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح؛ كفاءة النسب 
والصناعة والحرية» فهذه فاطمة بنت قيس وهي قرشية» أشار عليها النبى © 
أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى» وهذا أبو هند وهو حجام» أرشد النبي 2 
بني بياضة أن يزوجوه» وأن يتزوجوا من بناته» وبريرة لما عتقت خيرها النبي 
(۱) مسلم .)۱٤۸۰(‏ )۲( أبو داود (۲۱۰۲)» والحاكم (۲۹۹۳). 


(۳( البخاري (/6091): ومسلم .)١16١5(‏ 2 مسلم )۱٥۰٤(‏ (۱۳» ۱۱). 
(5) مسلم (4()19604). (0) البخاري .)٥۲۸۰(‏ 


لحل ِنع لِموَائد لوغ المصرايم 





يه بين الفسخ والبقاء مع زوجهاء وكان عبدّاء على الصحيح من الروايات» وقد 
اقتصر الحافظ على طرف من حديث فاطمة وحديث عائشة في قصة بريرة مما 
يشهد للباب. وفي الأحاديث فوائد: 
ففي حديث فاطمة نيه: 
١‏ - الاستشارة في أمر النكاح. 
- فضل أسامة يلة. 
۳- جواز تزويج القرشية من غير قرشي» بل من مولى. 
5 أن على المستشار أن ينصح لمن استشاره» ولو خالف هوى المستشير. 
وفي حديث أبي هريرة : 
Ca as 9‏ العجار وو كار 
3 وقد صح قوله #: (كَسْبٌ الحَجًام بیت )۱ وأنه أعطى الحجام 


ا 7 
جر 





- جواز تزويج 0 الصناعات الدنيئة» والزواج منهم» وإن كان 
مكروها في العادة» وقوله ج #: «أَنْكِحُوا 5 هند وَانكحُوا إِلَنه» الأمر فيه 
للإباحة. وبنو بياضة فخل من الأنصار. 
ومن قصة بريرة :: 
- تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد. 
A‏ جواز تزويج الحرة من مملوك لغيرهاء لأنه لا يحل للسيدة أن تستمتع 
- أن زوج بريرة كان عبدّاء على الراجح من الروايات. 


)0010( رواه مسلم (554١)؛‏ عن رافع بن خديج طية. 
)۲( رواه البخاري (۲۱۰۳)» ومسلم (۱۲۰۲)؛ عن ابن عباس . 


قاب تاح ry]‏ 





N 
وعو الال ل ر الل ةع أب ال فلت ارول‎ 


اكد 5لا النَسَائَيَّ» وَصَحَّحَهُ ا ان رمي رامق 


َأَعَلَهُ المَْارِي0. 

َعَن تال عن أيه 9 انام ولك عر يدوق 
ef‏ € . 2 
فأ کک e‏ 








هذان الحديثان أصل في إبطال أنكحة الجاهلية بعد الإسلام إذا اشتملت 
على ما يحرم في الإسلام؛ وتصحيح ما ليس كذلك. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ تحريم الجمع بين الأختين» وقد دل عليه القرآن» وأجمع العلماء على 
ذلك. 

۲ أن من أسلم وتحته أختان وجب عليه أن يفارق إحداهما. 

- أن المحرم هو الجمع بين الأختين لا نكاح الأخرى بعد فراق الأولى. 

؛ - أنه لا فرق في تحريم الجمع بين الأختين بين الابتداء والاستدامة» 

ومن حكمة ذلك: سد باب القطيعة بين القرابة القربى 


(۱) أحمد (5777): وأبو داود (5147)» والترمذي (۱۱۲۹)» وابن ماجه (۱۹۵۱)» وابن 
حبان .)5١55(‏ والدارقطني »)۳۹۹١(‏ والبيهقي (۰ 2.»21 والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۳/ 5/8 7 -554). 

(۲( أحمد (2008). والترمذي (۱۱۲۸)»ء وابن حبان (51057). والحاكم (7587). و«العلل» 
لأبي حاتم (۱۱۹۹). 


إلا لماي باو المرايم 





° تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات» وعلى هذا أجمعت الأمةء 
ولم يخالف إلا طائفة من الروافض» ويدل له قوله تعالى: انکخُاً ما ظابَ کر 


صو 


ن السا مى وت وديم © [النساء: ۳]. 
أربعاء ويفارق الباقي» دون نظر إلى ترتيب نكاحهن. 

۷ أن الاختيار للزوج لا لهن. 

۸- أنه لا يحتاج إلى طلاق المفارّقات. 

۹- أن جمع أكثر من أربع زوجات من خصائص النبي ##» وقد توفي 
النبي © وتحته تسع نسوة. 

- أن عقود أنكحة الكفار صحيحة إلا أن يكون موجب التحريم قائمًا 


وَعَن ابن عباس ف قَالَ: «رَدَّ الب # ابْتتَهُ رَيْنَبَ عَلَى أبي 
الْعَاصٍ بن الرّبيع» بَعْدَ يت سِنِينَ بالنگاح الأول وَلَمْ يُخْدِتُ نِكَاحًا". رَوَاه 


22 


ررم 


2ه ر2 ا 2 س ت 1 ا ي 
احمد والاربعة إلا النسَائي وصَّحَحَه احمد وَالحَاكم'. 


ر 6 2 ره o ~~ o‏ ع e‏ اي وين رت اومسير 
9 وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْب٬‏ عَنْ أبيه» عَنْ جَده؛ أن النبيّ 4# رد ابنته 


4 
0f ص‎ 200 


زيلب 5 الْعَاصٍ پنکاح جَدِيد. قال الترمذيٌ: اذيك ابن عباس أجود 
إسناداء وَالكْمَل على حديث عَمْرِو بن 00 

( وَعَنِ ابْن عباس » فَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَك فتَرَوَّجَتْه فَجَاءَ 
رها فال يا وَشول الله إلي كنت المت وَعَلِمَتْ بإشلامى» فَالتَرَعَهًا 





)١١‏ أحمد (75955).» وأبو داود »)75514٠0(‏ والترمذي »)۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» والحا 
بو ٍ س كم 
(55984). 
)۲( الترمذي .)۱۱٤١(‏ 


كتقاب التكاح ۳۸۹ 





oro 2‏ 2 < س ر اص 01 o‏ ا Sos a‏ غو و 
رَسَول الله ب من رَوْحِهَا الآخرء وَرَدْهَا إلى رَوَحِهَا الاول». رَوَاه احمّد» وابو 
اود وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبّان وَالحَاک. 





هذه الأحاديث هي الأصل في حكم ما إذا أسلم أحد الزوجين» ثم أسلم 
الآخر بعد ذلك» فقيل: يبطل النكاح منذ أسلمء وبه قال ابن حزم» ولا ترجع 
المرأة إلا بعقد جديد وقيل: يبطل إذا خرجت من العدة» وهو قول الجمهورء 
وقيل: لا يبطل» بل يبقى معلّقًا ما لم تتزوج المرأة» فإذا أسلم الزوج رجعت 
إليه بالعقد الأول وبه قال جماعة من السلف. واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم"» ومنشاً هذا الخلاف اختلاف الروايات في قصة زينب بنت النبي ؛ 
فإنها أسلمت وتأخر إسلام زوجها أبي العاص بن الربيع» فلما أسلم قيل: ردها 
النبي © بنكاح جديد» كما في حديث عمرو بن شعيب» وقيل: ردها ولم 
يحدث نكاحًاء كما في حديث ابن عباس . 





وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقاء وأما إذا أسلم الرجل حرمت عليه 
زوجته الكافرة إلا أن تكون كتابية. 

۲- تحريم نكاح المشركة. 

"- تحريم إنكاح المسلمة للكافر. 

5 أن المرأة إذا أسلمت لم يبطل نكاحها من زوجها الكافرء فإذا أسلم 
الزوج رجعت إليه من غير تجديد نكاح» على ما جاء عن ابن عباس. 


)١(‏ أحمد(۲۹۷۲)» وأبو داود (۲۲۳۹)» وابن ماجه (۰۸ ۰). وابن حبان »)٤۱٥۹(‏ والحاكم 
(۲۸۱۰). 
(۲) ينظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷). 





0ل بنع لوا لوغ الرار 





65 محبة زينب بنت النبي 8 لز 
إسلامه ست سنين. 1 
وفي حديث عمرو بن شعيب: 

- أن المرأة إذا أسلمت بطل نكاحها بعد العدة» فإذا أسلم الزوج لم 
ترجع إليه إلا بنكاح جديد» وهذا مذهب الجمهورء كما قَالَ التَرْمِذِيٌ بعد 
الحديث: «والعمل على حديث عمرو بن شعيب»» فحديث عمرو معارض 
لحديث ابن عباس في شأن زينب» ولا يمكن الجمع بينهما؛ لأن مدلوليهما 
متقابلان تقابل النفي والإثبات» ولا يمكن النسخ؛ لأن القضية واحدة» فوجب 
الترجيح» فرجح الجمهور حديث عمروء لأنه الموافق للأصول» ورجح آخرون 
حديث ابن عباس؛ لأنه أصح» وإن كان فيه مقال» لكن تشهد له بعض الآثار 
عن السلف» ولا يترتب على هذا الخلاف كبير أمر؛ لأن للمرأة أن تختار؛ إما 
الزواج وإما الانتظار. 
وفي حديث ابن عباس ذز ةا الثاني : 

١ 3‏ أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعدها على الخلاف 
المتقدم» وعلمت بإسلامه» فليس لها أن تتزوج» فإن تزوجت فالنكاح باطل؛ 
وحمل الجمهور الحديث على أن الرجل أسلم في عدة المرأة» فلذا انتزعها 
النبي # من الزوج الثاني وردها إلى الأول. 

۲ _ أن من وطئ بشبهة فلا يحد» ويلحق به النسب. 
7 
SIS}‏ وَعَنْ ري ن گب بن عجره عن أبيه» ٿا 
الْعَاليَةَ من بني غمَارء فَلَمّا دَحَلَّتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ عت يُيَايَهَاء 








كتابٌ اتكقاح ۳۹۱ 





فَعَالَ اال تياك و َالْحَقَي ا لها بِالصَّدَاقٍ. رَوَاه الْحَاكِمُ وَفِي 
إسنَادِو ويل ن ريد وَهوَ مَجْهُولُ» واف علب في كَيْخه اها کور 
612 وَعن سَعيدِ بن اله لميّبء أن عمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ ۾ ل قَالَ: ١أيْمَارَجُلٍ‏ 
َرَو ا فڌخل يها فوَجَدَمَا بَرصَاءع 0 ا أ وف فلا لدان 
ميس ياء وهو ا أ ا ون ا 
وار بن آپي سبد وَرِجَالَهُ اٿ“ 

o Ro 
وَرَوَى سَعِيدُ أَيضًا: عن علي تخو وَرَادَ: «وَيهَا قرن» فرَ وجا‎ (9 
ِالْجِيّانٍ قن مَسّهَا فلا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَلٌ من فَرجها»”.‎ 
E مقر بو قير ارو التدى القن ال‎ C۹9 
؟ وماس > ر ر تشمو م عى‎ 
ن يؤّجل سَنة». وَرجاله ثقات7)‎ 


1 





هذا الحديث وما بعده من الآثار هي الأصل في خيار العيب في النكاح» 
ومن العيوب التي يفسخ بها النكاح إجماعا: الجنون والبرص والجذام» وما 
أشبهها من الأمراض المنفرة» فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبًا فله 
الفسخ» فإن دخل الزوج بالمرأة فلها الصداق بما استحل من فرجهاء ويرجع 
الزوج بالصداق على من غرّه. 
وفي الحديث والآثار فوائد؛ منها: 

-١‏ أن النبي # ## تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بهاء وهي العالية من 
بني غفار» من كنانة. 

.)1808( الحاكم‎ )١( 

6 سعيد بن منصور في «السنن» (2)814) ومالك في «الموطأ» .)١9475١(‏ وار بن أبي شيبة في 
«المصنف» )١57596(‏ 

(۳( سعيد بن منصور في «السنن» (871). 

6( ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١54917(‏ 





۳4۲ 





إلا مواد لوغ المراير 





۲ بيان سبب طلاقهاء وهو ما فيها من البياض» أي البرص. 

"- أن البرص عيب يفسخ به النكاح. 

؛ - أن من كنايات الطلاق: الحقى بأهلك. لكن بالنية» أو القرينة. 

4 - كرم النبي 4 وحسن خلقه» إذ أعطاها الصداق كاملاء مع أنها لا حق 
لها فيه لأن موجب الفرقة من قبلها. 

-١‏ أن العيوب المذكورة مما يبيح فسخ النكاح. 

۲ - أن من تزوج امرأة ثم دخل بهاء ووجد بها عيباء فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء ويرجع الزوج بالصداق على من غرّه. 

*- أنه إذا لم يدخل بها فلا حق لها عنده. 
وفي الآثر الأخير عن سعيد بن المسيب: 

-١‏ أن العْنَّهَ عيب في النكاح يبيح فسخه. والعُنّةَ عدم الشهوة» والعِثين 
الذي لا يقدر على الجماع. 

۲_ أن العنين يمهل سنةء فإن زالت عنته» وإلا فسخ النكاح» ررك 
التربص بسنة لتمر على العنين الفصول الأربعة؛ لأن لتغير الفصول تأثيرًا على 
طبيعة الإنسان وقواه. 





ب تار 


كتقاب التكساح 4r‏ 


بَابُ عشرة النسَاء 


سس ا ا ا ا ا 


هذا الباب مناسب كل المناسبة لما تقدم» فقد علم مما تقدم فضل 
النكاح وشروطه وموانعه» وما يباح ويحرم» وكأنه بعد ذلك قد تم النكاح» 
والتقى الزوجان. فلا بد إذن من معرفة كيفية العشرة بينهماء والعشرة الصحبة» 
والعشير الصاحبء قال تعالى: #وَعَاشْروهْنَ يالْمَمْرُوِفٍ؟ [الساء: 14]» وعشرة 
النساء معاشرتهن» وهى معاملة كل من الزوجين للآخر. وأقل ذلك بذل ما 
يعن لك مهدا غل ا غو اود ك ميحر زاف لقنا خم العا 
واللإحصان لكل منهما. 





SEED.‏ 9( عن ابي هريره ي 


َه و 


1 و 
افد أ ف ا ؛ دار السا وَاللَفْظُ له و جاله ثقات» وَلكنْ أ 
مر في :ر r‏ ي ر ورجا و 7 


ا 


ِالإرْسَالٍ”". 
9 وَعَنِ ابن عباس « هه قَالَ: قال رَسول الله : («آا يَنْظَرٌ الل إلى 
جل آئی رجلا أو انرأ في ير رَوَاه المَرْمِذِيٌ وَالنْسَاز ی وان خان واعل 
بالوقف 





هذان الحديثان يدلان على ما دل عليه القرآن من وجوب إتيان المرأة فى 
قبلها لا في دبرها؛ لأن ذلك هو الاستمتاع الطبيعي الذي به كمال اللذة» ويكون 
به إعفاف المرأة» ويحصل به الازدراع بوضع النطفة في موضعهاء ولذا سمى 


(۱) أبو داود (5177)» والنسائي في «الكبرى» (69155). 
)١(‏ الترمذي .)١١176(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸۹٥۲(‏ وابن حبان .)57١7(‏ 


ْنع لماي لوغ المرام 





الله النساء كما قال تعالى: 9 ودا تَطهَرْنَ اوه من ڪيٺ آمر ڪر اه ن 
حب لين وب الس ة تانطيحرة ا أن شر 4 
[البقرة: 7777171]» :0 كيف شئتم» أو ع جهة شئتم» إذا كان في موضع 
الحرث. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
- تحريم إتيان المرأة في دبرها. 
- أنه من الكبائر. 
شر % [البقرة: 777]. 
٤‏ - أنه أقبح من إتيان المرأة 0 
- أنه مخالف للفطرة السليمة. 
- أنه لا تجب به كفارة» بل الواجب التوبة. 
- أنه لا يوجب فسخ النكاح» كما تظنه العامة. 
4- أنه يحرم على المرأة المطاوعة في ذلك. 
4- تحريم إتيان الرجل الرجلء وهو أكبر من إتيان المرأة في دبرهاء 
ويوجب الحد» بخلاف إتيان المرأة في دبرها. 
- أن دين الإسلام دين الطهر والتنزه عن الأقذار» فإن الدبر محل 
النجاسة. 
-١‏ أن من أنواع الوعيد إعراض الله عن العبد» فلا ينظر إليه» ومن 
أنواعه اللعن. 
ا وجرت لافار هو ان عا ا ات ا إلى 
ذلك. 
اب ا ا 


كتاب التكقاح ۳40 





وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 عن التي و قَالَ :(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخر تَا يُؤْذِي جار وَاسْتَوْصُوا بالسَاءِ ع خير نهن حلقَ ِن ضلعء ِن 
عوج شَيْءِ ذ في الصّلّع علا مَنْ ذَهَبْتَ يُقِيمُهُ كَسَرْتَه وَٳِن تَر كته لَمْ يرل اعوج 
فَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ خَيْرًا)». متقق عليه" الا لِلْبْخَارِي. 

ل :قان اشتممَمْتَ بها استمْتَعْتَ بها بها عوج ون ذهبِتَ 
تقِيمُهَا كَسَرْتَّهَاه وَكَسْدهَا طَلَاقفُهَا))”". 








هذا الحديث أصل في الوصية بالنساء أي بالزوجات» وقد تضمن الوصية 
في حق الجار» وفي ي الرفق بالمرأة» وتعليل ذلك بما جبلت عليه المرأة في أصل 
خلقتها من عوج في حُلُقها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الإيمان بالله اليوم الآخر أعظم ما يدعو إلى أداء الحقوق. 

- أن كف الأذى عن الجار من الإيمان. 

“- عظم حق الجارء وكف الأذى أدنى حقوقه. والجار هو المجاورء 


وهو قريب المنزل. 
؛ - وصية النبي ## للأزواج في نسائهم بإرادة الخير لهن والصبر عليهن» 
والتواصي في ذلك. 


5 تعليل الأحكام الشرعية وبيان أنها مبنية على الحِكّم. 
5- ذكر ما خلقت منه المرأة الأولىء وهي حواء ڪليهاالسَام. خلقت من 
ضلع آدم» كما يدل لذلك قوله تعالى: ٭ اا الاس توا رر َزِى لھک من یں 


9 


دو وَجَلقَ متها روجا 4 [النساء: .]١‏ 


.)۱٤۹۸( مسلم‎ )۲( .)١514( و(20185). ومسلم‎ )٥۱۸٥( البخاري‎ )١( 





أن لها خلق نوه ا لعل ا 

4- الحديث شاهد لنظرية الوراثة في الصفات والأحوال. 

5 الإرشاد إلى الصبر على ما في خلق المرأة من نقص» ون ذلك هو 
الأصل فيهاء كما يشهد لذلك قوله 4: (لا فرك مُؤْمِنٌّ مُؤْمِئَةإنْ گرة مِنْهَا حلا 
رَضِيَ آَخَرَ))'» وفي الخدت تناه لمكن ول تا ا ا 
الق وَأَعَرِض عن بهن © * [الأعراف: ۱۹۹]ء أي: خذ ما تيسر من أخلاق 
الناس» وما سمحت به طباعهم. 

-٠‏ أن طلب الكمال في المرأة يؤدي إلى فراقهاء والصبرٌ والتسامح هو 
الدواء الشافي. 
- أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف على الضعفة. 
١‏ - إبطال عادة أهل الجاهلية باحتقار النساء وظلمهن. 
3١‏ - أن الطلاق خسارة على الرجل والمرأة» فهو أعظم مفسدة مما يأخذه 
الرجل على امرأته. 
9٤٥ا‏ وَعَنْ جَاير م يد قَالَ: كا شرل اللو # في غَرَاقِ فَلَمّا قَدِمْنَا 
الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِتَدْخْلَء فَقَالَ: («أَمْهنُوا حَنَى تَدَخُلُوا یلا -يَعْنِى: عِشَاءَ لک 
تَمْتَضِطَ الشعكة وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَة)). ممق عليه" . ٠ ٠‏ 
وَفِي رِوَاية للْبُخَارِيٌ: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْمَيَ فلا يَطْرْقْ أَهْلَهُ 
لی . 


م 


.)۷٠١( رواه مسلم (579١)؛ عن أبي هريرة بلإنه. (۲( البخاري (501/9) ومسلم‎ 20١) 
.)٥۲٤٤( البخاري‎ )۳( 


كتتَابُ التكقاح ۳4۷ 





هذا الحديث أصل في مراعاة الرجل أهله بحيث لا يفجؤهم عند مقدمه 
من سفره» أو يفجؤهم بدخوله لمنزله من غير تنبيه. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن من هديه: © المشاركة في الغزوات. 


- أن من هديه ج إذا قدم المدينة ألا يدخل إلا ليلاء ويعارض هذا قوله 





عر وررو 


00 واية الأخرى: ((إِذَا أَطَالَ َحَدكُمُ لعب قلا يَطْرّقْ أَهْلَهُ ليد). والجمع 
GE OE e‏ انو عكر وو EA‏ 
عليهم إلا ليلا عشاء» والثاني إذا لم يعلموا مقدمهم. وحينئذ فلا يطرقوهم ليلا. 
۳- ذكر الحكمة في ذلك. 
- تعليل الأحكام الشرعية. 
ه ‏ تجنب أن يفجأً الرجل أهله بالدخول عليهم خصوصًا عند مقدمه من 
الستر. 
- أن المُغيبة -وهي التي غاب عنها زوجها- لا تتزين في الغالب. 
- استعداد المرأة لمقدم زوجها بالامتشاط والاستحداد ونحوهما من 
الزينة» وهذا من الأمور العادية» ويكون عملا صالحًا بالنية. 
- أن إزالة شعر العانة بالحلق» ويسمى استحدادًا؛ لأنه يكون بالحديد» 
وهو الموسى. 
۹ كمال الشريعة لتضمنها مثل هذه الأحكام. 
تلب ولي" تور 


لمعل إل ف لِمَوَاي داوع السار 


1 ر ت 0906© هوو اس 
ED‏ عن لي عور الذي ب 





000 ع وه‎ a 





هذا الحديث أصل في وجوب حفظ السر بين الزوجين» وهو من أعظم 
الحقوق الزوجية. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن من شر الناس مَن ينشر سر امرأته الذي بينه وبينهاء وكذلك المرأة 
والمراد بالسر ما يتعلق بالفراش 
١‏ - أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب إلا ما تقتضيه المخاصمة بين 
الزوجية: 
“- سقوط منزلة من يفعل ذلك عند الله تعالى» فيستوجب العقاب. 
٤‏ - أن من أنواع العندية: عندية الحكم. 
- أن العلاقة بين الزوجين مبناها على الآمانة. 
- جواز التعري من الزوجين تحت اللحاف إلا عند اغتسالهماء فيجوز 
بلا إزار. 
- أن الناس يتفاوتون في الشر. 
- أن جزاء الأعمال خيرها وشرها إنما يظهر يوم القيامة» يوم تجد كل 
نفس ما عملت. 
يي 





.)۱٤۳۷( مسلم‎ 2000 


۳۹۹ 





روي ينا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مُطْيِمَُا 58 َكلت و ذا اكََسَيْتَ ولا صرب 
اوج وَل قبح وَلَا و تهحر 0 في الْبَئَت)). زوه لك وأبو دَاوَدَ وَالسَانى 
وابن مَاجَه» وعلق البځاري : بَعْضَك و ابن حّان E,‏ 





هذا الحديث أصل في حق المرأة على زوجهاء وهو ما أشار إليه النبي ج 
بقوله: («وَلِرَوْجِكٌ عَلَيْكَ حَقا)) وقوله في خطبته في حجة الوداع: ولو 
عليكُمْ رْفهَ وَكِسْوَتّهُنَ باْمَعرُوفي»» والشاهد لهذا اق ا 
هَن مم الى لين روني [البقرة: ۲۲۸]. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١ ۰‏ أن حق المرأة على زوجها -إجمالا- أداء ما يجب لهاء وترك ما يحرم 
من قول أو فعل. 
۲ - أنه يجب للمرأة على زوجها الطعام والكسوة» وهو ما يعبر عنه بالنفقة. 
- أن النفقة لا تجب على الرجل مع الإعسارء فلا يوجب فسخ النكاح» 
وفي ذلك خلاف. 

> - أن النفقة بحسب اليسر والعسرء كما قال تعالى: # ينق دو سَعَةَ مّن 
سَعَيَء © [الطلاق: ۷]. 

٥‏ تحريم ضرب المرأة على وجههاء وضرب الوجه حرام مطلمًا. 

5 - تكريم وجه الإنسان؛ لأن به المواجهة وأهم الحواس 


)١١‏ أحمد (۲۰۰۲۲) وأبو داود »)۲۱٤۲(‏ والنسائي في «الكبرى» ».)41١١5(‏ وابن ماجه 
(1860). والبخاري معلقًا «الفتح» (9/ ١‏ ۰ وابن حبان (411/0)» والحاكم (7175). 

(۲) رواه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم (۹٥۱۱)؛‏ عن عبد الله بن عمرو فف 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ عن جابر «إلد. 


لل نع يماي لوغ المراير 





۷- تحريم تقبيح المرأة» كقول الرجل لامرأته: قبحك الله» أو: وجهك 
ع 
4- جواز ضرب المرأة وهجرها إذا كان منها نشوزء كما قال تعالى: 
« وال ی اور كز > و و لس e‏ 
وا لی تخافوت شو رش فظو واج روه ف الْمَصَاحِعوَأَضْرِبُوَهُنَ 4 
[النساء: .]۳٤‏ 
- أن الهجر المأذون فيه ما كان فى البيت» أما الهجر بترك المنزل فلا 
يجور. 
-٠‏ حرص الصحابة على العلم. 
-١‏ شمول أحكام الشريعة لكل شؤون الإنسان» ومن ذلك شؤون 
الأسرة. 
Cr e‏ 
َمل اترا ین رکا في فيا كل ولد أخول. 5 َرَت e‏ 
ا واوا شاه َر % [البقرة ۲ مق علي والَّفْظ لملم ٠‏ 








هذا الحديث مع الآية الكريمة يدلان على جواز إتيان الرجل امرأته كيف 
شاء» من أمام أو من الخلف» شريطة أن يكون في صمام واحد» وهو القبل» ولو 
ذكر المؤلف هذا الحديث مع الحديثين في أول الباب لكان أنسب. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- تحريم اليهود لإتيان المرأة من دبرها في قبلهاء وهذا كتحريمهم 
مباشرة الحائض ومجالستهاء وهذا قد يكون من شرعهم» أو مما ابتدعوه في 
دينهم. 
)١(‏ البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤٩١(‏ 





يتاب التهكاح [ 4:0 


- بطلان زعم اليهود» والرد عليهم. 
۳- جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلهاء لا في دبرهاء كما تقدم. 
- أن من آي القرآن ما ينزل لسبب. 

6 تشبيه المرأة بالحرث؛ لأن وضع النطفة فيها كوضع البذر في الأرضء 
كما جاء في الحديث: لا جل لامرئ يُؤْمِنٌ بالله اليم الجر أن يسْتِيَ اء 
رَرْعَ غَيْروِ))". 

5 - التيسير على الرجل في أمر النكاح» وهذا من جملة يسر الشريعة. 


ب 
9 وَعَنِ ابن عَبّاسِ :© قَالَ: قال رَسُولٌ الله #: ا 
را راد أن يَأتِيَ أَهْلَهُقَالَ: اللهء | جمَبَْا الشّيِطَانَ وَجَنّبٍ الشّيْطَانَ مَاوَرَ 5 
َ ع 4 O‏ 
فا متفق عليه 


دن را وَلَدَ في ذَلِكَ لم َضره الشبْطان أَبَدّا)). 





هذا الحديث أصل فى هذا الدعاء. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
ت استحباب هذا الاکن والدعاء عند إرادة الوطء. 


صر ص 
0 


- أنه ليس بواجب؛ لقوله: ((لو ان أَحَدَكُمْ». 
ls e 2‏ 
الحديث. 


رويفع بن ثابت هن وسيأتي برقم (171/5). 
(۲) البخاري (0155).: ومسلم .)۱٤۳٤(‏ 


إلا لتوائر بارع المراير 





8 أنه لا يعصم من شر الشيطان إلا الله. 
د أن الداع بدا ره 
- استحباب الدعاء بالبعد من الشيطان» وذلك بمجانبة طاعته وما يدعو 
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- الدعاء بإبعاد الشيطان عما رزق الله العبد من متعة الحلال والذرية. 

كد أن الذزية ورین الل رف دعا ركريا © ه: #هتالك دعا كرد 
et E‏ ِنَّكَ سَمِيعْ الد 21 46 Ad ١‏ 

-٠‏ أن حصول الولد راجع إلى قدر الله. 

- أن الولد من ماء الرجل والمرأة؛ لقوله ((بَيْنَهُمًا)). 

- أن هذا الذكر والدعاء عصمة للولد من ضرر الشيطان» ونفي الضرر 
لا يستلزم نفي الآذى» كالذي يحصل في الوسوسة. 

۳ - أن ذكر الله سبب لحصول الخير ودفع الشر. 

٤‏ - إثبات تأثير الأسباب والرد على من أنكرها. 


LS CIL‏ ا 
ات 


axo:‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ به عن لبي © قَالَ: إا 5 دعا الرَجُلٌ مَأ 
إلى فر اشه ابت أنْ تَجيءَ لَعَنَنَهًا الْمَلَائْكَةٌ تی تُصْبحٌ)). متمق مُتَفَقّ عَلَيْه الا 






لِلْبْخَارِيٌ0". 1 ٠‏ 
وَلِمُسلم: «كَانَ الذي في السمَاءِ سَاخِطا عليها حتى يَرضى 
عَنْهَا))”". 








.)١5١1()١575( ومسلم‎ (۲( .)۱٤۳١( ومسلم‎ »)٥۱۹۳( البخاري‎ (۱( 


كتا النكاح 





هذا الحديث أصل في وجوب حت الرجل على امرأته في الجماع 
والاستمتاع» وتحريم امتناعها من غير عذر. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن أمر الجماع والاستمتاع مغلب فيه جانب الرجل» كما في هذا 
الحديث» فهو الداعي والآمرء وهي المأمورة» ويشهد لهذا أنها خلقت له كما 
قال تعالى: ##وَعِنَ ءايه أن حََقَّ ڪر يِن أ انشیبک أَرْوَيجا 4 [الروم: .]٠١‏ 

3 أن امتناع المرأة من الإجابة معصية» بل كبيرة من كبائر الذنوب. 

- أن هذا الوعيد مختص بدعوتها إلى الفراش خاصة» أما سائر الأغراض 
فيجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف» ولو عصت فهي آثمة» ولا يلحقها 
هذا الوعيد الشديد. 

٤‏ - أن الوعيد مقيد بقوله: (قَبَاتَ غَضْبَانَ))2"0. 

ه إثبات الملائكة. 

ا اها الع قر موقا لعفن E‏ 

۷- أن امتناع المرأة من الإجابة من أسباب سخط الله عليها. 

- إثبات العلو لله. 

4 - إثبات أن الله يسخط على بعض الخلق. 

- الكناية عن الآمر المستهجن بما يدل عليه؛ لقوله: ((إلى فْراشه)). 

ی ان 





)01 هي رواية البخاري الأخرى (737717). 











4 وَعَنٍ ابن عْمَرَ ه؛ أن الي # لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ 
a‏ 1 وال تومه َة ب 5 مُتَفْق عليه . 





هذا الحديث أصل في تحريم هذه الأمور الأربعة المذكورة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- لعن هذه الأصناف الأربعة من النساء؛ الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر ونحوه. 
توهم أن شعرها طويل» والمستوصلة هي التي يفعل لها ذلك» والواشمة هي 
التي تفعل الوشم بغيرهاء وهو حقن صباغ تحت الجلدء يجعل البشرة بلونه» 
والغالب أنه أخضرء والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك إذا كان برضاها. 

- تحريم فعلهن؛ لما فيه من التدليس والتغيير لخلق الله» والرجل في 
ذلك كالمرأة» بل هو أولى بالمنع. 
- أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. 
؛ - أن الراضي بفعل المعصية كالفاعل. 
ه- أن من الزينة ما يحرم» فيئخص من عموم قوله تعالى: فل من حَرَّمٌ 
3 َه آل اخ ادو © [الأعراف: 87]. 

5- أن الوصل والوشم حرام» فلا يطاع فيه الزوج إذا طلبه» فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

05 أنه ليس للإنسان التصرف في نفسه إلا في حدود ما أباح الله. 

أن الإعانة على المعصية معصية؛ ولا تاوا عل الت وَالْمَرَونِ», 
فالواصلة والواشمة معينتان على الوصل والوشم» وفي حكم الوصل والوشم 


(۱) البخاري (65150).: ومسلم .)۲۱۲۲٤(‏ 


سر ص 
5 





كِتاب التكاج 


تفليج الأسنان لتحسينهاء وجاء فى الحديث: لعن المتفلجات للحسن المغيرات 
لخلق الله" وإنما يحرم التغيير لخلق الله إذا كان للتحسين لا لإزالة عيب؛؟ 
كال صبع الزائدة. 
الا 
متتللة وَعَنْ جُدَامَةَ بئْتِ وَهْبٍ هه قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله في 


ور 


أنّاس وَهُوٌَيقُولُ: :(«لقَدْمَمَمْتُ أن انى عَنِ اليلق ََظَرَتُ في الرُوم وََارِسَء 
ذا م بيو أؤلاتهم ا ضر يك أَوْلَادَهُمْ سَيْنَ يا)). ثم سَأَلُوهُ عن العَزْل؟ 


ر ر 


قال رَسُولُ الله 4 «ذَلِكَ الْوَأدُ لفي) .ر رَوَاه مسل . 
TT EEE:‏ د أن رحلا قَالَ: با وه 
لار واا 


A CG 
س(‎ 
عه‎ 
ع‎ 
ا م‎ 

٠ 


ُ نه وك أ أذ تخي 5 ا رید ما بريد الرجَالء وَإِن 
الود دت أن العَْلَ المَوْءُودَةٌ الصّغْرَىء قَالَ: «كَذَيَتْ يهود لَوْ أَرَادَ الله 
ن يَخُلَْهُ ما قا اسْتَطَمْتَ أن تَضرِقة)». E‏ لانو تقاف 
وَالطَّحَاوِيٌ وَرِجَالَهُ هُ يْقَاتَ 0 ١‏ 


رن جاير بيه قال: ll‏ سول الله جي 
ول كان ا هی غه لَنَهَانَا عنه الْعَرْآنْ). م متمق عليه . 


9 وَلِمَسْلِم: «فبلغ ذَلِكَ د بِيّ َّ الله a‏ فلم ینها»“. 








(۱) البخاري (5 ))55١‏ ومسلم )۲۱۲۰١(‏ عن ابن مسعود ما . 

.)۱٤٤۲( مسلم‎ (۲) 

(۳) أحمد (۱۱۲۸۸)»› وأبو داود (۲۱۷۱)» والنسائي ذ فى «الکبری»(۹۰۳۱)» والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» »)٤۳٤٩(‏ وفي مشكل الآثار (1415). 

)+( الذي انس عليه الشيحان مر كلدم جاتن هو دراه کنا تَْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَ سول الله ب 
اراد رل»» أما جملة: هوو گان كرتا بى علاتا ع ارا فهي عند مسلم فقطء 
وهي من كلام سفيان بن عيينة. البخاري (۲۰۷٥)»ء‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 


.)١115( مسلم‎ 2) 








اك 


هذه الأحاديث هي الأصل في حكم العزل» والعزل هو الإنزال خارج 
الرحم» وقد ذهب الجمهور إلى إباحة العزل لما سيأتي» ولكنه لا يجوز إلا 
E E N‏ 
مطلقاء استدلالا بحديث جذامة» وقول النبي ## في العزل إنه الوأد الخفي» 
اجات عن ديك ان ما وهار نوها على لر اا اوت 
هذا الاستدلال تكذيب النبي © لليهود في قولهم عن العزل: إنه الموؤدة 
الصغرىء فالصواب جوازه» والله أعلم. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

ات عجارا واد ابي ال 
على خطأ؛ لقوله: ((لَقَدُ ‏ هَمَمْتُ أن أنْهَى عَن الْغِيلَق فتَظَرَتُ...) 

" - خبرة النبي ۾ ببعض أحوال الأمم. 

۳- جواز الغيلة» 0 المرضع. 

٤‏ - أن مقصود النهي دفع الضرر. 

- أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

- الاعتبار بأحوال الناس وأفعالهم ما ينفع وما يضر. 

۷- جواز تسمية العزل الوأد الخفي. 

لت إباسة العسرى. 

4 - جواز العزل عن الأمة. 

-٠‏ أن العزل لا يمنع ما قدر الله خلقه من النسم. 

.## أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي‎ -١ 

5- أن النبي #8 لم ينه عن العزل. 


.)۲۲۳/۹( المحلّى‎ )١( 








0000 yS 
أن ما لم ينه الله عنه ولا رسوله فالأصل فيه الإباحة.‎ - 
الكناية عما يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح‎ - 
جواز ذكر ما يستحيا منه لبيان الحكم الشرعي.‎ - 
كمال الشريعة وشمولها لكل أحكام الإنسان» حتى ما يتعلق بالعلاقة‎ - 
بين الزوجين.‎ 





وَعَن اس بْنِ مالك بن؟ أن الي 2 
واحد. خر جاه اس لِمَسْلِم''. 





هذا الحديث أصل في جواز العود إلى الوطء قبل الغخسل» ولو مع زوجة 
أخورئ: 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أنه لا يجب الغسل للعود إلى الوطء. 

أن النبي : OS‏ 
مَن اء مهن َّ ووي e GER E‏ 
له من الحديث أنه طاف على غير ذات الليلة في ليلة إحداهن. 


٠‏ أنه 





,)"9( البخاري (5514)) ومسلم‎ (0١) 





ننج مواد جلو لسراو 





ئ 
- قوة النبى 4ه فى أ 
و زاغو الل 5 


کو کو 


كتابالنكقاح 


بَابُ الصَدَاق 


9 7 م 


من أحكام النكاح الصداق للمرأةء ويسمى صَدّقة ونحلة وفريضة ومهرًا 
وأجرّاء قال تعالی: # وَءانوا ألما صَدفْتِهنَ ية # [النساء: 4]» وقال سبحانه: 
4 وه حورن نَّ بآلْمَعْرُوفِ © [النساء :]» وقال :جاح ع( أن تنو 
دا اموه 4 [الممتحنة: »]٠١‏ ولا يجوز التواطؤ على عدمه» ويجوز 
ا بعلا العقل بطب فتن سن العرات القوله تحال وون ى لو عن قوم 
من فسا مكلو ها مرا [النساء: 4]. 
والأصل أن تكرت الصداف ما لقوله ال أن د ا 
[النساء: »]۲١‏ ولا حد لأكثره ولا لأقله على الصحيح. ويستحب التيسير فيه» 
وتكره المغالاة. 
ب E‏ 
سك عن اس بن مالك عن الي © أنه أَعْتَقّ صَفِيَه وَجَعَلَ عِنْقَهَا 
صداقَها. م- متف عله“ . 









هذا الحديث أصل في جعل عتق الجارية صداقًا لها. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- إباحة سبي نساء الكفار» وصفية :#» من سبي يهود خيبر. 
5 فضيلة صفية أم المؤمنين. 
۳ جواز جعل عتق الجارية مهرًا. 


(۱) البخاري (0087): ومسلم (11756). 


]۱۰ء[ لاك لِعَوَائرٍ لوغ الْمَرَارِ 





؛ - أنه لا يشترط رضاها في ذلك» وهذا الحكم في عتق التطوع» لا في 
العتق الواجب. 

5 اختلاف أحكام الحر والمملوك. 

١‏ - أن الأمة لا تكون زوجة لسيدها إلا أن يعتقهاء ويجعل عتقها صداقهاء 
فتكون حرة وزوجة. 

۷- أن عقد النكاح لا تشترط له صيغة معينة. 

E A A 

رط بي سم بن عبد الخ ٠‏ أنه قَالَ: «سَأَلْبُ عَائِسَةَ ْج 
النِيّ 2 كَمْ كان صَدَاقُ رَسُولٍ اللو 4# ؟ قَلَتْ: كَانَّ ؛ صَدَافَهُ لِأَزْوَاجِه التي 
E LE‏ أي ما لت قال دلت لم فالتا لضفت O‏ 


َتلْكَ حَمْسّهائَةِ دِزْهَم قَهَذَا صَدَاقٌ رَسُولٍ الله 4 لِأَرْوَاجِه). رَوَاةُ مُسْلِة"©. 
EET EE‏ 
هذا الحديث أصل في متو سط قدر الصداق» وهو صداق النبي 9 لنسائه. 
وهو خمسمئة درهم» وأبو سلمة السائل أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر» فعائشة 
خالته من الرضاعة. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن متوسط الصداق خمسمئة درهم. 
- أن هذا ليس تحديدًا للصداق؛ لأنه فعل فلا يدل على الوجوب. 
5 أن صداق النبي : هي خمسمئة درهم» وهذا في الأغلب» وهو الحاصل 
SR e‏ 
ا أن الرسول © لم يكن يتزوج امرأة إلا بصداق» فلم يتزوج أحدًا من 
الواهبات مع أن الله أباحهن له. 


.)١5755( مسلم‎ 2200) 


كتابٌ ااتكقاح EK‏ 





ا هو ال وهو في الحديث نصف أوقية» والأوقية أربعون 
درهما. 
- أن غالب النقد في عهد النبي © الفضة. 
- استحباب تخفيف الصداق والتيسير فيه. 
۸- فضل عائشة .#ه» وأنها مرجع في أحكام الدين وهدي الرسول 89. 
4 - أن من طرق التعليم إلقاء السؤال على المتعلمين. 
- حرص السلف على العلم. 
نا نل 
وعن ابن عباس يل قَالَ: لما تَرَوّحَ عَلِيٌّ فَاطِمَة بء قال لَه ر ول 
الله جِك: «أغطهًا شيك قَالَ: م عِنْدِي شَيْةٌ قَالَ: («كَأَيْنَ د دِرُعُكَ الخُطرّة؟)). 





رواه و دود وَالتْسَائِىٌ كيده ٠‏ الحاكم7". 





هذا الحديث أصل من السنة في نكاح المفوّضة» وهي ي التي لم يسم لها 
ل ل ل : « لاجم يڪم إن ن طَلَقَ لت 


e 
0 آ# دس وه‎ 


ما مسون أَوْتَفْرِصُوأ لَهُنَّ رِيصَة © [البقرة: .]۲۳٠١‏ 


وفى الحديث فوائد؛ منها: 
1 فضل علي #ة؛ لزواجه من فاطمة بنت محمد م وهى سيدة نساء 
أهل الجنة. 


۲ إكرام النبي © له بذلك. 
*- جواز ترك تسمية الصداق فى العقد. 


٤‏ _ جواز تزويج الرجل موليته للفقير إذا رضيت به. 





01١‏ أبو داود (5175)؛ والنسائي في «الكبرى" (0051) (200147)» ولم نجده في «المستدرك)». 


لكل - لوقع a‏ 





- أن عليًا يه يلإنه كان قليل ذات اليد يوم تزوج. 
- أن ترك تسمية الصداق لا يسقطه» بل يجب للمرأة مهر المثل أو ما 
ترضى به. 
آم کان غل دن و ادع الا عا كان رف مال بال عن 
ماله. 
4- أن الصداق يكون عروضًا كما يكون أثمانًا. 
5 التسامح في أمر النكاح» وتيسير سبله. 
-٠‏ أن إعداد آلة الحرب لا تصير به وقفاء بل يجوز التصرف فيها 


ع 1# جد هك IS‏ 0 
ار 


وسل ك 0 قَالَ رَسُولُ الله 
4 : يما امرَاً ة نَكَحَتْ عَلَى صَدَاق» أو باع َوْعِدَق د عِصْمَةٍ النگاح» فهو 
لاء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصِمَةٍ عِصْمَةٍ التكَاح؛ فَهُوَِمَنْ أغطية. احق ما كر الرَجل عَلَيْهِ 
أ رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالأرْبَعَةٌ إلا الترمذِي. 





هذا الحديث أصل فيما تستحقه المرأة مما يدفعه الرجل في نكاحها. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 


١‏ - أن كل ما يبذل للمرأة قبل العقد من الصداق أو الهدية» فهو ملكهاء 
وكله SS‏ 


- أن العِدّة قبل النكاح حق للمرأة تستحقه بعد العقد. 
- أن ما يهديه الرجل للزوجة أو لأحد قرابتها بعد العقد فهو لمن أهدي 
له» وليس من الصداق. 





000 أحمد (9/و5). وأبو داود (9؟١51),‏ والنسائي في «الكبرى» «(o AT)‏ وابن ماجه 
(۱۹00). 


كشا الاح 


؛ - استحباب إكرام الصهر. 
- أن المصاهرة علاقة كالنسب تقتضى حقا بين الأصهار» وقد قرن 
ويا # [الفرقان: 4 5]. 
ا ات 
IVY‏ وَعَنْ علقم ا أنه سيل عَنْ رَجُل تَرَوّجَ مَأ 


رت 


ولم يَْرِض لَهَا صدَاقاء وَلَمْ ذخ بها 2 حتی مَاتَ» فقال ابْنْ مَسْعُودٍ: الَا مثل 


صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لا وَكْسَء ولا طط وَعَلَيَْ اا ام مَعْقِلُ 
بن تان لجعي فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله 8 في برع بِنْتِ واش -امْرَاةٍ 


ر 


منا- - مث ما قَضَيْتَ» قرح با ابْنُ مسْعُودا ا » وصححه 
الترمدَى والحماعة 7 





هذا الحديث نص في حكم نكاح المفوّضة» وهي التي لم يفرض لها 
صداق» وأنها تثبت لها أحكام الزوجية» كالميراث والعدة» وقد 0 القرآن 
على صحة نكاح المفوضة في قول تعالى: جع يڪم إن طق AE‏ 


و رب 3 2 


روخن أ خرصو أ لمن رِيضَة 5 [البقرة: »]۲۳١‏ 0 أن 0 فاطمة بنت 


«أَغْطِهَا شينًا))". 


(۱) أحمد »)٤۲۷١(‏ وأبو داود ,))5١١6(‏ والترمذي (6غ١١)‏ والنسائى فى «الكبرى» 
(5589). وابن ماجه (۱۸۹۱). ا 

(۲( صححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده» والبيهة 5 
الخلافيات. ينظر: «التلخیص الحبير» (۳/ ۸۸). 


إفرة تقدم .)١١1١(‏ 








نع لتود مل لرا 





وفي الحديث فوائد؛ منها: 

- فضل ابن مسعود بإ» وفقهه في كتاب الله. 

اح مي كام ا 

-٣‏ أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد. 

5 - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل» وهو قدر مهر نسائها. 

ه_ أن المفوّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها. 

5 - أنه تجب عليها عدة الوفاة. 

-٠7‏ أن الوفاة يتقرر بها الصداق. 

4- استنباط ابن مسعود لأحكام المفوّضة من القرآن. 

4 فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله 89. 

-٠‏ أن حكم المفوّضة قد دل عليه الكتاب والسنة. 

١‏ أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بهاء بخلاف عدة الطلاق» 
فإن آية عدة الطلاق» وهي قوله تعالى: OR‏ 
[البقرة: 774]» مخصوصة بقوله تعالى: انها أذ ن ام منوا إذا ن َر لومت 


س 
ب ع سے 
ل سسا 9 و 


موه من قبل ل رك [الأحزاب: 
ال ا 
E SE J‏ 
وعن جاتر بن عبر الله ا أن النبيّ « قَالَ: «(م؟ مَنْ أَعْطَى في 
صَداق امْرَأَةٍ سَويقَاء OE‏ أخْرَجه ابر داو وشار إِلَى ر رع 


3 
ص ١‏ 
قفه' . 


0-02 


وَعَنْ عَْدِاله بن 
امْرَأَةِ عَلَى نَعْلَيْنِ. ره امد 











(۱) أبو داود .)5١١١(‏ (۲) الترمذي (۱۱۳). 


كتانب الك اح 





رَعَنْ سَهُل بْنِ سَعْدِ بك قَالَ: روج الي رجلا امْرَأة بحام 
جا ا الحا وهو طرف ف ت الطْوِيلٍ المُتَقَدَم 2 
أوَائلٍ النگاح”. 7 

وَعَنْ علي هه قَالَ: «لا يَكُوَنُ الْمَهْرٌ أقل مِنْ عَسَرَةِ دَرَاهمَا. 
ا و 

وَعَنْ عُفْبَدَ ُن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 8: «اخَيْرٌ الصَّدَاقٍ 


م ر وو 


ايسر ه)). أخرجه ا داو و E,‏ الحاكم”'. 


وَعَنْ عَاِسَةَ #؛ أن عَمْرَة بنك الْجَوْنِ تَعَوَدَتْ مِنْ رَسُول الله ڳو 


حِينَ أذجِلَّث ع ۾ -تَعْيِي: : لم روجا قَقَالَ: «لَقَدْ عُذْْتِ بِمَعَاذِ)), ا 


ماه متها بان نوَاب. ت ابن مَاجَه وَفِي ! 5 و راو مثو" 


9( وَأَضْلٌ الْقِصَّةِ في الصَّحِبح؛ ون عييك أي كته ا 





هذه الأحاديث دليل على اعتبار الصداق في النكاح. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الصداق عوض عن الاستمتاع. 

١‏ - أنه لا حد لأقل الصداق» وقيل: أقله عشرة دراهم» كما جاء في أثر 
علي وقيل: أقله ما تقطع به يد السارق» والصواب أنه لا حد لأقله» فيصح بكل 
ما يتمول. 

٣‏ ۔ أنه لا يجب أن يكون أثماناء بل يصح أن يكون طعامًا أو لباسًا كالنعلين 
والثياب والخاتم من ٠‏ الحديد. 

.)١١١5( الحاكم (۲۷۳۳). (۲( تقدم‎ )١( 


(۳) الدارقطني (707”). )٤(‏ أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم .)۲۷٤۲(‏ 
(۵) ابن ماجه (۲۰۳۷). (0) البخاري .)٥٩٥٥(‏ 





لا إلا يماي بويع لمرير 





ع - اسه 
ستحما 7 
1 5 ب تيسير النكاح تخفه الصد 
١‏ : 1 1 سحفيف اق. 
و | 2 3 5-- 
مشر وعىة المتعة للمطلقة. 
؛ فإن ا © طلقها ومتعها 
لمرأة حين استعاذت منه * 
ا تولب ايه ٠‏ ) 





- حسن خلقه 


EE‏ اد 


باب الوليمة 


e +0000‏ -س— 


الوليمة: دعوة العرس أو طعام العرس» مأخوذة من الوّلم بمعنى الشدء 
والوليمة تشد عقد النكاح بإعلانه والاحتفاء به» وقيل: معنى الوليمة راجع إلى 
معنى الجمع لاجتماع الزوجين»› وتكون الوليمة قبل الدخول وبعده» والعرب 
تجعل اسمًا لكل طعام يدعى إليه» كالوكيرة الطعام لبناء المنزل» والنقيعة الطعام 
ولأهمية وليمة العرس عقد لها المصنفون بابّاء يذكرون فيه ما يتعلق بها 
من الأحكام» وقد أرشد إليها النبي . 
کا ا 


عوف 00 صَفْرَة فقا 5 00 


الي 


0 ار رم الاو ل E‏ عَلَى 
وَزْنِ واو من ذهب قَالَ: (مَبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِسَاةِ)). م متمق عَلَيْه واللّفْظ 


شنا )01( 


- 


2 
a 


2-50 
هذا الحديث أصل في مشروعية الوليمة. 

وفي الحديث فوائد؛ منها: 
١‏ - فضل عبد الرحمن بن عوف» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
۲ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه الذي ظهر عليه. 


.)١57150( ومسلم‎ .)0١606( البخاري‎ (010 


لدا إن ع مواد لوغ السرم كت 


3 جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة» لقوله ج 
رواية: أَصدَفْتَهّا؟)٠“.‏ 
5 أن الضفرة من زيتة السناء: 
١‏ أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته. 
- أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد. 
/ا- - جواز تقدير الصداق بما يعلم به ت تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في 
المقدار. 
- استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس. 
4 - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء. 
-٠‏ مشروعية وليمة العرس. 
-١‏ استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله 0: 
(«أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقِ)»» فإنه يشعر باستحباب الزيادة. 
- حسن خلقه © وتبسطه مع أصحابه. 


ILLS ILS جه‎ 
يخ رذني‎ AF 


؛) عن إن عر مك 9ه قَالَ: قال رَسُول الله 





: «إذَا دعِيَ أَحَدَّكُمْ إلى 


+ 0 ل e‏ دعا 5 ااه قَلْيْجبْ؛ ؛ عرسا كان أو نَحوَه))”". 
7 و 


لّ: قَالَ وَسُول الله #: ((دٌ شر العام طَعَا 
الْوَلِيمَةٍ : يمنَعها مَنْ E‏ إِلَيْهَا مَنْ يَأبَام اء وَمَنْ لَمْ ُب الدَّعْوَةً فَقَد ققد 


س و 


عصَى الله ا ا مسل . 





0010( رواه مسلم .)١511/(‏ (۲( البخاري »)٥٩۱۷۳(‏ ومسلم .)١5759(‏ 
)۳( مسلم .)١559(‏ )€( مسلم .)١575(‏ 


كتاب النتكقاح £4 





:018 : ا «إذا دعي أَحَدّكُمْ َلْبْجِبُ. فَإِنْ 
گان صَائِمًا َأ ( ون کان مرا طقن ا 1 ل أيضًا". 


0 





هذه الأحاديث هي الأصل في حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ وجوب الإجابة على من دعي إلى الوليمة. 
١‏ - أن إجابة الدعوة مطلقًا من حق المسلم على المسلم» عرسًا كان أو 
5 ل ((شَرُ الطّعام)»» ومعناء: : أقله خيراء كما قال 
© فى صفوف الرجال: (وَشَرٌَّهَا آخَرُهًا)). 
0 بيان السبب في هذا الذم؛ وهو أنه يدعى إليها الأغنياء» ويمنعها 
الفقراء. 
أن الإحسان إلى الفقراء أفضل من الإحسان إلى الأغنياء. 
5- أن الدعوات التي بهذه الصفة مذمومة. 
-٠‏ الندب إلى العناية بذوي الحاجات. 
أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله 
العذر. 
5 أن ما أمر به الرسول 
آل اع آله * [النساء: .]6١‏ 
ا أن من أجاب الدعوة لا يجب عليه الأكل إن كان له عذرء كالصو» 
لكن يستحب له الدعاء للداعي» لقوله: «مَلْيصَل)» أي فليدع. 


.)۱٤۳١( مسلم‎ )5(  .)۱٤۳۱( مسلم‎ )۱( 





8 إلا أن يسمح الداعي» ويقبل 





فقد أمر الله به لين بلع اول قود 





1 إلا مواد لوغ السرا 





-١‏ أن من كان مفطرًا ولا عذر له فلا تتحقق الإجابة إلا بالأكل. وهذا 
ما يقتضيه العرف 
١‏ - أن الأمر في قوله: «قَلِيَطْمَمْ)) للاستحباب» وقيل: بوجوب الأكل. 
کو کک 
7 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ‏ قال : قَالَ رَسُوَلُ الله له : («طَعَامُ الوَلِيمَة اور 


يوم حقٌ» وَطَعَام َم الٿاني سن وَطََامُ بو الَاِثِ سُمْعفٌ وَمَنْ سَمّعَ صَمُعَ الله 
يه)). رَوَاه ليزي وا كاله رالا الصّحِيح”". 

9 وله شاه عَنْ اس عِنْدَ ان مَاجَد". - 

(IM?‏ وَعَنْ صَفِيّة نت َي قَالَتْ: ١َوْلَمَ‏ الب 4 عَلَى بَعْضٍ نِسَائِه 


1 وَعَن أي ب َال ام الي له ف يبن خيير والملاية ثلاث يال 
تی عَلَيْهبِصَفِيهه فَدَعَوْتْ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَه هَمَا گان فیا م 0 
کی وما گان فیا إلا أن مر ر بالْأنَطاع» فَبْسطَتْ» ِى عَلَيْهَا لمر َالَأ 
رالا مق عله وَاللّفْظُ سارى“ . 





هذه الأحاديث تتضمن مقدار طعام الوليمة ونوعه. 
وفيها فوائد؛ منها: 
فى الحديث الأول على تقدير صحته: 

-١‏ مشروعية وليمة العرس 
0010 الترمذي (/ا9١٠١).‏ 


(؟) رواه البيهقى ».)١50٠05(‏ وأما ابن ماجه فرواه (910١)؛‏ عن أبي هريرة #ة. 
(۳) البخاری .)٥۱۷۲(‏ (:) البخاري (50865).» ومسلم .)١1156(‏ كتاب النكاح (۸۷). 


41 تاب النكقاح ۲۱ 


أن طعا الوليمة أو روغ عق أ واج 

٣‏ أن طعام الوليمة في اليوم الثاني سنة» أي مستحب. 

؛ - أن طعام الوليمة في اليوم الثالث سمعة» فهو محرم وكبيرة» ومعنى 
سمعة أي تسميع الناس كي يتحدثواء فيفخر بذلك» لكن بوب البخاري في 
«(صحيحه»: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه» ولم 
يوقت النبي # يومًا ولا يومين)» فمن العلماء من قصر الوليمة على يومين» 
ومنهم و ا وهذا هو الصواب. نظرًا لضعف 
الحديثء ولا ريب أن من أراد السمعة والدعاية فهو آثم ومذموم. 

ه _ أن الجزاء من جنس العمل» خيرًا أو شرًا. 

5- أن من سمّع فخرًا عوقب بنقيض قصده» بأن يجعل الله سمعته بين 
الناس سيئة» فيذكرونه بالذم» ولعل هذا معنى: ((سَمَّعَ الله بو»». 

۷- أن مقدار الوليمة بحسب الحال» ولو بالقليل من الطعام» كما في 

۸- أن طعام الوليمة لا يلزم أن يكون فيه لحم أو خبز. 

4- أن وليمة النبي ‏ على صفية كانت تمرًا وأقطًا وسمنًا. 

-٠‏ أن بناء النبي ل بصفية كان في الطريق» مرجعه من خيبر» ففيه: 

-١‏ جواز الزواج في السفر. 

۲ - فضل صفية» وأنها من أمهات المؤمنين. 

۳ - أن صفية من سبي خيبر. 

ا وضع الفرش لتقديم الطعام عليها. 

٠‏ - التوكيل في الدعوة إلى الوليمة. 

انا ا 





لل وَعَن رَجُلٍ ِن أضْحَابٍ النِيّ ڳا قَالَ: إا اجتَمَعَ دَاعيانِ فَأَجِبْ 
0 باباء فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبٍ ال E‏ 


كا 





الله ك: («لا اکل مُتَكِنا». 


روا السار ی 
OKs‏ وَعَنْ عَم بن ابي سَلَمَةَ ب قَالَ: : قَالَ لي الب جف ((يا عام سم 
الله وَكُل بِيَمِينِكَ وَكُل مما يَلِيكَ)). متف عليه 





وَعَنِ ابْنِ عباس « په أن الي ج 4 ِمَصْعَةٍ مِنْ ثريب فَقَالَ: 
((كُلُوامِنْ جَوانبهاء ولا الوا مِنْ وَس سَطِهَا فَإِنَّاْبركَةَ رل في وَسَطِهَا)». روه 
اربع رَهَذَا َفْظُ النسَائْتَ 2 صَحِيخ 2 

TED‏ دعَنْ أبِي هري شدقال: قا عات كول الله هذ عاق تسكن 
١‏ اكل وَإِنْ کرهه ترَكَهُ. مفو متمق علي 
: 135 1» وعن جابر : 2 الله ي قال: ((لا د اكوا ِالشّمَالِ؛ إن 
الشيْطانَ َل بِالشَمّالٍِ)). رَوَاهُ شيع 

وَعَنْ ابي اده په؛ أن التي ي 
نفس في الْإِنَاءِ)». فق عَلَيْه“. 
ولأبي اود عن ابنِ نِ عباس د نَحوهء وَرَادَ: : أو ينفح فيه)». وَصحَحَهُ 


اذى 0 











.)٥۳۹۸( أبو داود (717/05). (۲) البخاري‎ )١( 

(۳) البخاري (071/7)» ومسلم (۲۰۲۲). 

(:) أبو داود (۳۷۷۲)» والترمذي »))18٠06(‏ والنسائي في «الكبرى»)(51/79), وابن ماجه 
(VY)‏ 

.)5١515( البخاري (0509).» ومسلم‎ )٥( 

(5) مسلم (۲۰۱۹). )۷( البخاري (۳١٠)»ء‏ ومسلم (۲۹۷). 

(۸) أبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸). 


هذه الأحاديث من أحاديث آداب الطعام والشراب» ومثل هذه الأحكام 
يستدل بها على كمال الشريعة وشمولها لكل الفضائل في جميع الأحوال. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن أقرب الجيران أحق بإجابة الدعوة. 

۲- أن من سبق بالدعوة من الجيران فهو أحق من الجار القريب» فإن 
تنازل الأحق لغيره جاز. 

2 أن من هدي النبي ڳل لا يأكل متكنًا. 

؛ - أن الاتكاء حال الأكل خلاف السنة» والاتكاء يكون على الظهر وعلى 
الجنب» ومنه التربع. 

هه دعوة النبي م إلى الاقتداء به في هديه. 

5 - مشروعية التسمية على الطعام» وهذا واجب. 

- أن السنة الاقتصار على بسم الله في التسمية على الطعام وغيره. 

۸- مشروعية الأكل باليمين» فهو من التيمن الواجب. 

4- فضل اليمين على الشمال. 

٠‏ أكل الإنسان مما يليه من الطعام» وهو واجب إذا كان مع الإنسان 
ا 

-١‏ من تواضع النبي 4# أكله مع الصبيان. 

1 خطاب الحاضر باسمه أو صفته إذا دعت الحاجة» كالتنبيه والتكريم. 

۳ - العناية بتربية الصبيان على الآداب. 

٠‏ - مشروعية الأكل من جوانب الصَّحُفة» وهو يتضمن أكل الإنسان مما 











إلا مواد لوغ الترام 





5 - النهي عن الأكل من وسط إناء الطعام» كالصحن والقصعة» وذلك 
إذا كان الطعام نوعا واحدًاء فإذا كان في الوسط نوع آخر جاز الأكل منه. 
كاللحم وغيره. 

١‏ - أن من أسباب البركة في الطعام لزوم الأدب في الطعام؛ ومن آثار 
البركة في الطعام زيادته حتى يكفي لأكثر مما يتوقع. 

- أن لحصول البركة في الطعام أسبايًا. ٍ 

- أن من الأمور ما لا يعلم إلا بالوحي» لقوله: (فَإِنَّ الْبَرَكَةَ نَل في 
وَسَطِهًا)). 

۹ - أن من هدي النبي 4# أنه لا يعيب ما يقدم له من الطعام» فإن اشتهاه 
أكل منه» وإلا تركه. 

5 أن عيب الطعام لا يليق؛ لما فيه من تحقير النعمة والإزراء بمن قدمه. 

-١‏ تحريم الأكل والشرب بالشمال. 

7 تعليل الأحكام. 

7 - أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

فكع أن الشيظان يدن شعالا ريما 

6 النهي عن التشبه بالشيطان» والمراد بالشيطان كل داع إلى الكفر 
والمعاصي» كإبليس وذريته. 

١‏ - أن من آداب الشراب إبعاد الشارب الإناء عند التنفس. 

- كراهة التنفس في إناء الشراب والنفخ فيه» ولعل من حكمة ذلك ما 
فيه من المشابهة لبعض الحيوان» وما قد يحصل بخروج شيء يقذر الشراب. 

۸ - استحباب إبعاد الإناء عند التنفس. 

۹ - استحباب التنفس عند الشراب ثلاثًا خارج الإناء» كما جاء في رواية. 

-١‏ شمول الشريعة لجميع الآداب» كآداب النوم والأكل والشراب. 

کک 


اب القسم 


45-11 ج22:2:4--15505::5::5:2525 


من حقوق الزوجات على الأزواج العدل بينهن» ومنه العدل بينهن في 
القسم» والمراد به قسم الوقت» بأن يجعل لكل واحدة يوما وليلة» ولما كان 
الليل أهم ما يتعلق به الغرض mR ES‏ 
ليك واليو م تابع» وأصل ذلك قوله تعالن: دنک ما سات لك ق اا می 
وت وبع إن ثرا ننيل فده | E‏ نکر € [النساء وال تعالى: 
« وَأ تَمَتَطِيعوا أن دلوا بل 5 مَل تاوا ڪل الْمَيْل مَرَرُوَهَا 
ڪالمع لم # [النساء: »]۱٠۹‏ فالعدل ار لعج ف کا ا 
كل واجب» لقوله تعالى: # تفقوا اه ما اشير © [التغابن: .]٠١‏ 

ا 


م چ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله 4 يَفْسِمٌ لِنْسَائِهء فَيَمْدل: 
ل ا فيمَا أَمْلِكُ. َد تلْمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَكَا أَمْلِكُ)». رواه 
يمد وة جا لعا لکن لذي إزشاة"» 
۱۹49 € وَعَنْ ¿ أبي هُرَيْرَةَ ند عَنِ التي 3 قال : ((مَنْ كَانَتْ له اهران 
فَمَالَ إلى ! إحداهمًا جَاءَ يَوْمَ القَيَامَةَ د مَاِيْلّ)). E‏ د وَالا يعد و 


e ص‎ 


سے م 








010 أبو داود .)5١15(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي في «الکبری» ( ٤١‏ ۸۸). وابن ماجه 
(۱۷۹۱) واد بن حبان (5705)) والحاكم (09/51؟). 

(۲) أحمد (7485)) وأبو داود ,.)5١3(‏ والترمذي ,)١١51(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۸۸۳۹)» وابن ماجه .)١959(‏ 


الا تراش وغ ار 





4151002 وَعَنْ انس هه فَال: «مِنَ الس إِذا َرَو الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثيْب 
گام ندا با فم سم ودا روج الم ب هام عِندَهَا كلانه َه َسَع». ممق 
عَلَيْهوَاللَْظُ لِلبُخَارِيٌ”. 
9 َع م َلَمَةَ ه؛ اَن 2 © لما تََوّجَهَ أَقَامَ عِنْدَهَا دن 
وَقَالَ: «إنَه ته لَيْسَ بك عَلَى أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِدْتِ سَبَعْتُ لَكِء وَإِنْ سَبَْتُ لَكِ 
فكت لكا لِيسَانِي)). رَوَاهُ مسل 1 
9 وَعَنْ اة جه أن سَؤْدة نت رَنعَ بث بها اة وان 
لني © يفم م اده يُومَهَا وَيَوم سَودة. e e‏ 
وَعَنْ عَرْوَة اله قَالَ: «قَالَتٌ عَائَسة e‏ 
الله 4 لا يُفَضْلٌ بَعْضَنا عَلَى بَعْض في ال" من مکو ناء وَكَانَ كَل َو 
هطوف علا جويعاء فينو من كل انرأو من عير يس حى بل أي 
و ره ادو ا اليم هم وَصَحَّحَهُ لو 
9 وَلِمُسْلِمِ: عن عاش هه قَالَتُ: «كَانَ وَسُولُ الله © إِذَا صَلَى 
ll E‏ االو 


00 ه؟ أن رَسُولَ الله 4 كَانَ يسال في مَرَضْهِ الَنِي 


2-6 


ع ر ص و 


كان في في O OE‏ 
9( وَعَنْهَا قَالَتْ: « کان رَ سول اللو 4 © إِذَا أَرَادَ سَمَرًا افرع بَيْنَّ نِسَائْه 
فاته خر سهمهاء رج ب ج بها د 2 می عل 





.)١1515( مسلم‎ (۲( .)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥۲۱۴( البخاري‎ )۱( 

.)١5577( ومسلم‎ »)٥۲۱۲( البخاري‎ (۳) 

(:) أحمد )۲٤۷٦٥(‏ وأبو داود »)۲۱۳٣(‏ والحاكم .)۲۷۹٣۰(‏ 

.)۲٤٤۳( ومسلم‎ »)٥۲۱۷( البخاري‎ (3) .)۱٤۷٤( مسلم‎ )٥( 


(۷( البخاري (*9ه5؟5) ومسلم (۷۷۰), 


كتتابُ ااتكقاح 34 











تضمنت هذه الأحاديث هديه 4# في 
وفي سفره وإقامته» وما يتبع ذلك من مصالحته لبعض أزواجه في حقهاء وتحريه 
للعدل في القسمء وإن لم يكن يكن واجبًا عليه لقوله تعالی: ‏ تر من تَشَلهُ منْهُنَ 
وَضَوَىَ إِلَتَكَ مَن نَا # [الأحزاب: .]0١‏ 
وفى هذه الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١ ٠‏ أن النبي 4 كان يقسم بين نساته» ويعدل بينهن في القسم. 
- أن العدل الواجب فى ذلك هو ما يملكه الإنسان» وهو المستطاع. 
*- أنه لا لوم على الإنسان بترك ما لا يستطيع كالمحبة» وقيل: كالجماع؛ 
لأنه تابع للمحبة» والصحيح أن العدل في الجماع ممكن» فلا يحل له تعمد 
ترك جماع إحداهن ليتوفر للأخرى. 
مسألة: هل يجب على الرجل العدل بين زوجاته في الهبة والعطية» مما 
هو زائد على الواجب؟ 
ذهب كثير من الفقهاء من أصحاب المذاهب إلى أنه لا يجب العدل في 
مثل ذلكء فله أن يفضل إحدى زوجاته بهدية أو عطية» وهذا القول خلاف 
ظاهر الأدلة من الكتاب والسنةء كقوله سبحانه: قن رال دوا ود * 
[النساء: *]» وقوله اة : «اللَّهُمَ هَذَا َسْوِي فِيمَا أَمْلِكُ لا لمي فِيمَا تَمْلِكُ ولا 
أَنيِكُ)) والعدل في الهبة والعطية مقدور عليه» فتجب مراعاته» ومن لا يعدل 
في ذلك لن تستقيم حياته الزوجية» بل يكون معهن في شقاق وشقاء» ولا يدفع 
ا ا : («وَالِنْمُمَاحَاكَ ني نَفْسِكٌ وَكَرِهْتٌ أَنْ 
َطلِعَ عَلَيْه التاس)) وقد يكون من دوافع تفضيل إحدى الزوجات مراعاة 
أولادهاء لأن ما يخصها به يعود شيء من نفعه إليهم» فيفضي ذلك إلى نوع 
آخر من الجور وهو ترك العدل بين الأولاد والله أعلم. 


القسم بين زوجاته الحديثة والقديمة» 


. رواه مسلم (5607)؛ عن النواس بن سمعان ا‎ )١( 


إن لتوائد ون اراد 





4 جواز إضافة اللوم إلى الله في مقام النفي» كما في هذا الحديث» وفي 
قوله تعالى: بهم عَبَرْمَلْومِنَ © 4 [المؤمنون: »]١‏ وجاء في مقام الإثبات» كما 
روي في السنن: (إن الله يَلُومُ على العَحْرء ولكن عليك بالكيّس))0". 

- أن استطاعة العبد تكون بإقدار الله له فلا يقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه. 


وفي الحديث الثاني: 

-١‏ وجوب العدل بين الزوجات» ومنه العدل في القسم. 

۲- تحريم الميل إلى إحدى الزوجات بترك العدل المستطاع. 

۳- أنه من كبائر الذنوب. 

و 

- أن من العقوبات على بعض الذنوب الفضيحة يوم القيامة» ولهذا 

0 والسنة» قال تعالى: کن يلل ات باعل ية 
[آل عمران: »]١5١‏ وكقوله ج: («يرْكَعُ ِكل عادر لِوَاُ فقيل هذه عَدْرَةَ فلانٍ بن 
فلان)). 
وفي الحديثين الثالث والرابع: 

١‏ - أن من حق الزوجة الجديدة إن كانت بكرا الإقامة عندها سبع ليال 
بأيامهاء وإن كانت ثيبًا فحقها ثلاث ليال. 

eS K‏ في العرف 
و فين الك طلى الب وبا حر به لكر من ذلك. 

- أن هذا التفضيل لا ينافي العدل الواجب» بل هو من العدل؛ لأن كل 
ما شرعه الله فهو عدل. 





. رواه أحمد (۲۳۹۸۳)» وأبو داود (۲۷٦۳)؛ عن عوف بن مالك‎ )١( 
. ومسلم (١۱۷۳)؛ عن ابن عمر‎ »)٦۱۷۸( رواه البخاري‎ (۲( 


كتاب اللكقاح ۹ 





- أن الزوجة الحديثة الثيب إذا اختارت التسبيع» جاز ذلك للرجل» 

ووجب لغيرها مثلهاء ولم تكن لها مزية. 
٥‏ أن أم سلمة من أمهات المؤمنين» تزوجها النبي ك بعد أبي سلمة. 

5 أن الإقامة عند الثيب ثلانًا ليس لهوان بها. 

۷- بيان ما يحتاج ذو العلاقة إلى بيانه ليكون على بينة» لقوله #: (إِنْ 
شت سَبَّعْتُ لَكِء وَإِنْ سَبَّعْتُ لَك سَبَّعْتْ لِنِسَائِي)). 
وق الحديت الخاسس: 

- جواز مصالحة المرأة زوجها بتنازلها عن حقها في القسم لتبقى في 
عصمته. 

؟- جواز أن تهب يومها وليلتها لإحدى ضراتها. 

*“- حكمة سودة أم المؤمنين ‏ في تصرفها بإيثارها في يومها وليلتها 
عائشة ماح سداس ENE E‏ 
مره افيه يها ور أو إِغْرَاضًَا فلا جْمَاح عَلَيْهِمَا أ أن صلخا سيا 
صلخا # [النساء: 178]. 

٤‏ - أن من تنازل عن حق له سقط فلا يطالب به» كالإبراء من الدين. 

- أن من طلقها النبي © فإنها لا تكون من أمهات المؤمنين» ولذا آثرت 
سودة أن تهب يومها وليلتها لعائشة» لتبقى في عصمة النبي #» فيبقى لها فضل 
ذلك في الدنيا والاخرة. 
وفي أحاديث عائشة الأربعة الأخيرة: 

١‏ أن من هديه ‏ أنه كان يطوف على نسائه في يوم إحداهن» أي يزورهن. 
حتى ينتهي إلى التي هو يومهاء فيستقر عندها ويبيت» وفي هذا تجديد العهد مع 
كل واحدة حتى لا تطول الغيبة عنهن» وفيه إيناس لهن» وتوثيق للمودة. 


لع يع لئاوع السرم 





٢‏ أن زيارة الرجل لبعض نسائه في يوم إحداهن لا تنافي العدل» لكن 
من غير جماع» لقول عائشة: «قَيَدْنُو من كل امْرَأَةِ من عَبْر ميس ». 

- أن المهم من القسم المبيت» لقولها: « حى يبل الي هُوَ يَْمُهّاء بيت 
عِنْدَهًَا). 

5 قيام النبي © بحقوق الأهل مع ما هو متحمل من شؤون الأمة. 

ه- محبة النبي © لعائشة #» ففيه شاهد لما فى «الصَّحِيحَيّن»: قيل: يا 
رسول الله» من أحب الناس إليك؟ قال: («(عَاسة)٠.‏ ۰ 

- فضيلة عائشة #5 على سائر أزواجه ##. واختلف في أفضلهن» فقيل: 
عائشة» وقيل: خديجة #» وقيل: كل واحدة منهما أفضل من وجه. فخديجة 
لسبقها ومؤازرتها للنبي في أول أمره» وعائشة لفقهها وعلمها وروايتها. 

۷- أن النبي # كان يقسم بين نسائه حتى في مرضه إلى أن استقر في بيت 
عائشة بإذن نسائه. ويشهد له ما في «الصَّحِيحَيْنِ) أنه 4# مات في بيتهاء وبين 
سحرها ونحرها”". 

۸- أن النبي #ِ بشر تعتريه الأعراض البشرية من المرض وغيره. 

4- حسن عشرة زوجات النبي #9. ومراعاتهن له فيما يحب. 

-٠‏ جواز سفر الرجل بإحدى نسائه» وتعيينها يكون بالقرعة» لا بالهوى 
والرغبة» إلا أن تأذن له البواقي بطيب نفس. 

-١‏ مشروعية القرعة لتعيين المستحق عند التساوي. 

ار 








0010 البخاري (752557)) ومسلم (۲۳۸۲)؛ عن عمرو بن العاص ضف . 
)۲( البخاري »)٤٤٥١(‏ ومسلم (۳٤٤۲)؛‏ عن عائشة م 


۳١ 








وَعَنْ عَبْدِ الله بن رَمْعَهَ ,8 إن قالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ##: ((لا يلد 
َحَدّكُمْ امرََتَهُ جَلْدَ اْمَيْد)». َوه لساري . 
0 02222525252521 


وفيه فوائد» منها: 

-١‏ جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد 
له قوله تعالى: #وَآَصْْرِبُوهُنَ © [النساء: 4 وقوله : (فَاصْرِبُوهُنَ ضَرْبًا غير 
مبرح)0”". 

- تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك. 
- أن للرجل سلطانًا على امرأته» كما يشهد له قوله تعالى: ٭ آل 
مورت عل اسسا € [النساء: 4*]. 
٤‏ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان» إذا أساء. 
- أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه. 

5- أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة. 

۷- مراعاة الحكمة في الأفعال» وهي وضع الأمور في مواضعهاء ومنها 
الفرق بين المختلفات. 


2 


ا 


)١(‏ البخاري .)05١5(‏ (۲) رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ عن جابر ر#. 


للع لموائد لوغ ارا 





اب المخلع 





الخلع نوع من الفرقة بين الرجل والمرأة» وهو ما كان بسببها أو برغبتهاء 
وهو يتم على عوض من جهتها أو من غيرها برضاهاء والخلع اسم مصدر 
من خلع الرجل امرأته إذا فسخ نكاحهاء وهو فسخ لا طلاق» ولا رجعة فيه 
والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب قوله تعالى: # فا 
جاح اح عَلَيهمَا فيما أفَدَت يد © [البقرة :7ه ومن السنة حديث امرأة ثابت بن قيس 
بن شماس ٠‏ والخلع طريق لتخلص المرأة ممن لا ترضى عشرته والمقام 
معه» وهذا من حكمة الشريعة ومحاسنها. 

ا 





بر چ أن امْرَأةنَابتٍ بن َيس أَنَتْ لَب فَقَالَتْ: 
نشول ليكب تدر نايب عله في لل اير ولي ار ال 

في 500 قال رَسُولٌ الله #: 4: ارين عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟»» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ 
سول الله و : اقل الحديقة وط تَطَلِيقَةً)). رَوَاهُ اللخاري 01 

ا دفي نازوا له: «وَأَمَرَه بطلاقها». 

ايناد زاتمي ريما : أن ا وا نانك تن A‏ 

نه فَجَعلَ الب 44 عِدَتَا حب“ 0 

وللكل» وفِي رواد بو خرو بن شعن عن عن جد ايل إن ماج 


7 
ل 











اص 


ن قيس كَانَ دَميمًاء وَأن امْرََتَهُ قَالَتْ: «لَوْلَا مَحَافة الله إذا دخل عَلَىّ 
َبَصَقَت في e‏ 


(1) البخاري (01۷۳). (۲) البخاري .)٥۲۷٤(‏ 


(۳) أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي .)۱۱۸١(‏ 
(4) ابن ماجه (۲۰۵۷). 


6 


كتاب تكاج r‏ 





١‏ لَأَحْمَدَ؛ مِنْ حَدِيثِ سَهُل بن ابي حَثْمَة: «وَكَانَ دل لِكَ أَوَّلَ خلّع 


م 


٩ سلام)‎ 


في الْإسْلام 





هذا الحديث برواياته في شأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس هو الأصل 
من السنة في مشروعية الخلع. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 
۰ - أن امرأة ثابت اختلعت منه. وأنه أول خلع وقع في الإسلام. 
- جواز أن تطلب المرأة الطلاق أو الخلع إذا كرهت زوجهاء ولم تطق 
المقام معه لعيب في حََلْقه أو حَُلّقه. فإن كان لظلمه جاز لهاء ولم يحل له ما 
يأخذه منها. 
*- أن المرأة إذا رغبت في الفرقة فللزوج أن يطالب بما أعطاها من المهر. 
؛ - أن العوض يكون برد ما أخذت من الصداق؛ لقوله: ((أتردَينَ عَلَيْه 
حَدِيقته؟))) قيل: لا تجوز طلب الزيادة على ما أخذت» وقيل: تجوز لقوله 
تعالى: فما أَفَدَتَ بد [البقرة: 5 وينبغي أن يرجع في هذا إلى اجتهاد 
الحاكم عند التشاح. 
ه- وجوب الطلاق على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك» وردت ما أخحذت 
من الصداق. 
- أن الصداق قد يكون عقارًا. 
- أن عدة المختلعة تكون بحيضة. وذهب الجمهور إلى أن عدتها 
كالمطلقة. 
- أن الخلع فسخ وليس بطلاق» فلا يحتسب من عدد الطلقات» وفى 
ذلك ثلاثة مذاهبء قيل: إنه طلاق مطلقًاء وقيل: فسخ مطلقًاء وقيل: إن كان 
بلفظ الطلاق فهو طلاقء وإلا فهو فسخ» والله أعلم بالصواب» ومن الدليل 


.)١15١:96ه(دمحأ‎ )١( 


ا اجلوغ الصَرَامِ 





على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي © جعل عدتها حيضة» ومن الدليل 
على أنه طلاق قوله ##: (وَطَلَّفْهَا تَطْلِيِقَةً)). 

4 - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين. 

-٠‏ أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين» وهو طريق لتخلص المرأة 
من المقام على ما تكره. 

-١‏ الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلكتي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسشلام»» 
والمراد بالكفر كفر الإحسان. ۰ 1 

١‏ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية. 

۳ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها. 

5- الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: (وَطَلَّفْهَا نَطلِيقَةً»». 


ع کا د وحن E‏ 
20 








كتابالط لاق 


A 
الطلاق: اسم مصدر من طلق الرجل امرأته تطليقاء وهو حل عقدة التكاح‎ 
الصحيح بما يدل عليه من الألفاظ» والأصل أنه بغيض شرعاء ولكن الله شرعه‎ 
إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة» فهو من محاسن الإسلام.‎ 
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع» وهو من حيث حكمه‎ 
تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة؛ فيجب إذا ترتب على بقاء النكاح مفسدة‎ 
راجحة. لا تجوز الإقامة عليهاء ويحرم كطلاق البدعة» ويستحب إذا ترجحت‎ 
مصلحته. ويكره إذا كان بغير سبب» ويباح فيما سوى ذلك.‎ 


يي 


9 عن ابن عُمَرَ جه فَالَ: قال رَسُولُ الله + : «أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إلى 
انون الطاو 1 وا O‏ اماك ور لك ارك 

بو ص ركه ا وكا 
إِرْسَالَه”". 
149 وَعَن ابن عُمَرَ ؛ أنه طق ا راه هي حا في عه رَسُو ع 
5 ا 17 متو ل الله 0 ؛ ذلك فَْالٌ: ((مره د لا 21 كوه 

8 عن Rk‏ ع 

حَتی تَطْهرَ نَم َحِيض تی که اعت بف رکه ی قران 
1 ر الله أن تُطَلّىَ لَهَا التّسَاءُ 4 می ع 
رفي رِوَاية لمسْلم: «مُْهُ كلْيْرَاجمْهَاء ثم يلما طَاهِرًا أو 
حَامل))”7. 


2 


2 3 
اچ س رصت لے و 2 ل قي ر ° i o2‏ 
وَفِي رواية اخرّى للبخاري: «وحسبت عليه تطليقة» . 





)١(‏ أبو داود (751178)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاكم (٤۲۷۹)ء‏ ينظر ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(۹۷). 
)۲( البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ )۳( مسلم .)۱٤۷۱١(‏ 


۳۸ 





4 


(TWD‏ في روَا المشل : قال ابر عْمَرَ: «أَمَا أت صلقت وَاحدَة أو لين 


8 


+ قاع يض عل أغزى 


0 
4 7 6 عاب واس 


فن رَسُولَ 2 2 ري ن زاجنا 
وَأَمَاانتَ 


ما 


a‏ َل عند ال بن شمر ها لَه كم بها 


تاف قال ((إِذَا طَهرَت لی أو ليُمْسك)". 





هذان الحديثان قد تضمنا حكم الطلاق في سائر أحوال المرأة من حيث 
الطهر والحيضء وفي الحديث الأول حكم الطلاق إجمالاء وفي الثاني بيان 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

- أن الأصل في الطلاق الحل مع الكراهة. 

١‏ - أن الله يبغعض بعض الأفعال» وما أبغضه فهو حرام إلا أن يدل دليل 
على حله. كما في هذا الحديث. 

۳- بيان طلاق السنة وطلاق البدعة» فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 
في طهر لم يمسها فيه أو حاملة بينة الحمل. وطلاق البدعة أن يطلقها حائضًاء 
أو في طهر جامعها فيه. 

٤‏ - وجوب ارتجاع المطلقة في الحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء 
ثم بعد ذلك يخير بين إمساكها أو طلاقها. 

- أن من طلق زوجته في الحيض لزمه أن ينتظر حتى تطهر بعد الحيضة 
الثانية. 

.)١591(ملسم‎ )۱( 


(۲( مسلم »(1٤۷1(‏ إلا أن قوله: «وَلَمْ يَرَهَا شَيئًا) لیس عند مسلم» بل هي عند أبي داود 
(هم١؟).‏ 


يقاب الطلاق 





5- سؤال الرجل عن حكم ما فعله ابنه من طلاق ونحوه. 

۷- جواز طلاق الحامل» خلافا لما يعتقده العامة. 

4- جواز طلاق من لا تحيض لصغر أو إياس. 

4 - أن من ناب عن غيره في السؤال عن حكم شرعي يجب عليه أن يبلغه. 
ويأمره بما أمره الله به ورسوله. 

١‏ - أن الأمر بما أمر الله به ورسوله تبليغ للشرع. 

- وقوع طلاق البدعة؛ لقوله: (وَحُسِبَتٌ عَلَيْهِ تَطْلِيقَة)» ولقوله: ((مره 
0 والرجعة إنما تكون بعد طلاق» وإلى هذا ذهب جمهور أهل 
العلم» وهو قول لابن عمر صاحب القصة» وذهب جمع من العلماء من السلف 
والخلف إلى عدم الوقوع؛ لأن ما كان محرمًا فليس عليه أمر الله ورسوله جي 
فيكون مردودًاء وهذا القول قوي فى النظر والدليل. وفى المسألة استدلالات 
من ليا حي ويفا فقن راطو زات Eg‏ كتير كلوقه وقد كط اين 
القيم أدلة الفريقين في «زاد المعادا» ورجح -كشيخه- عدم الوقوع”"' 

۲ - تضييق الشرع لفرصة الطلاق مما يؤكد كراهته» ووجه ذلك تحريم 
الطلاق في الحيضء وفي الطهر الذي حصل فيه جماع» وهما غالب حال 
المرأة» وهو الوقت الذي تقل فيه الرغبة في المرأة» وهذا هو الصواب فى 
الحكمة لا من أجل تضمن تحريم الطلاق تطويل العدة. ۰ 

N E a 

٠‏ - أن السنة تفسر القرآن؛ لقوله: ((قَِلْكَ الِْدَه الي أَمَرَ الله أَنْ تطَلَّقَ لَه 
النْسَاءُ)»» والمراد قوله تعالى: #هَطَلْمُوهنَ لِدّتهِنَ 4. 

تر 





(۱) «زاد المعاد» .)3١17/60(‏ وينظر: «(مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام (۳۳/ 14و57و170). 








C4‏ وَعنِ ابن عباس يم قال ٠‏ «گانَ الطَّلاقٌ عَلَى عهد رَ و الله 
# رَأبِي بكر ؛ وسين من خلافة ةَ عم طَّلاقٌ اثلاث وَاحَدَقٌ فقال: ع 
الْخَطَّابِ: 1 الاس دالا في أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيه اتا فَلَوْ ا 
عَلَيْهِد؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِما دروا ل 
> : م 2ه 
72 رَعَنْ مَحْمُودِ بن لبد بها د قال: أخير ره سول اللو و عَن َجُلٍ 
ل نر لان يات جب نم كذ الل ل كناب الله 
ال راا بن طهر ؟». کی E‏ الل 26 
روأ اللاي وران 
5 قم فز کی و ف 2 
الله جك : (رَاجع اث أت :ا ي طَلقتها تَكَانَاء قَالَ: ( 
رواه أبو داو 
G29‏ 00 لاحمنل: لقأبو رگا اهْرَأَتَهُ َه في مجلس واج تاثا 
فزن عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله © : قاتا وَاحِدَة)). وَفِي سَتَدِهمَا ابن 
افر ا 
وقد روت ار کاود واا ا ينة: أن ذكانة طلى اا 


rE 


سَهَيْمَة اله قَقَالَ: «وَاللهِ ما أَرَدْثٌ بها إلا وَاجدَة» قَرَدهَا إِلَيْه الي ه00 . 


امه 
sC‏ 
06 
EN‏ 
أب 


8 








هذه الأحاديث تضمنت حكم طلاق الثلااث مجموعة بلفظ واحد. وقل 
وذهب جمع من السلف والخلف إلى أنه يقع واحدة» واستدل على تحريمه 





(۱) مسلم .)۱٤۷۲(‏ (۲) النسائي في «الكبرى» (605114). 
(۳) أبو داود .)5١95(‏ 5( أحمد (۲۳۸۷). 
)2 أبو داود (55؟١75).‏ 


تاب الطلاق ل[4؛] 


-أي جمع الثلاث- بحديث محمود بن لبيد المذكور» واستدل القائلون بأنه يقع 
واحدة بحديث ابن عباس» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بف . 

واستدل الجمهور على أن جمع الطلاق يقع ثلانًا بما جاء في حديث اللعان» 
وأن الرجل قال: هي طالق ثلاناء وأن الرسول © فرق بينهما"» وقد نوقش هذا 
الاستدلال بأن تفريق النبي # لا بالطلاق» بل لمجرد اللعان» واستدلوا بإمضاء 
عمر 4# الطلاق على من طلق ثلاثًا جميعًاء وبموافقة جمهور الصحابة له. 
وفي الأحاديث فوائد, منها: 

-١‏ أن غاية ما يملكه الرجل من الطلاق ثلاث تطليقات. 

۲ تحريم جمع الثلاث. 

۳- أن طلاق الثلاث مجموعة كان على عهد رسول الله 4# واحدة» 
وكذلك في عهد أبي بكر» وسنتين من خلافة عمر. 

4 - أن من السياسة الشرعية إلزام من خالف حكم الشرع بموجّب قوله. 
لذلك ألزم عمر .نه من طلق ثلانًا جميعًا بوقوع الطلقات الثلاث. 

6 قوة مذهب من جعل طلاق الثلاث واحدة؛ لآن العمل على ذلك في 
عهد رسول الله 8# وأبي بكر اه. 

١‏ - الغضب عند الموعظة. 


۷- شدة غيرة النبي 88 إذا انتهكت محارم الله. 








)١(‏ ينظر: امجموع الفتاوی» (۳۳/ ۱۸و۷٦‏ و۱۳۰) «الفتاوى الكبرى» كلاهما لشيخ الإسلام 
«(Yo /F)‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم (T/6)‏ 
(۲( رواه البخاري .»)٥۳۰۹(‏ ومسلم (۹۲٤۱)؛‏ عن سهل بن سعد ا . 


إل لموائد لوغ السرم © ص72 


وفي حديث أبي ركانة رللله: 

۸- أن طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة يكون واحدّاء تباح بعده الرجعة 
كما في الرواية الأولى لأبي داو وعِنْدَ أحمّد. 

1 أن «الْبنَها كناية يقع بها ما نوا فإن نوى الثلاث فعلى الخلاف» وإن 
نوى واحدة فواحدة» كما تفيده الرواية الثانية عند أبي داود. 


رام fo‏ 2 و اانه سرس اله 2000 00 
عن يي هريره وه قال: قال ر a‏ ل 


Mo 


وَهَرلَهُنَ جد : التَكَاحُ وَالطّلَاقٌ ل N‏ و 
الاك . 
29{ وَفى روَايَةٍ لابن ٤‏ عدي مِنْ وَجْهِ > جه آخرّ ضَعِيفٍ: («الطّلاقٌ وَالْعِتَاقُ؛ 
وَالتَكَاحُ))” 


0 3 € 2 
9 وَلِلحَارِثِ ابن أبي أَسَامَة e‏ الصاوت رم E‏ 
u‏ 
( وَالتَكَاحُ وَالْعِنَاقٌ» فَمَنْ قالهن فَقَد وَجَبِنَّ)). 


2 
( 
e. 
ج‎ 
A 
U.» 
f 


وَعَنْ أبي هير له عَنٍ النبيّ م 0 ِن الله تَجَاوَرَ ڪَنْ متي 
ما حَدَّنّثْ به أ اي مَالَمْ تَعْمَل 1 أو تَكلّم). م متف عل 
وَعَن ابن عباس چ عَنِ التي 8# 


ص 


قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى وَصَعَ عَنْ 





4° 75 ا و و ر ی ا 
امټي الخطاء وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْنُكْرِهُوا عَلَيّه). رَو ابن مَاجَة وَالْحَاكِمُ وَقَالَ 
کو ا es‏ 

ابو حاتم : :لا بشت 





(۱( أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم (۲۸۰۰). 
(۲) ابن عدي فى «الكامل» .)۱٠۹/۷(‏ (۳) ابغية الباحث» .)٥٠۴(‏ 

)€( البخاري (0779)): ومسلم (۱۲۷). 

ره ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ والحاكم ١(‏ )© ينظر ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (17595). 


11313 491115311 كبا جاده 





هذه الأحاديث إلى آخر الباب تضمنت حكم أنواع من الطلاق» وهي 
طلاق الهازل» والمكره. والمخطى» وغير المكلف» والطلاق في النفسء 
وحكم بعض كنايات الطلاق» والطلاق قبل النكاح. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن كلام الهازل في الطلاق والنكاح والرجعة ككلام الجاد يقع 

8 أن كلام الهازل في العتق ككلام الجاد» والهازل من لا يريد من كلامه 

حقيقته ولا حصول مقتضاه. واختلف العلماء فى طلاق الهازل ونكاحه» فذهب 
كن الا ]لق اه مر ول که اريف ان ر 
جِدّهنَ جڏ وَعرْلهُنَ جن». 

وذهب آخرون إلى عدم وقوع طلاق الهازل وعدم صحة عقوده. لخلوها 
عن النية» لقوله #: ((إِنّمَا الأَعْمَالُ بالات ورد هذا بأن الهازل قاصد 
لمعنى کلامه» غير قاصد لحصول مقتضا» ووقوع مقتضى كلامه ليس إليه» بل 
إلى الشرع» فمن تكلم بكلام وهو يريد معناه أخذ به» فلهذا: من تكلم بكلمة 
الكفر» وهو يعلم معناها -وإن كان لا يريد أن يكفر فإنه يكفر بذلك. 

*- أن مجرد حديث النفس لا يقع به طلاق ولا غيره» ولو عزم عليه بقلبه 
ولم يعمل ولم يتكلم مع قدرته على ذلك. 

؛ - أن طلاق الناسي والمخطئ والمكره لا يقع. لحديث: «إِنَّ الله تَجَاوَرٌ 
عَنْ امي الْحَطَأوَالنَّميَانَ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَْه»» فمن طلق ساهيًا أو سبق لسانه 
بالطلاق أو آكره على الطلاقء لم يقع طلاق واحد منهم» وذلك لخلو الكلام 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (/101١)؛‏ عن عمر ,#ه. 





و لاخ لتوايد لوغ لمزم 





عن النية» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على صحة معنى هذا الحديث» 
كما قال تعالى: ربا لا تُوَاضِدَناً إن اد صلأا € [البقرة: 54]» ((قَالَ 
الله: قَذْ فَعَلْثُ)”", وقال سبحانه: # د بوبخدكر اله الَو في ولك لو 
MS‏ رتنا طمن 
بالويمان. 

- أن القول الراجح هو العفو عن الخطأ والنسيان في الطلاق بفعل 
المحلوف عليه أو تركه خطأ أو نسيانًا. 

د أن من قال اقولة أو عدن عونا ديعبلا ول إل أن كو هه أذ 
نسيانًا أو عن إكراه. 

- أنه إذا قرن القول بالعمل أو الفعل فإن القول يختص بعمل اللسان» 
وإذا أطلق العمل أو الفعل دخل فيه القول. 

۸- رحمة الله بهذه الأمة» حيث وضع عنها المؤاخذة بحديث النفس 
والخطأ والنسيان والإكراه. 

14- إثبات الحكم المطلق لله» كما قال تعالى: ن تڪ إِلَا 4 
[الأنعام: 1ه]» فالحلال ما حلّله» والحرام ما حرّمهء والدين ما شرعه؛ والعفو ما 


Or‏ تي 

9( وَعَن ابن عباس نم قال: (إِذَا حرم حرم مره 8 بِشَيْء). وَقَالَ: 
لد کنل ف کول أنه ات ند حَََ # [الأحزاب: ١؟]‏ راه البخاري ار 

وله : «إذا حرم الدّجُلٌ عله ۾ امْرَأَتَهُ فَهِيَّ و يَمِين کفر ما" . 








(۱) رواه مسلم (۱۲۲)؛ عن ابن عباس ا. 
(۲) البخاري (0135). 2 () مسلم .)۱٤١۳(‏ 


كتابالطسلاق 


هذا الحديث يتضمن حكم تحريم الرجل لزوجته؛ مثل أن يقول: أنت علي 
حرام» وقد اختلف السلف والخلف فى هذه المسألة اختلافا كثيراء على أكثر 
من خمسة عشر قولاء ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين)7". 

منها: أنه ظهار» كقوله: أنتِ عليّ كظهر أمي» فتجب فيه كفارة الظهار. 

ومنها: أنه طلاق بائن إذا نوى به الطلاق. 

ومنها: أنه كتحريم الأمة السريةء وكتحريم الطعام» فتكون يمينا مكفرة» 
وهذا ما يقتضيه قول ابن عباس #» وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة يشير به إلى قوله تعالى: يلها أن يم ع ماعل نه د بی مَرْصضَاتَ 
يك و re‏ آله لک حل آم و له موک وهو التي کل : 
ES‏ 
الذي كان يشربه عند بعض أزواجه» إرضاءً لبعضهن”"» أو تحريمه لمارية » 
كما جاء في سبب النزول'". وجمهور العلماء يفرقون بين تحريم السّرية: 
وتحريم الزوجة» ولهذا اتفقوا أن تحريم الشّرية كتحريم الطعام» تجب فيه 
كفارة اليمين» لقوله تعالى: #مَد فرص الله لک حل ايميك ٠#‏ وأما تحريم الزوجة 
ففيه الاختلاف الذي سبقت الإشارة إليه“. 

gE‏ جرم الرجل افر أنه هين 
لها الكفارة كتحريم السريةء وقد رفع ابن عباس هذا الحكم إلى رسول الله 
بقولة: ک لد کن لک ف رول آله اسو س € [الأحزاب:21]) وميحل هذا فیا 
إذا قال الرجل ذلك منشنًا يريد تحريمها على نفسه وامتناعه منهاء كما يُحَرّم 
الرجل سريته على نفسه أو الطعام» كما جاء في سبب نزول الآية» أما إذا قال: 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)104-50١/5(‏ 
(؟) رواه البخاري (/57571).» ومسلم (٤۷٤۱)؛‏ عن عائشة #. 


(۳) رواه النسائي في «الكبرى» (۳٤١٠١)؛‏ عن أنس #ة. 
() «إعلام الموقعين» (5/ 15 105). 





أنتِ علي حرام» على وجه الخبرء فهو کذب» ولا تكون يميئاء ولا تجب عليه 
كفارة. وهذا أحسن ما يحمل عليه اختلاف الروايتين عن ابن عباس ذه. 

ولما ذكر ابن القيم المذاهب بدأ بهذا القول» وذكر أنه «قاله شيخا الإسلام 
وبصرا الدين وسمعه أبو بكر وعمر هه وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس :»» ثم عرض ابن القيم المذاهب وأدلتها ومآخذهاء على نحو سياق 
ابن حزم”"» ورجح قول شيخه ابن تيمية حيث قال: «وفي المسألة مذهب آخر 
وراء هذا كله» وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًاء ولو نوى به الطلاق» وإن 
حلف به كان يميتا مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل 
النص والقياس“”» وللشيخ محمد العثيمين لت في قول الرجل لامرأته: أ 
علي حرام تفصيل حسن» ذكره في شرح الزاد» لعله يجمع أهم المذاهب في 
هذه المسألةء قال بهه: «القول الراجح أنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» 
ونوى به الخبر دون اللإنشاءء فإننا نقول له: كذبت» وليس بشيء؛ لأنها حلال» 
كما لو قال: هذا الخبز علي حرام» يريد الخبر لا الإنشاء» فنقول: كذبت» هذا 
حلال» لك أن تأكله. 

وإذا نوى الإنشاءء أي: تحريمهاء فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه 
قال لأن يكون طلاقًاء وإن نوی به الظهار فهو ظهار» وإن نوی به اليمين فهو 
TE‏ 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ أن في تحريم الرجل امرأته عن ابن عباس روايتين؛ إحداهما: أنه ليس 
بشيء» والثانية: أنها يمين مكفرة» والأشبه: حمل الرواية الأولى على الثانية 


.)٤٦۳ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)7١7 /9( «المحلى)‎ )١( 
.)75 1 «الشرح الممتع»‎ )۳( 


كتابالطسلاقٍ 35 





وتأويل قوله: اليْسَ بِشَيْءا أنه لا يوجب تحريمّاء ليس مراده أنه لا يجب فيه 
الكفارة. 0 

- تعظيم ابن عباس # للسنة» استدلالا واحتجاجًا بها على المخالف. 
كما احتج على معاوية 4# باستلام الركنين الشاميين بأن النبي # لم يستلم من 
الت إلا الركنين البمانيينة ثم استدل بقوله تعالى: «الَيَّدَ كن كد فى سول | 


و 
ع 


ار 22 4 الام ايف 

- أن الحجة بالسنة» لا برأي أحد من الناس» ويشهد لهذا ما جاء عنه إل 
في شأن متعة الحج أنه قال لمن نازعه فيها: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء أقول: قال رسول الله جي وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟». 


ب 


9 وَعن عاس 0ا غ سول الله ج 


وَدَنَا منها. قَالَتْ: اعود ب بالله منك قَالَ: ((لَقَد عُذْتٍ يِعَظِيم؛ ٠‏ الْحَقِي بأهْلكِ». 
اة التخاري 1" 








في هذا الحديث بيان حكم الكناية في الطلاق» والمراد بالكناية اللفظ 
المحتمل الطلاق وليس نصًا فيه» ومن ذلك قول الرجل لامرأته: الحقى 
بأهلك» وحكم كناية الطلاق عند العلماء اعتبار النية فيها أو القرينة کال 
المرأة الطلاق. 


)01 رواه أحمد (۱۸۷۷)» بهذا اللفظ وأصل الحديث بدون ذكر الآية. ورواه البخاري ,)١1108(‏ 
ومسلم .)١1759(‏ 

(06 روا يتحوة الأنا امد في سعد (0601//1: والتغطيت فى دالت رال 100961 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۳۹). 

(۳) البخاري (05515). 





اا عادباو المَرَايمِ 





وفى الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن النبى 4# تر 

7- أن النبى + 

۳- أن من كنايات الطلاق قول الرجل لامرأته: الحقى بأهلك» وهي في 
هذا الحديث قد أراد النبي 4# بها الطلاق؛ لقوله: ((لَقَدُ عُذْتِ بعَظيم))» بخلاف 
ما جاء في فة كدي بن مالك الال لار ا وال املك إذ لم يرذ 

؛ - أن من طلقها النبي © لا تكون من أمهات المؤمنين. 

- أن من تعظيم الله إعاذة من استعاذ به» ففيه شاهد لقوله #: 
اسْتَعَادَكُمْ بالل فأَعِيلُوة))”". 

١‏ - أن ابنة الجون كانت غرَّة وقد جاء فى قصتها أن بعض النساء قلن لها: 
إذا دخل عليك رسول الله فقولى: «أَعُودُ بالله مِنْكّ»» فخدَغنها". 














ار 
(ED‏ وَعَنْ ¿ جابر اه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: (لا طاق إلا بَعْدَ يِكَاح» 


ولاعت نَ إلا بَعْدَ ملْكِ)». واه اة وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم وَ ا E‏ 


(۱) البخاري (۱۸٤٤)»ء‏ ومسلم .)۲۷٣۹(‏ 

)۲( رواه أحمد (01/57)» وأبو داود (۱۰۹٥)؛‏ عن ابن عمر #. 

(۳) ينظر: «طبقات ابن سعد (۸/ »)٠٤١‏ و«المستدرك» للحاكم /٤(‏ ۳۹)ء و«فتح الباري» 
(۹/ ۹). 

0:) رواه الحاكم (۲/ 5 7٠١‏ والبيهقي (۷/ )۳٠۹‏ والطبراني في «الأوسط ( ۰) ولم نجده 
في مسند أبي يعلى» ورجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني أنه مرسل. . ينظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (۰ ٠٠‏ و«العلل» للدارقطني ۳/ ۷٤‏ (۲۹۲). 


يتابلط لاقٍ 








41 و e‏ سه 0 21 6 5 ا 00 5 o‏ 37 7 
كن مدأو 0 . 






0 : لا در لابن آم يمالا نيك ولا عِنْقَّ لَه فيمَا لا يَمْلِك وَلا طلاق 


8 له 

مه ار 2 ع من E‏ 

فيمًا لا يَمْلِكُ)). خر جه أبو دَاوْدَ وَالدٌ م مذي وَصَححه. وَنقل عن البخاري انه 
اصح مَا وَرَدَ فيه". 





هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها واحد» وهي أصلٌ في حكم التصرف في 
الشىء قبل ملكه» وقد شملت الأحاديث ثلاثة أمور: 

الأول: الطلاق قبل النكاح. 

الثاني: العتق قبل الملك. 

الثالث: النذر قبل الملك. 

والأحاديث الثلاثة مختلف في الاحتجاج بهاء ولكنها بمجموعها مع الآثار 
عن الصحابة تنهض للاحتجاج بها والعمل بهاء وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الأحكام مرتبطة بأسبابها. 

١‏ - أن العقود تقتضي جواز التصرف المناسب لها. 

-٣‏ صحة الطلاق بعد النكاح. 

4- أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح» لا مجر ولا معلّمَاه وفي المعلّق 
قولان كما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء والصحيح أنه لا يقع؛ لأنها 
ليست محلا للطلاق» والمطلّق ليس أهلا لهذا التصرف؛ لأنه ليس زوبجًا. 

)١(‏ ابن ماجه »)۲۰٤۸(‏ وحسّن إسناده البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۲١٠)ء‏ وذكر الحافظ 


اختلاف العلماء فيه في كتابه «التلخيص الحبير» (۳/ ۲۳۸). 
(؟) ابو داود(9١١)‏ والترمذي )۱۱۸۱١(‏ وصحّحه. 


1ل للا لقوائ دجاو المرامر 





6 صحة العتق بعد الملك. 

- أنه لا يصح قبل الهلكء كما لو قال: عبد فلانٍ حر أو: هذا العبد حرٌء 
فلو ملكه لم يعتق» وإن علق عتقه على ملكه فملكه لم يعتق عند الجمهور 
ويعتق عند الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه يفرق بين العتق والطلاق؛ لأن ملك 
العبد يقصد للعتق» بخلاف الطلاق؛ فإن النكاح لا يُقصد لأجل الطلاق عند 
العقلاء» ويقال أيضا: إن الشرع له تشوّفٌ إلى تحرير الرقيق. 

- أن النذر لا يلزم إلا فيما يملكه الإنسان؛ فمن نذر التصدق بمعيّن لا 
يملكه» أو عِنَقّ عبد لا يملكه لم يلزم التصدق ولا العتق بعد الملك. اللهم إلا 
على قول الإمام أحمد في العتق» كما تقدم. 

0 

To,‏ 11190 ون عَلِنَه ‏ عن الي 4 چ قَالَ: (رعَ اَم عن تلائ: عَنٍ 
لیم حى يي وعَنِ افير حت َ كبر وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَتى يَعْقِلَ أو 
يَفِيقَ)). روا اس لأر إلا ارمز وک الحاكم'. 








هذا الحديث هو الأصل في سقوط التكليف عن المذكورين: النائم 
والصغير والمجنون» ونحوهم» وقد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث 
في الجملةء ولهذا اشترطوا البلوغ والعقل في وجوب الواجبات» وفي ترتب 
الإثم على فعل المحرمات» وأما النائم فكذلك لا يأئم بترك واجب ولا فعل 
محرم» ولكن يتعلق به الوجوب» ولذلك يجب عليه قضاء ما فاته في نومه 
من الصلواتء والمراد بالقلم قلم التكليف» ورفع القلم معناه لا تكتب عليه 
السيثات ولا يؤاخذ بترك واجب ولا فعل محرم؛ لفقد شرط التكليف. 


(۱) رواه أحمد (515795)» وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)2045) وابن حبان 
)۲۰٤۱(‏ والحاكم .)۲۳٣١۰(‏ 





كتتاابالطلاق 





وهو البلوغ والعقل» ويلحق بالنائم والمجنون كل من زال عقله بسبب ليس 
باختياره» أما من زال عقله بسبب محرم كالسكران» فللعلماء تفصيل في حكم 
أقواله وأفعاله. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن النائم غير مكلف. 

أ أن المتون غين مكلفب؛ 

۳ أن الصغير غير مكلف. 

٤‏ - أن شرط التكليف العقل والبلوغ. 

ه - أن كل من زال عقله لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله فيما يتعلق بحقوق الله 
وأما ما يتعلق بحقوق العباد فيؤاخذ بأفعاله» فيضمن ما أتلفه. 

5 - أن السكران لا يقع طلاقهء وكذلك الغضبان غضبًا يغيب عقله. 

۷- يسر الشريعة ورحمة الله بعباده. 

۸ أن المذكورين ونحوهم لا تكتب سيئاتهم بخلاف سواهم. 


هه 


<a 3‏ سا 
0 اث r‏ 


لع لواد لوغ المرايم 


باب الزجغة 


أ ا ا 


المراد بالرجعة: رد الرجل امرأته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق» 
وشروطها: أن تكون في العدة من طلاق رجعي في نكاح صحيح. 0 

والأصل في روي ة الرجعة قوله تعالى في المطلقات: # لته حو 
بِرَدَهِنَ فدَلِكَ إن أرادوأ إِضِلَيحَا* [البقرة: ۲۸] أي: في مدة التربص» وليس من 
شروط الرجعة رضا الزوجة؛ لأن الرجعة حق للزوج على مطلقته الرجعيةء وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وتثبت تبت بما يدل عليها من قول أو فعل» 
والمطلقة الرجعية زوجة إلا أنه لا قسم لها. 


کک 


OR‏ ب خمارهه نه سل عَنِ الرَّجُلٍ يُطَلّقٌ» ثم يُرَاجِمْ 
ولا يُشْهِدٌ؟ فَقَالَ: «أَشْهِدْ عا ی طلاقهاء وَعَلَى رَحْعَتِهًا). رَوَاه أبو دَاودَ هذا 
مَوْقُوفاء وَسَنَدةُ صَحِيحٌ'". 

ا الْميْهَقَيٌ بِلَمْظٍ : :أن عِْرَانَبْنَ حصَيْنٍ ب سيل عَمَّنْرَاجَع 
ا وَل بشو قَقَالَ: في َير سن يمد الآن0. 

وَعَن ابن عْمَرٌ؛ أنهُ لا طَلَقّ امْرَ راه قال البي 


َلْيْرَاجِعُهَا)). و ا 





به لعمر: ((مره 





هذه الأحاديث هي الأصل من السنة في جواز الرجعة. 


.)15189( البيهقي في «الكبرى»‎ )۲( .)5١45( أبو داود‎ )١( 
.)١57/1١( ومسلم‎ »)٥۲٥۱( البخاري‎ )۳( 


كِتابالطسلاق 


وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها: 
-١‏ جواز الرجعة. 
- مشروعية الإشهاد عليها وعلى الطلاق» وقد أمر الله بالإشهاد على 
5 في قوله تعالى: ا فن اجن َمَكوهنَ بِمَعْرُوفٍ أو ارهن مغرو 
وَأَْهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ رقمو لَه لَه * [الطلاق: 7]» والآية والحديث يدلان 
على وجوب الإشهاد؛ لأن فيهما الأمر به. 
- أن من لم يشهد على الطلاق والرجعة يشهد ولو بعد وقت؛ لقول 
عمران:١فَلْيُشْهِدٍ‏ الان»). 
- أن من طلق امرأته في الحيض يؤمر بمراجعتها. 
SS‏ 





بَابُ الإيلاء والظهار وَالكَفَارَة 
اال O‏ الل ra‏ 


أدرج المؤلف بهد في هذه الترجمة ثلاث مسائل؛ الإيلاء والظهار والكفارة» 
والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة 
أشهر» وقد ذكر الله حكمه في قوله تعالى: ل إن ولون من يهم ترص رة 
أَشَهْرِ * البرة: 65 فينظر المولي أربعة أشهر ليرجع عن حلفه» أو يطلق. 
کما قال تعالى: إن قوفن اه عَمُورٌ ِم © ون عَرَمُوا الظلق فان الله سيم 
عَلِيِمٌ © € [البقرة: 777-777 فيمهل المولي أربعة أشهرء ثم يوقف ويؤمر؛ إما 
أن يفيء» أو يطلق. 

الثاني -مما ذكره المؤلف-: الظهار» وهو أن يقول لامرأته: أنت علي 
كظهر أمي» وهذا منكر من القول وزورء وهو كلام باطل» فالزوجة حلال 
وطؤهاء والأم أعظم من يحرم عليه نكاحهاء وفي حكم الأم سائر المحرمات 
في النكاح؛ كالبنت والآخت» ولا يختص الظهار بذكر الظهرء بل يشمل كل 
أعضاء المحرّمة؛ كالبطن والفرج» وهذا قول الجمهور» وخص ابن حزم الظهار 
بالظهر من الأم؛ لأن أصله عدم القياس'. 

الثالث: الكفارة» والمراد كفارة الظهار» وتجب بالعزم على الوطء» وهو 
المراد من العود على قول الجمهور في قوله تعالى: م عدون لما الوأ * 
[المجادلة: ۳]» وحكم الظهار وكفارته ي الله في آیات سورة المجادلة من 
قوله: 3 ادن هرون منک من بهم مَاهْنَ اهر 4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: 
وتات دود آله # [المجادلة: »]٤‏ فكفارة الظهار أحد ثلاثة أشياء مرتبة؛ عتق 
رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا. 

EAE 











.)۱۸۹ /9( «المحلی»‎ 01١١ 


ينابالطلاقٍ 








150 عن عَائَسَةَ به قَالَتْ: «آلَى ر سول الله 4# من نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فجَعَل 


00 


3 


الْحَرَامَ حل > وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَمَارَةَ». رَوَاهُ لترمِذِيٍ وَرُوَاتَهُ ثقات 

ITE‏ َعَنِ ابن عُمَرٌ ت كَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة شه وف الْمُؤْلِي حَتَى 
يُطَلّقَ» ولا يَقَعُ عَلَيْه عله يه الطلاق حى يطَلّىَ» . أَخْرَجَهُ لساري . 
ملعتل وعن لمان بن يسار قَالّ: «أَذْرَكْتٌ بضعة e‏ : ؛ صاب 
لني 4 كلهم بق قفون الْمُولِي». ر رَوَاه م الشَّافِعيتُ9).. 
TET‏ وَعَنٍ ابن عباس يه قَالَ: «کان إيلاءٌ الْجَاهِلِيّةِ السّنَةَ وَالسَنتَيْنِ 
وك الله أَربَعَةَ أَشْهُرء فَإِنْ كان أقَل مِنْ أَرَبَعَة أَشْهْرء فَلَيْسَ بإيلاء». أخرّجَهُ 


يفي . 














هذه الأحاديث تضمنت حكم الإيلاء. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
5 آلى من نسائه وجاء و بعض الروايات: ال من نسائه 





؟- أنه ۲ ي حرم على نفسه بعض ما أحل الله له كما قال تعالى: بام 
ل لِم حرم مآ أل أله أ € [التحريم: »]١‏ قيل: المراد بذلك من وقيل: المراد 
العسل الذي كان يشربه عند بعض نسائه. 


)١(‏ تنبيه: في بعض نسخ البلوغ: «فَجَعَلَ الْحَلالَ حَرَامًاه» وهو غلط» والصواب: «فَجَعَلَ 
الْحَرَامَ خالا كما ذ في الترمذي وسائر المصادر الحديثية» إلا عند ابن ماجه. والأظهر؛ أنه 


ر واا تقد نوهو اه ات ما حرم على شه طا انه 
(؟) الترمذي .)١5١١(‏ (9) البخاري (05941). 


(4) «ترتيب مسند الشافعي» (179). () البيهقي .)١16771/(‏ 
)03 رواه البخاري .)٥۲۸۹(‏ 





ايع لتو باون ارم 








ا ع :4 أ جر ويه غ لاله غلاعة ل ال وکر عن 


يمين التحريم» لا يمين الإيلاء لأنه #ة برّ بيمينه في الإيلاء» فقد سمّى الله 





ال سم ع اتا ص 


التحريم يميتا في قوله: # يها الى لر حم ما حل َه آقَ * [التحريم: »]١‏ ثم قال: 
د فرص الله لكر خی نمي 4 [التحريم: ؟]» وهذا معنى قول عائشة: «فَجَعَلٌ 
الْحَرَام خلال وَجَعَلٌ ال كَقَارَة2 وليس مرادها يمين الإيلاء؛ فإنه 5 ال 
من نسائه شهرًاء وبر بيمينه. 





؛ - أن المولي إذا مضى عليه أربعة أشهر ولم يف فإنه يوقف ويؤمر؛ إما 
أن يطلق أو يفيء» ولا تطلق امرأته بمجرد مضي الأشهرء ولا يطلق عليه الحاكم 
إلا إذا امتنع من الفيئة والطلاق. ۰ 

ه - أن إيلاء النبي ## من نسائه ليس هو الإيلاء في الاصطلاح» بل هو 
إيلاء لغوي. 

5- أن مدة الإيلاء في الجاهلية تبلغ السنة والسنتين» فجعلها الله 





اليب 
و 


تر ا ا 
ر ماع 1 3 2 e E‏ 2 سلس م ووس 4 ت - 
9 وَعَنْهُ ؛ أن رَجلا ظَاهَرَ من امْرَأته ثم وَقَعَ عَلَيْهَاء فأتى النبيّ 


01 ركه قد موص م O‏ ل ل د را انوي اروم مره ع ين كور 

# فَقَالَ: إِنّي وَقَعْتٌ عَلَيْهَا قبل أن أَكَفْرَء قَالَ: ((فلا تَقرَبْهَا حَتى تفعَل ما أَمَرَكَ 
سر ت 1 20 ٌه ,2 سے اص ر 0 0 01 

الله)». رَوَاه الأزبعة وَصَحَّحَهُ الترمذي» وَرَجُح النسَائِي إرساله. 


9 ورواه البَرّارٌ: مِنْ وَجْهِ آخرَ عَنِ ابْنِ عباس وَزَادَ فيه: ((گفز وَلا 


ووه 
ع 





)١(‏ أبو داود (7777)., والترمذي ))١١99(‏ والنسائي في «الكبرى» (0777).» وابن ماجه 
.)5١56(‏ 
(؟) البزار .)٤۷۹۷(‏ 





e ف اش وق و ل ل‎ EIDE 
وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ صخر قَالَ: دل رَمَصان» فَخِفْتٌ أن أَصِيبَ‎ ٤9 
صق ل ل‎ 

سول اللو »: ((حرر رَقَبَه) قُلْتُ: كا املك لازي ال ((قَضُم شَهرَ هرن 
0 قلتٌ: وَهَل ا الَذِي أصَبْتُ إا من الصَام؟ قال : «آلی مز 


من نرين ِن منكي. اخرع شوق والارية إلا اتناف ومتعة ابن 





وا الا 





هذه الأحاديث دلت على ما دل عليه القرآن من كفارة الظهار. وهي واحد 
من انبر عن زليه الجن للم رج اضرم اهران CS‏ م يعد 
مع مي مك وقد E‏ ل لين هرون من سآبه ثم 
يوذو لما الوأ رر رمب 4 [المجادلة: ۳]» إلى قوله: قن لر يسْتَطِمْ إظعامُ 
سن مش # [المجادلة: 4]. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب الكفارة على من ظاهر من امرأته. 

؟" - بيان خصال كفارة الظهار. 

۳ أنها على الترتيب؛ عتق فصيام فإطعام. 

4 - جواز جهر المستفتي بما يستحيا من ذكره. 

٥‏ حسن خلقه ي 

٠‏ تحريم الجماع ودواعيه على المظاهر قبل الكفارة؛ لقوله تعالى: 
© سن قَبَلٍ أن يسَمَآسََا # [المجادلة: 4]. 


)201 أحمد (۲۳۷۰۰) وأبو داود )2 والترمذي (۱۱4۸(. وابن ن ماجه (55١؟)2‏ وابن 
خزيمة (۲۳۷۸). وابن الجارود ذ في «المنتقى) (745). 


اا لواد لوغ المَريِ OO TED‏ 


۷- أن من جامع قبل أن يكفر فليس عليه كفارة أخرى. 

۸ أن من جامع قبل أن يكفر فقد أساء» وحكم التحريم باق. 

9 - أن الظهار ليس حكمه حكم اليمين» فيحصل التحلل منه بكفارة 
اليعد: 


-٠‏ أنه يجوز للمستفتي أن يبين للمفتي حاله مع هذه الفتوى» ويعتذر 


-١‏ أن الوجوب منوط بالاستطاعة. 

۲- وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار. 

۳ - أنه لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة. 
٤‏ - أن الفقير والمسكين يعبّر بكل واحد منهما عن الآخر. 


E EES 
0 





اللّعان: مصدر لاعن يلاعن ل لعانا وملاعنة» ومعناه : التلاعن وا بأن 
يلين أحدهما الآخر» وأصل اللعن في اللغة: ال والدعاء ا والإبعاد. 


واللّعن من الله هو الطّرد والإبعاد من رحمته. 
واللّعان في الشرع: هو ما يشرع للزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنا 
من الشهادات والدعاء على نفسه» وبه يدرأ حد القذف عن الزوج» ويثبت حد 
الزنا على المرأة إذا تمت الشهادات من الرجل ونكلت المرأة عن الشهادات» 
ودع عنها الحد بشهاداتها؛ لقوله تعالى: #رَيدَرَفاعَنَها لداب أن تَمْهَد ريع 
سهدت باه إل لمن الككرِبينَ © وة أن عب کہ هآ نكن ن ألصَدِقِينَ © 4 
الان [النور: ۸ 94]. 
وقد وفع اللعان على عهد رسول الله ٠2‏ ونزل فيه أربع آيات في سورة 
النور من قوله تعالى: وان مون زوجم 4 [النور: ١۲ء‏ إلى آخر الآيات. 
قت 
9 عن ابن عُمَرَ فك قَالَ: «سَأَلَ فان فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء أَرَأَبِتَ 


RIE‏ طق يت يَضلَع؟ إن كلم تكلم بائر عي 
وَِنْ سكت سكت عَلَى مثْلٍ ذَلِكَ! فلم يبه َا گان َعْدَذَلِكَ اه َقَالَ: 


و > ەر 


إن الذي سالك عَنْهُقَدِ ليت بوه انر الله الكياتِ في سور الثورء هَن 


عله وَوَعَظَهُ ودره ا أن عَذَابَ الذّن هون مِنْ عَذَاب الاخرَ ل لا 
وَالّذِي بَعَنَكَ بالق مَا كَذَيْتُ عَلَيْهَاء م َعَاهَا الي 8# رَعَظَها كَذَّلِكَ قَالَتْ: 


1 إا نواد وغ المريم 





لاء وَالذِي بع بَعنَكَ بِالْحَقٌ نه كاذب قدا بالرّجُلِء فَشَهدَ دَ أَْيَمَ شَهَادَاتٍ ثم نی 
بترا ل جَا). رو وه MW‏ 
فقققة وَعَنِ ابْنِ عمَرَ ا ل الله قال لِلْمْتَكَاعَِيْنَ: ((حِسَابكُمَا 
عَلَى الله اللي أحَدُكُمَا كَاذِبٌ» لا سَبيلَ لَك عَلَيُهَا). قَالَ: يا رَسُولَ الله مَالِي؟ 
قَالَ: («نْ كُنْتَ صَدَ ت عَلَيْهاه َه ہما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كََبْتَ 
عَلَيْهَا قَذَاكَ ا لَك مف ا 
E‏ وَعَنِ اس ٠‏ 1 # قال: «أَبَصِدُوهَاء 
سَبطًا سَبطا فهو لِرَوْجِهَاء وَإ وَإِنْ جا < ور aT‏ َه لدي رَمَاهَا به)). متفق 
38 
۹9 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛؛ أن رَسُولَ الله 4# مر رج 
ەر هة س و 
عِنْدَ الْحَامِسَةٍ عَلَى فيه وَقَالَ: («إِنَهَا مُوجِبَةً)) .رواه أبو دَاوَدَ والسا وَرِجَالَهُ 
55 2 
ار له . 
SEED‏ ل 
لور كَذَبْتٌ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْتَهَاء » فَطلقَها تلاتا قَبْلَ أن 
مره ر ل «i‏ ۵ 











فى هذه الأحاديث فوائد؛ منها: 





ع 4 5 3 5 
-١‏ أن اللعان وسببه وقع في عهد النبي #. 
؟- أن سبب نزول آيات اللعان قصة عويمر العجلاني مع امرأته. 





)۱( مسلم .)۱٤۹۳(‏ )۲( البخاري »)٥۳٥۰(‏ ومسلم .)١597(‏ 
)۳( مسلم »)١5957(‏ ولم يروه البخاري. 

.)0775( والنسائي في «الكبرى»‎ ))75١755( أبو داود‎ )٤( 

.)۱٤۹۲( ومسلم‎ »)٥۳۰۸( البخاري‎ )5( 


تاب الطسلاق 


- فيها شاهد لقولهم: إن البلاء موكل بالمنطق» فمن كان في عافية فلا 
يفرض وقوعه في البلاء. 

فة اللعان ن الوت 

٥‏ حضور الإمام أو نائبه عند اللّعان بين الزوج القاذف والمرأة. 

- أن اللّعان يدرأ حد القذف عن الرجل؛ لقوله #ة: اليه وَإلا حَدّ في 
هرك فإذا امتنع الرجل من اللعان وجب على الزوج حد القذف. 

۷- أن المرأة إذا أصرت على تكذيب الزوج وأدت الشهادات فإنها لا 
تحد. 

۸- دعوة المتلاعنين إلى التوبة. 

۹- وعظ الإمام المتلاعنين حتى لا يقدما على الكذب. 

-٠‏ البداءة في اللّعان بالرجل؛ لأنه المدعي. 

-١‏ أن المتلاعنين لا بد أن يكون أحدهما كاذيا. 

1 أنه إذا تم اللّعان فرق بينهما. 

۳ - أن هذه الفرقة لا توجب رد شيء من المهر. 

4 - أن المهر عوض عن استحلال الاستمتاع. 

- أن المهر لا يرد إلى الزوج» ولو قدّر أنه صادق؛ لقوله: (إِنْ كُنْتَ 
صَدَفَتَ عَلَيْهَا)). 


۱١‏ - حسن تعليمه 





؛ لقوله: (إِنْ كنتٌ..وإنْ كُنْتَ)). 
- الاستدلال بالشَّبّه فى الخلقة. 
- أن الشّبّه لا يرفع حكم اللّعان. 


اوت ليه ات لِعَوَايْدٍ دباو المَرَامِ 





- أن الملاعنة إذا جاءت بمولود يشبه الزوج دلّ ذلك على صدقها 
وكذبه» ولا يثبت بذلك نسبهء إلا إن أقرٌ به الزوج واستلحقه» وإن أشبه المولوذ 
ا الزوج وكذبها. 

- أن نسبة المولود إلى الواطيع تكون كونية لا توجنب نسبًا شرعياء 
كما في هذا الحديث؛ لقوله: («فَهُوَ لِرَوْجِهًا)». وقوله: ((كَهُوَ لِلَذِي رَمَاهَا بو», 
بخلاف قوله © في الحديث الآخر: (الْوَلَدُ لِلْفْرَاش» وَلِلْعَاهِرِ التب20))2. 
فتجتمع النسبتان الكونية والشرعية في المولود من وطء يلحق به النسب» وتنفرد 
النسبة الكونية في نسبة الولد إلى الزاني» كما في قوله ©4: («فَهْوَ الذي رَمَامَا 
به)»» وكما في حديث جريج: (مَنْ أَبُوكَ يا غُلامُ ؟))» وتنفرد النسبة الشرعية 
في المولود من زنا على فراش الزوج أو السيد؛ لحديث: «الْوَلَدَ للْفِرَاش)». 
والمراد بالفراش الزوجة أو السرية. 

-١‏ استحباب أن يضع إنسان يده على فم الملاعن عند الخامسة؛ لعظم 

خطرهاء وهي قوله: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

- خطر من دعا على نفسه» وهو يعلم أنه كاذب. 

- جواز جمع الطلاق الثلاث؛ لإقرار النبي © للملاعن على ذلك 
كذا قيل» وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن الفرقة باللّعان مؤبّدة فلا أثر لذلك 
الطلاق. 

- أن قذف الزوج لامرأته برجل إنما يوجب حد القذف لحق المرأة. 

اي 





.)1١181( وسيأتي تخريجه‎ .)۱٤٥۸( البخاري (1۸۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)566٠0( رواه البخاري 1*5 ومسلم‎ (۲( 


۳ 





َقَالَ: إن امَْأتِي 
ا لامِس. قال ا قَالّ: أَحَافٌ أن مها تفي . قَالَ: «فَاسْتَمْتِعٌ 


ا رواه ایز داو دارا و 
6 0 ر نار كم ° 10 ۰ 7 


(«طَلَقهَا)). قَالَ: لا أَضبرٌ عَنْهَا. قَالَ: ((قأمسكها)). 





هذا الحديث تضمن حكم إمساك المرأة الضعيفة العفة» مثل التي تتهاون 
بالزنى الأصغر؛ كاللمس والنظر والكلام» بفعل منهاء أو بفعل غيرها معهاء 


عو 8م 


ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث» وهذا هو معنى قوله: دلا رد يد ألامس». 
وليس المراد أنها تفعل الفاحشة الكبرى؛ لأن النبي 4 رخص بإمساكهاء ولا 
يمكن أن يأذن الرسول ب م I‏ لقوله 
تعالى: « أن لا بتكم إ نة مقْركه وله يكنا إلا ران أو مقر ورم لك 
ل الْمْؤمِنِينَ ‏ % [النور: ۳]» e‏ الرسول © للرجل ا أنه 
يلزم منه جواز إمساك الزانية فقد اضطر إلى تأويل اللمس بمعنى بعيد عن سياق 
الحديث» وهو أنها لا ترد يد ملتمس للصدقة» فيفضي ذلك إلى إفساد ماله 
والصواب ما تقدم» وقوله #9 للرجل: «عَرَّيْهَا)) أي: أبعدهاء يريد الطلاق» كما 
نكال غلكتزواية الا بن ولهذا قال: «أَحَافٌ أن تَنْبَعَهَا تَفيسي»» أي: تتعلق بهاء 
فلا أسلو عنهاء لذلك رخص له النبي © بإمساكها تيسيرًا عليه» ودفعًا للحرج 
الذي خافه. 





)001( أبو داود (59 .)3١‏ ولم نجده عند البزار. (۲) النسائى فى «الكبرى» .)٥۳۲۰(‏ 





لدع لواد يلوغ اراو 


وفي الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - تحريم لمس المرأة الأجنبية» ولا سيما إذا كانت ذات زوج» وهو زنى 
اليد كما جاء في الحديث: «واليد تزني» وزناها اللمس). 

۲ استحباب مفارقة المرأة المتهاونة بمثل هذا. 

۳- جواز إمساكها إذا خاف من فراقها مفسدة أكبر من الإقامة معها. 

٤‏ - غيرة الصحابة 4ن على نسائهم. 

ه بناء الفتوى على قول المستفتى المدعى» بخلاف المدعي في 
الخصومة. ۰ ۰ 

- فيه شاهد لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. 

۷ .أن المشقة تجلب التبشير. 

۸- بناء الشريعة على التيسير. 

14- ضعف الإنسان في أمر النساء. 

۰ ا نا 
9 وَعَنْ أبي مْرَيرةَ به أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يَقُولُ حِينَ َرَت آي 

الْمتَكَاعِنيْنِ: (أَيمَا امرَأَةٍ الث عَلَى قَوْم مَنْ ليس ينهم كلَيْسَتْ مِنَ الله في 
شَيْءِ وَلَن بُذخلها الله جنه وَأَيُمَا رَجُلٍ جَحَد وَلَدَهُوَهُوَ ينظ َه اختَجَبَ 
الله عَنْهُ وَفَضَحَهُ الله عَلَى رووس الْحَلائق الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ)». اجر جه ا 
داد والنسَائْىٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ بان" . 





.: رواه أحمد (/859)؛ عن أبي هريرة‎ (2١) 
وابن حبان‎ »)۲۷٤۳( والنسائي في «الكبرى» (€0 01(« وابن ماجه‎ «(YY1T) أبو داود‎ (۲) 
.)5 ٠١4( 


يناب الاق 





اا یا وَسُولَ الله! إن متي 
0000 کل لَكَ يِن إبل؟) » قَالَ: تَحَمْ. قَالَ: ((كَمَا أَلْوَانُهَا؟)) 
قال: حمر قال: «ل فِيها مَنْ أَورَقَ؟)) قَالَ: : نَعَمْ. 0 «قآنَى ذَلِكَ؟»» قَالَ: 
عله رَه عِرْقٌّ. قَالَ: «تَلَعَلَّ ابتك هذًا تَرَعَهُ عِرْقٌ)). ممق عليه . 


2 





هذه الأحاديث تضمنت حكمين: 

.١‏ تحريم أن تزني ات د ل ل 
لزوجها وعشيرته» وهو معنى قوله: أَيّمَا امْرَأَ َدْحَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ ليس 
ا 

۲. تحريم أن يجحد الرجل ولده وهو يعلم أنه منهه وهو معنى قوله: (وَيّمَا 
رَجُل جحد وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرٌ إلَبْه.. وكل من الأمرين من كبائر الذنوب. 
رفي الأخاديت فوائد؛ منها: 

دان ا يب لماو اا رونا رادا ين E‏ 

منهم» فتجمع بين الزنا والافتراء» وهذا هو البهتان الذي قال الله فيه: وَل 
أت بيهن يفريه بن َ بهن وله * [الممتحنة: »]١١‏ قال ابن عباس: 
«ايعني: لا يلحقن بأزواجهن غير آولادهم». 

؟- تحريم أن ينفي الرجل ولده» وهو يعلم أنه منه. 

- أن من مقاصد الشريعة حفظ النسب» وهذا أحد الضروريات الخمس. 


ص 





(۱) البيهقي في «الكبرى» .)۱٥٩۳۹۸(‏ (5) البخاري (۳۰۵٥)ء‏ ومسلم .)١5٠١(‏ 
إفرة رواه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ .)۳٤١‏ 


إا اباو المراير 





٤‏ - أن اختلاف شبه المولود لا يسوغ نفيه. 

- أن من أقرَّ بولده فلا يمكنه نفيه. 

5" أن من الو غ اد راان فاع الد 

۷- أنه لا حرج في الشك في نسب المولود إذا وجد ما يوجبه» وهو 
اختلاف الشبه. 

4- أنه ينبغى للإنسان أن يسعى فيما يزيل الشك عن نفسه» ويكشف 
الشبهة. ١‏ 

4 - أن الشبه قد يرجع إلى بعض الأصول القديمة للأبوين. 

-٠‏ إثبات القياس. 

١‏ الاحتجاج بقياس المشكل على المسلّم. 

١‏ - الشبه بين الإنسان والحيوان في تأثير الولادة في الصفات. 

١١‏ - أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي» وذلك أن يكون في 
الجواب ما يناسب حال المستفتي. 

64 حسن تعليمه ڳ. 

9 أن الإجابة ب (نعم) تتضمن الإقرار بالمسؤول عنه. 


E 


كتاب الطلاق 





اب العدّة وَالإخداد وَالاسْتبْرَاء وَغْيْرٍ ذلك 
> 9 9 7 ام ا 


العدّة: لغة بمعنى العَدّدء وتطلق على الشيء المعدود المحدود» والمراد 
بها هنا مدة تربص المرأة المفارقة لزوجها بطلاق أو غيره» والاستبراء هو 
طلب البراءة» والمراد به هنا التوصل إلى العلم ببراءة رحم المرأة» زوجة كانت 
أوسّرّية» والإحداد لغة ترك الزينة» وفي لسان الشرع ترك المرأة المتوفى عنها 
للزينة» ويقال لها: حادٌ ومُحِدٌَ بلا تاء على الأفصح. 
27 


۳ ”ني کی 


2 
- ع‎ 
٠ 


2< 02 0 ا 5 غرة ضاي .> 2 7 ىر 6 روس 
I9۹9‏ عن المسور بن مَحْرَمَة ولله: أن سبيعة الاسلمية # نفسّت بعد 
وَقاة رَوجها بلَيّالِ فَجَاءَتْ النبيّ 4# فَاسْتَاَدنَنَهُ أن تَنكِحَء فاذِن لَهَاء فتَكَحَت. 
رَوَاهُ المُخَارِيٌ”"©. 
ب 4 0 سه 
وَأصله فى «الصحيحَين» . 
N E .‏ 0 ور ر کن 
.: 3 3 م0 َه 7 0 عر 2 2ه 
وفي لفظٍ لمسلم» قال الزهري: «ولا أرَى باسًا أن تزوج وهي في 
ر ص دم و سرود هاه ع اس © 
دَمهَاء عير أنه لا يقَرَبها رَوجها حتى تطهر» . 
of mm Fao ° 7‏ *ر هر ر € 9 ورت سس 
وَعَنْ عَايْسَةَ # قَالَتُ: «أُمِرَث بريرة أن تعد بثلاثِ حيَض). رَوَاه 
6 . سے تو ر فو 
ابن مَاجَهُء وَروَاتَهُ ثقات» لَكِنْهُ مَغلول*. 
وَعنٍ الشعبيٌ» عن فَاطِمّة بنتٍ فيس» عن النبيّ # فِي المُطَلَةٍ 
لس مو يد ا 2 20 ا رس رہ 8 8 3 5 5 
تلاثا: «لِيْسَ لها سكتى ولا نفقة)). رواه مُسَله”". 
)000 البخاري .)٥۳۲١(‏ (۲( البخاري (۳۹۹۱)» ومسلم .)١585(‏ 
(۳) البخاري (4909). (4) مسلم(1584١).‏ 
(ه) ابن ماجه (۲۰۷۷). (5) مسلم(580١)(55).‏ 








نايع موا د شو السام 





هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام المعتدات: المتوفى عنهاء 
والمحررة تحت عبد» والمطلقة ثلاثًا. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب العدة على المتوفى عنهاء وهذا ثابت بالكتاب والسنة 


- أن الحامل المتوفى عنها تنقضي عدتها بوضع الحمل» فالحديث 
مخصص للآية في عدة الوفاة» فلذلك يقدم عموم قوله تعالى: وأو 
ال ا أن سقو ع [الطلاق: 4] على عموم a‏ سا 
ون و منک یدرون اروا يرصن سكير ا سهر وَعَشّرا # 
[البقرة: ٤۲۳]؛‏ لأنه محفوظ لم يتطرق إليه تخصيص؛ فإن القاعدة أنه تعارض 
عامّان قُدّمِ ما دل الدليل على تقديمه» فيكون هذا العام مخصّصًا بالعامٌ الآخر. 
ومن المرجحات لأحد العامّين على الآخر كونه محفوظا لم يتطرق إليه 
تخصيصء فيخص بهذا العام المحفوظ العام الآخرٌ غيرٌ المحفوظ. 
- أن الأمة إذا عتقت تحت عبدء فإن عدتها ثلاث حيض» كالمطلقة. 
هذا إذا صح حديث بريرة» وإلا فالواجب عليها الاستبراء» أي تعتد بحيضة. 
؛ - أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة» إلا أن تكون حاملا فلها النفقة 
من أجل الحمل» وقيل: لها السكنى دون النفقة» والصواب ما دل عليه حديث 
فاطمة بنت قيس» فلا سكنى لها ولا نفقة. 
- جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي» والرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة» 
كما جاء في أصل الحديث. 
ب اي ويه 


كتابالطلاق 





سم 2 ت 
س 
۶ ا 


a o E ماهد‎ OT ETTT 
وَعَنْ آَم عَطِيّة؛ أن رَسُولَ الله ة قال: ((لا تجد امْرَأةَ على مَيتِ‎ 9 
8 X 1 ەو‎ f oN کور ر 2ه ا ا‎ e 07 م‎ O, 
فوق ثلاث إلا عَلى روج أَرَبَعَة أشهر وَعَشرًاء ولا تَلبَس وبا مَصبوغاء إلا ثوب‎ 
06 5 و ا دو وات د 87 2 507 2 ص 2 م ىم ص 1 ع‎ 
عصب» ولا تكتجل. ولا تمس طيباء إلا إذا طهرّث نبذة مِنْ سط أو أظفار)).‎ 
2 5 أ مه ا و‎ 
متفق عليه» وَهَذَا لفظ م مُسُله'".‎ 
ولأبى داو والنسَائيٌ من الزّيَادَةِ: (وَ لا تَخْتَضِبٌ))”".‎ 4١15752 
وَلِلِنْسَائَئٌ: ((وَلا تَمْتشضِط))2".‎ 
س مم ره ۴ و ر عو‎ or 2 ATE 9 م ا‎ 
وَعَنْ آم سَلَمَةَ نه قالت: جَعَلت عَلى عبني صَبْرَاء بعد أن توفي أبو‎ 9 
کے کے ا ويد کے الا الذن  سا‎ 1 
سَلمَةء فقال رَسُول الله ©ة: ((إنه يشب الوَجْدَ فلا تَجْعَلِيهِ إلا بالليّلء وَانرْعِيهِ‎ 
7 4 3-3 وه و‎ 7 0 4 o 21 0-0 e 2 1 
بالنهار. ولا تمتشطى بالطيب» ولا بالحناء. فإنه خضات). قلت: بأيّ سىء‎ 
سے‎ TT 3 6 م 00 3 5 ص‎ 20 
00 مط ؟ قال: ((بالسدر)). رواه أب دَاوَدَء والنسائي» وإستاده‎ 
وَعَنْهَا؛ أن امْرَأةَ قَالت: يا رَسول اللهء إن ابْنتِي مَاتَ عنها رَوْجِهَاء‎ 9 
o2 ت‎ i ا 5 م ن کے 6< ر‎ 
. وقد اشتكت عيتهاء أفتكحلها؟ قال: (لا)). متفق عله‎ 


سس ی 

















هذه الأحاديث الثلاثة تضمنت حكم الإحداد وصفته» والإحداد ترك الزينة 
بأنواعهاء لوفاة الزوج أو القريب. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم الإحداد على أي ميت فوق ثلاث سوى الزوج. 

١‏ - جواز الإحداد على غير الزوج في مدة ثلاثة أيام. 


.)15( البخاري (۳۱۳)»ء ومسلم (4۳۸) في كتاب الطلاق‎ )١( 
.)0549( أبو داود (7707).» والنسائي في «الكبرى»‎ )۲( 
.)059/( النسائي في «الكبرى»‎ )۳( 

(4:) أبو داود (7700). والنسائي في «الكبرى» .)017٠١(‏ 
(5) البخاري (0775)) ومسلم .)١584(‏ 


اللا اجلوغ اعرا 





۴- وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 
- عظم حق الزوج. 
4- أن من حق الزوج أن تتزين له المرأة في حياته» وتتركها لوفاته مدة 
العدة. 
- تحريم جميع أنواع الزينة والطيب على المحدة على زوجها. 
۷- أن الكحل من الزينة التي تترك في حال الإحداد. 
- أن المحدة إذا مرضت فلها التداوي بغير ما يعد زينة» فلا يباح الكحل 
في العين من أجل التداوي. 
- أن المُجدة لا تستعمل طيبًا إلا إذا طهرت من الحيضة» فتطيب مواضع 
الدم بنبذة أي بقطعة من قسط أو أظفار» وهما نوعان من البخور. 
-١‏ جواز امتشاط المحدة بما لا طيب فيه من سدر ونحوه. 
- أن على المُجدة أن تترك الثوب المصبوغ بحمرة أو صفرة. 
- الرخصة في ثوب العصب على المحدة» وهو ما يصبغ قبل نسجه. 
وهي ثياب تجلب من اليمن. 
2 أن الك لل عويب و مامزلا وار يسما ر ا 
٤‏ - تحريم التداوي بالمحرم. 
ا ا 
وَعَنْ جَابرٍ 9 قَالَ: طلَقَتْ خَالتي» َأَرَادَتْ أَنْ تَجْدّ َخْلَهَا 
ل ار بي : «بل جُدَّي تَخْلَكِ اك سى 
ن َصَدَّقِيء أو تَفعَيِي مَعْرُوفا)). ر رواه مسل . 





.)۱٤۸۳( مسلم‎ (1) 


يقاب الاق 








© وَعَنْ ًت مَالِكِ أنَرَوْجََا َرَج في طَلَب ابي له فلو 
قَالْت: قات ال 4؛ أن جع م إلى أَهِي؛ قن رَوْجِي لَم يرك لي مكنا 
يَمْلِكُهُ ولا تَمَقَهَه فَقَالَ : : ((نَعَمْ)). . قَلَمَا كُنْتُ في الْحْجْرَةٍ نَادَائِي؛ قَمَالَ: «امكثي 
في ينك حت يلع ااب أَجَلَهُ)). فَالَتْ: فَاغْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَة اشر وَعَشُرَا 
قَالَتٌ: َقَضَى بو بَعْدَ ذَّلِكَ عَثْمَانُ. لحي ا ا 
والذهلي» وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وغيرهه”". 7 7 
9 وَعَنْ قَاطِمَةَ بنتِ قَيْس قَالْتْ: ا رَسُولَ الله إن رَوْجِي طلقني 


2 
سے سے ر 
00 


EE‏ ا أن يُقَنَحَمَ علي )» قال ۴ مَرَهَاء فََحَوّلّت. ر واه مسل 





هذه الأحاديث تضمنت بيان المكان الذي تقيم فيه المعتدة من وفاة أو 
البائنة من طلاق مدة العدة. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
e 2‏ اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي كانت تسكنه حياة 
زوجها؛ لحديث فريعة. 
د بعر تعر ل اسلف Ea a‏ قير EE‏ 
- أنه قد يخفى على الصحابي بعض الأحكام الشرعية. 
؛ - استحباب الصدقة وفعل المعروف عند الجداد. 
- أنه ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه للخطرء وما فعله زوج فريعة فيه 
مخاطرة ظاهرة. 
5- أن المتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة» لكن إن تيسر لها المكث في 
البيت الذي مات فيه زوجها وجب عليها. 





رق أبو داود (۲۳۰۰)» والترمذي (5١١١)؛‏ والنسائي في «الکبری» (5595) (05957), وابن ماجه 
(۲۰۳۱)» وابن حبان )٤۲۹۲(‏ والحاكم (۲۸۳۲) و(۲۸۳۳). 


.)۱٤۸۲( مسلم‎ (۲( 





يتاع عسو مر 





٠‏ ۷- أن النبي ## قد يحكم بالاجتهاد, لكن لا يُمَرُ على خطأ؛ لأنه أذن 
لفريعة ثم استدرك. 

۸- صحة رواية المرأة» لأن فريعة به حدثت به عثمان ره فقضى به. 

E يي‎ 

وَعَنْ عَمْرو بْنِالْعَاصٍ «* ينه قَالَ: لا تلِْسُوا عَلَيْنَا س شل ليا مده 
لَك إا توْفيَ عَذْهَا بم سَيدُهَا اربع أ شوو وف الى واه اد واب داوق وان 
ماج وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ» وَأَعَلَهُ الدَارَقْطنِىُ بالانقطاع”". 
وَعَنْ عَائْسَةَ چ قَالَتٌ: «إنَمَا الاه َرَاءُ؛ الْأَطْهَاد) خْرّجَهُ مَالِكُ في 
IVY;‏ عن ابن عُمَرَ قال لان لز ارا روداو قدب 
رَوَاء الدَارَقَطني» وَخرَجَهُ مَرْفُوعًا و م 
pn‏ و 


AKA‏ وا أبو داود وَالترمذى وابن مَّاجَه: من حدیث عائشة» 
وص وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَحَالَفُوه فاقوا عَلَى صحفو . 


1 











هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام العدد. 
وفي الأحاديث فوائد؛ منها: 
- أن عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها كعدة الزوجة الحرة» أربعة أشهر 
وعشر» وقيل: تعتد بحيضة» بقصد الاستبراء» وقيل: تعتد بثلاثة أقراء» كالمطلقة 
الحرة. 
)١(‏ أحمد (۱۷۸۰۳)» وأبو داود (۲۳۰۸)ء وابن ماجه .)5١87(‏ والحاكم (5475), 


والدارقطني في «السنن » (۳۸۳۷). 
(۲) مالك في «الموطأ» .)۲٠٤١(‏ (۳) الدارقطني في «السنن» .)5٠٠5(‏ 


.)۲۸۲۲( أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» والحاكم‎ )٤( 





يقابل لاق 


5 أن أم الولد تعتق بموت سيدها. 

- أن الأقراء هي الأطهارء والمراد الأقراء التي تعتبرها المطلقة في 
عدتهاء والجمهور على أنها الحيضء وقيل: هي الأطهار» ويدل له قول عائشة. 
لعن للحرك ابيا )انيار نر اده وى يريا ري لمحف وكاب 
القول بأنها الحيض فإن عدتها تند تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة. 

٤‏ - أن الطلاق يعتبر بحال ا حرية ورقّاء فالحرة يقع عليها ثلاث» 
والأمة طلقتان» وقيل: إن الطلاق يعتبر بالزوج» فالحر يطلق ثلاتًاء والعبد 

- أن عدة الأمة المطلقة حيضتان» وهذا الفرق بين الحرة والأمة والحر 
والعبد أصله قياس أحكام الرقيق في النكاح والطلاق والعدد والحدود على 
ل وهو المذكور في قوله تعالى: مادا حصن إن أن تين 
تة متهن فت ماعل الت فن الاب 4 ااا ١ا‏ وة 
هلا قاس ما e‏ نيط ان شمر هذا . وقال كبر a‏ 
المعتبر في النكاح والطلاق حال الزوج؛ فالعبد يطلق طلقتين» ويتزوج زوجتين» 
وأما العدد فتعتبر بحال الزوجة» فعدة الأمة المطلقة حيضتان أو شهران» وعدة 
الأمة المتوفى عنها شهران وخمسة أيام» لكن عند الظاهرية لا فرق بين الحر 





والعبد والأمة والحرة. 
کور ی و 
8 وَعَن ونع بن نيتٍ ‏ عن البّيّ 4 قَلَ: («لَا جل لائرىا 
بُؤْمنُ بالل وَاليَوْم الجر أن 8 ا َع شرو أخرجه أبو داود والترمذیئ 


وَصححه ت رھ صَححة ابن حبّان» و 3 نه البرار. 


.)586٠( وابن حبان‎ »)۱۱۳۱١( والترمذي‎ »)۲۱٣۸( أبو داود‎ )١( 


إن ليتوا وغ اترم 


هذا الحديث يتعلق بحكم وطء الحامل من غيره» وعبر عن ذلك بسقي 
الزرع على سبيل الكناية» وهذا مناسب لتسمية الله المرأة حرئًا: # نوكر 
حَرٌْ َر 4 [البقرة: *17]: ويوضح معنى الحديث قول الفقهاء أن وطء الحامل 
يزيد في سمع الجنين وبصره» فظهر بذلك وجه تسميته في الحديث سقيا 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
- تحريم وطء الحامل من غيره؛ سواء أكانت أمته» أو زوجته» كما لو 
وطئت بشبهة. 
- تحريم عقد النكاح على الحامل المطلقة البائن بينونة كبرى؛ لأن 
العقد وسيلة للوطء. 
۳ اريويولة» لعن N e‏ 
لذلك قال النبي ## في سبايا أوطاس: («(لَا تُوطَاً حَايِلٌ حَنَّى تَضَعَ ولا غير 
حَامل حَنَّى تَحِيضٌ حَيْضَة))". 
4 أن الإيمان بالله واليوم الآخر من دواعي الطاعة بفعل المأمور وترك 
لخر 
e Es‏ کک 
E N CE E AED EBE‏ 
حرام قروا عل أ AR‏ 
٦‏ - أن من أساليب البيان: الكناية. 
_ أن وطء الحامل يزيد في نمو الحمل» كالزرع يسقى بالماء. 
اي A‏ 





.)۱٩۷۹( سيأتي تخريجه‎ )١( 





4 
l0 1 


0 


ربعة EE‏ ا ار َه مالك الاي 


نه قَالَ: قَالَ رَ سول الله ١‏ 4 «امرأةٌ 


امَف اا اب 00 ا یف 


ا اسر 








ثر عمر وحديث المغيرة في حكم امرأة المفقود. والمفقود هو من غاب 
غيبة طويلة» وانقطعت أخباره» ولا يُدرى عن حاله حيًا أو ميئًاء وقد دل أثر عمر 
as‏ ترم ا امار E‏ 
حديث المغيرة أن امرأة المفقود امرأته حتى يت يتبين آمره» حياته أو موته» ولكن 
الحديث ضعيف”” 

وقد فصّل الفقهاء في مدة انتظار المفقود والحكم بموته» وبنوا ذلك على ما 
هو الغالب من حاله» من السلامة أو العطب. فما كان الغالب من حاله العطب 
فينتظر للحكم بموته أربع سنين» كما في قول عمرء وما كان الغالب من حاله 
السلامة فينتظر حتى يبلغ من مولده تسعين سنة» وهذا لا دليل عليه من أثر ولا 
نظرء والصواب أن يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ فإن أمر المفقود 
يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال المفقود» وإذا حكم الحاكم بموت 
المفقود تر اع e a‏ زوجته» 
وإرث ماله» فإن تبين بعد الحكم أنه حي ورجع» استرد ماله» وزوجته هي 
زوجته» وإن وجدها قد تزوجت» خير بين استرجاعهاء أو تركها للزوج الثاني. 

کک 


(۱) مالك في «الموطأ» (١۲۱۳۲)ء‏ والشافعي في «الأم» (۱/ ۲۹۹). 

هم الدارقطني في «السنن» )۹ .("A‏ 

(۳) وضعفه أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان» وغيرهم. ينظر: «التلخيص» 
56/0 4). 


لص إل فخ لواش باوج السار 








9 وَعَنْ جابر 4 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «لَا يبييَنَّ رَجُل عِنْدَ 
امراق لان بكرن ايك ا 00 ا 


إلامَعَ ِي مخرم». ا لار 














هذان الحديثان تضمنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية» وهي من يحل له 
نكاحها من قريباته أو غيرهن» والنهي عن البيات عند المرأة في بيت ليس فيه 
غيرهما إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا محرم» وهو من تحرم عليه تحريمًا مؤبداء 
كالعم والخالء والخلوة بالمرأة تثبت 5 اي لخاد اس بي E‏ 
ذلك كان ثالثهما الشيطان» كما في الحديث الصحيح: ((لا يَخَلُوَنَّ رَجُلٌ بامرَأةٍ 
إلا كان الصَّمْطَانٌُ ثَالِتَهُمَا)”". أي يوسوس لهما بالفاحشة أو دواعيهاء فإن كان 
معهما ثالث من رجل أو امرأة زالت الخلوة» ولكن تبقى مفسدة الاختلاط الذي 
يجر إلى النظر المحرم أو الكلام المحرم أو غير ذلك مما يحرم بين الرجال 
والنساء الأجانب» ولا تزول الخلوة بالطفل الذي لا يعرف شؤون النساء» وهو 
عم لا خم ار اجا ب هه كما قال تقال و وال ات 
لر هروا كل عَوَتٍِ ألِيْسَاءٍ € [النور: »]۳١‏ ومناسبة هذين الحديثين للباب أن 
المعتدة مظنة الطمع فيها 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. 


(۱) مسلم (۲۱۷۱). (۲) البخاري .)٥۲۳۳(‏ 


)۳( رواه أحمد .)١١5(‏ والترمذي »)۲۱٦٥(‏ والنسائي في «الكبرى» (لملو)ل وابن ما 
«((YTI1T)‏ وابن ٠‏ حبان (٤١٥۷۲)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب بإ . 


يناب الاق 


۲ - تحريم أن يبيت الرجل عند امرأة في بيت وليس هو بزوج ولا ذي 
محرم. 

۳- خطر خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. 

- حكمة الشريعة في سد ذرائع الفساد. 

- أن الخلوة من أعظم الذرائع المفضية إلى الوقوع في الفاحشة؛ كما 
يؤكد ذلك قوله # في الحديث: درل کا الشَيْطَانُ تَالِتَهُمَا)). 

- في الحديثين دليل لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى المحرم. 

- أن الخلوة لا تزول إلا بمن يحذران من اطلاعه؛ بخلاف الطفل الذي 
لا يفهم شيئًا عن أمور النساء الخاصة» فوجوده كعدمه. 

- عناية الشرع بصيانة الأعراض. 





سي 
عي تقح وو تحن 0 عل ا علض ا 


وص صَحَحَهُ الحَاكم'". 

وَلهُ شاه عَنِ ابن عباس عند الدارَفطيي. 

عن أبي هريره د عن التي ف 2 © قَالَ: («الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَامِرِ 
الحجر)). متمق عليه من حديثه". 

9 وَمِنْ حَدِيثِ عَايْشَّةَ في فص . 


(۱) أبو داود ,.)5١151/(‏ والحاكم (۲۷۹۰). 

SG (۳) .)۳٠٤١( الدارقطني‎ (۲) 

جد البخاري «(Y۲1۸)‏ ومسلم (۷( ولفظه: عَنْ عاسة ۰ قَالَتٌ: کان عتبه بْنّ أبي 
وَقَاصٍء عَهِدَ إِلَى آخيه سَعْدٍ بن أبي راص أن ابن وَلِيدَةٍ َمْعَةَ مني فَاقِضْهُ قَالَتٌ: قَلَمًا 
ان عَامَ المح اده سعد بن أبي وَقاصٍ وَقَالَ: : ابن أخي كَدْ عَهدَ ِي فيه همام عَبْدُ بن 


ر ر 





€ وَعَن ابن مَسْعُووه عند النَسَائَيٌ 0 
41> وَعَنْ عثْمَانَ. عِنْدَ اپ داو 








حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج» وحديث 
أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود» ومن يُلحق به نسب المولود. 
والعاهر الزاني. وقوله: «وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَر)) كناية عن عدم لحوق النسب 
بالزاني» والمعنى ليس له ولدء بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصّناء 
وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه» وهذا أقرب. 
وفي 0 فوائد؛ منها: 
E Rb‏ !سي لاوا حت حي لير E E‏ 
: ((لا جل لامرئ» يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر أَنْيَسْقِيَ مَاءَهُرَِعَ عَيْرِو))””. 
۲ تحريم وطء المسبية غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة. 
أن الحامل لا تحيض؛ لأنه خص الاستبراء بحيضة بغير ذات الحمل» 
وعلق وطء الحامل بالوضع 
أن الاستبراء يكون بحيضة. 


- جواز وطء الحامل من زوجة أو سرية» إلا أن يكون به ضرر. 


زَمْعَةَ فَقَالَ: أخي. وان وَليدة أبي؛ ولد علَى فِرَاشِ فتسَاوًَ إلى النبيّ اث قال سَعْدٌ: ي 
رَسُولَ اللَّ ابن أخي کان قد عَهدَ َي فيه» فَقَالَ عَبْد بْنُ زَمعَةَ: : أخي» وان وَلِيدَِ أبي» وُلِدَ 
عَلَى فراش ققَالَ وَسُولُ الله : ((مُوَلَكَ ا عبد بن رَعة))» ؛ م قال الي #: ((الوَلْدَ 
للفرّاش وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ)) ثم م قَالَ لِسَوْدَةٌ بنتِ زَمْعَة روجع لبي ف -: ((اختجبي مِنْه)) 
لھا رای ہی َيه بي فا راا على آي اله 

(۱) النسائي في «الكبرى» .)٥٦٥١(‏ (۲) أبو داود (۲۲۷۵). 

(۳) تقدم تخريجه .)۱۲۷۴٤(‏ 


كتاب الطسلاقٍ 





5- أن من حكمة الشريعة حفظ الأنساب» والمنع مما يوجب الاختلاط. 
۷- إباحة سبي نساء الكفار إذا غلب المسلمون المجاهدون عليهم. 
4- جواز وطء المسبية في دار الحرب. 

4- ثبوت حكم الرق في الإسلام. وأدلة ذلك لا تحصى من الكتاب 
والسنة» رغم أنوف الكارهين الطاعنين من جهلة المسلمين متابعة لأعداء 
الإسلام. 
وفي حديث أبي هريرة وعائشة :2: 

-١‏ أن المولود يلحق نسبه بصاحب الفراش» وهو الزوج أوالسيد. 
والفراش هو الزوجة أو السرية. 

١‏ - أن المولود من زنا لا يلحق بالزاني. 

“"- أنه يلحق بصاحب الفراش. إلا أن ينفيه باللعان» على القول بمشروعية 
اللعان بنفي الولد. 

4 - أن الشبه لا يعارض الفراش؛ فلا يقدم عليه. 

ه- إعمال كلّ من السببين المختلفين في القضية» وإعطاء كل منهما ما 
يقتضيه من الحكم» وهما في هذه القصة الشبه والفراش» فبالفراش ثبت النسب» 
وبالشبه ثبتت حرمة النظرء وقيل: إن أمر سودة بالاحتجاب من باب الاحتياط. 

١‏ - الكناية عن الخيبة والحرمان بالحجر والتراب. 

- أن مقتضى الدليل الشرعي مقدم على مقتضى الدليل الكوني عند 
التعارض. 

4- أن المرأة المزني بها إذا لم تكن فراشا فالولد للزاني إذا استلحقه. 





لع موي شوغ اتام 


وحديث عائشة ورد على سبب» وهو أنه اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد ابن زمعة في مولود ولد من أمة كانت لزمعة» زنى بها عتبة ابن أبي 
وقاص في الجاهلية» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي 
وقاص عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: «هذا أخي يا 
رسول الله» ولد على فراش أبي من وليدته»» فنظر رسول الله © إلى شبهه 
فرأى شبها بنا بعتبة» فقال: ((هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَه الْوَلَدُ ِْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ 
الْحَجَرٌ وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يا سَوْدَةٌ ابه زَمْعَةَ) فلم تره سودة قط . ١‏ 

۹- أن من طرق البيان عند العرب: الكناية الدالة على المقصود. لقوله: 
(«وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). 





و 


تاب الطسلاق ا۸ 


َب الرَضَاعٍ 
١ 7 7 09 0 —‏ ته 


الرضاع: يحتمل أنه مصدر رضع رضاعاء أو أنه اسم مصدر من أرضع 
يرضع إرضاعاء تقول: رضع الصبي الثدي» وأرضعت المرأة الصبي» وهما 
متلازمان في الغالب» والمراد بهذا الباب من أبواب الأحكام الشرعية بيان 
الأحكام المترتبة من رضاع الصبي من غير أمه من تحريم النكاح وما يتبعه من 
الأحكام» وما يشترط في الرضاع المحرّم» وقد دل على حكم التحريم بالرضاع 
الكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب قوله تعالى فى المحرمات من النساء: 
A‏ آله نکر ڪر مت الع ع الساء: ۲۳] 
وحن العة اقرله 1112 بكر ون E‏ رُم من التب و قد ذكر 
المؤلف في هذا الباب أحد عشر حديثًا. 





وَالْمَصَّنَانِ)». ا و ل 

29( وَعَنْهَا لَتْ: ال رَسُولُ الله 4#: «انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ َنم 
ل ا 
۷9( وَعَنْهَا فَالتْ: جَاءثْ سه نت سُهيل. قا َتْ: يا رَسُولَ اللو إن 
سالا زى آي ديق معنا في يتاه وذ لع ما يبع الرّجَالُ ل. قَالَ: «أَرْضِعِيه 
تخرمي عَلَيّْه)). رَوَاهُ مسل“ . 

)01( رواه البخاري (٥٤۲۹)ء‏ ومسلم (۷٤٤۱)؛‏ عن ابن عباس . وسيأتي تخريجه (۱۲۹۰). 
(۲) مسلم .)١500(‏ )۳( البخاري (757141)) ومسلم .)١406(‏ 

.)١567(ملسم‎ )٤( 


إن لتو لوغ لار 








E‏ اا ا لا اجات 
0 دن لَه هلها جَاءً ع 4 4 و ا بالّذِي ت َأَمَرَني 
أن آذَنَ آ لعل وَقَالَ: (إنَهُ عَمّكِ)). م تف تفن علي 
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تضمنت هذه الأحاديث جملة من أحكام الرضاع» ومن العجيب في هذا 

المقام أن كل هذه الأحاديث ترويها أم المؤمنين عائشة .#ه» مما يدل على 
عنايتها بشأن الرضاع وأحكامه. 
وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها: 

- أن الرضاع مما تثبت به حرمة النكاح بشروطه التي دلت عليها السنة. 

- أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» ومفهومه أن الثلاث تحرم ((لَا 


ر 


0 
5 أن الرضاع المحرّم هو ما يكون قبل الفطام؛ لقوله #ة: (فَِنَّمَا الرَضَاعَةٌ 
مِنَ الْمَجَاعَةِ)»» والمعنى: أن الرضاع المحرم ما كان لسد جوعة الصبي» وهذا 
إنما يكون قبل الفطام. 
97 أن الرضاع بعد لا يحرّم. 
ه ‏ ثبوت لقب علاقات القرابة للرضاع؛ كالأخوة والأبوة والعمومة. 


وكين ولاق 
5- تحريم دخول الرجل الأجنبي على المرأة والخلوة بهاء ووجوب 





.)١555(ملسم‎ )۲( .)١555( البخاري (75072515)) ومسلم‎ )١( 





4 كتابالطلاقٍ 


۷- تحذير الرجل لأهل بيته من دخول الرجال الأجانب عليهم. والتثبت 
في السبب المبيح. 

۸- جواز إرضاع الكبير إذا دعت الحاجة إلى دخوله إلى المرأة» كما في 
قصة سالم. وقد ذهب جمهور الصحابة والعلماء إلى اختصاص ذلك بسالم» 
فقالوا: إن إرضاع الكبير لا يحرم. وذهبت عائشة أم المؤمنين وجمع من العلماء 
إلى أن رضاع الكبير يحرم» والصواب أن إرضاع الكبير لا يحرم» وإذا دعت 
الحاجة إلى دخول رجل على امرأة فيرجع الأمر إلى اجتهاد المفتي. 

4- أن الرضاعة تنشر الحرمة من جهة صاحب اللبن» وهو الزوج» وهو 
ما يعبر عنه العلماء بلبن الفحل» فكما أن إخوان المرضعة أخوال الرضيع لأنها 
أمه» فإخوان الزوج أعمامهء لأن الزوج أبوه من الرضاع. فعائشة # أرضعتها 
أم القعيس» وزوجها أبو القعيس» وأفلح أخو أبي القعيس» ولذلك أمرها النبي 
يه أن تأذن له» وقال: (إِنَهُ عَمّكِ)). 

-٠‏ أن من المستقر عند الصحابة وجوب الاستئذان للدخول إلى بيت 


غير بيته. 
-١‏ قوة عائشة زفي الحق» فلم تجامل أفلح بالإذن؛ بناء على اعتقادها 
00 


- حسن خلق النبي © مع أهله. 
١‏ - أن الرضاع تثبت به المحرمية كالنسب؛ لقوله # : (إنَّهُ عَمكِ). 
٤‏ ثبوت نسخ اللفظ والحكم في القرآن» ونسخ اللفظ دون الحكم؛ 
فما أنزل فيه عشر رضعات نسخ لفظًا وحكمّاء وما أنزل فيه خمس رضعات 
نسخ لفظه دون حكمه. لكن عائشة لم تعلم بنسخ ما يتعلق بخمس رضعات» 
وإجماع الصحابة على عدم كتابته دلي على النسخ. 


12 إ لیا کک موا جلو السرم 





-٠‏ أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة؛ لقولها : 'فَتوفَيَ رَسُولٌ الله 
© وَهِيَ فِيمَا يفراه مر الْمَرْآنِ). 

e 

- أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات» كما في حديث 

عائشة شت وؤيده ما جا ف رول في قصة الم عند لإمم أحمد أنه 8 قال 
اة حَمْسَ رَضْعَاتِ تخرمي عله( وقد اختلف العلماء في مقدار 
الرضاع المحرم» فقيل: مطلق الرضاع» فتثبت الحرمة في أقل رضعة» وهو 
as‏ ود حرم رد وجاك E‏ وا 
((لا ُحَرّمُ الرَضعة ولا الرَّضْعَتَانِ))) وقيل: لا يحرم إلا خمس رضعات» 
لحديث عائشة وحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم» وهذا هو الصحيح؛ 
لأن الحديثين نص في تحريم خمس الرضعات» والأحاديث المطلقة مجملة: 
والمفهوم لا يعارض المنطوق. 

۸ - اشتراط العلم بالرضاع وعدد الرضعات. 

4 أن من المتقرر عند الصحابة أن إرضاع الكبير غير محرّم. 

-٠‏ أن السنة تخصص العموم وتقيد المطلق في القرآن. 

- أن من جهل الأحكام الشرعية فعليه سؤال أهل العلم. 

- أن على المستفتي أن يوضح الواقع للمفتي؛ لقولها: «وقد بَلَْ مَا 
يبلغ الرّجَال1. 

7 - أن من حرمت عليه المرأة تحريمًا مؤبدًا أبيح له النظر إليها والخلوة 
بها. 

ا و 


)١(‏ «المسند» /٤۲(‏ ه:)(560560). 


رمدي جد 


و رم 


لتسب)». : متف 032030 








هذا الحديث أصل في حكم التحريم بالرضاع» وأنه كالنسب. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ أن الرضاع سبب لتحريم النكاح» كالنسب. 
۲ - أنه يحرم من النساء بالرضاع ما يحرم بالنسب» وهن سبع: الأم والبنت 
والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. 
- أن الرضاع ينشر الحرمة من قبل المرضعة في قراباتها ومن قبل زوجها 
في قراباته» لذلك تحرم على المرتضع المرضعة وأخواتها وأمهاتها وعماتها 
وخالاتها وبناتها وبنات أولادهاء وأخوات الزوج وأمهاته وعماته وخالاته 
وبناته وبنات أولاده» كما يحرم كل أولئك من النسب. وكذلك يحرم بالرضاعة 
ما يحرم بالمصاهرة بواسطة النسب» على الصحيح» وهو قول جماهير أهل 
العلم» كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة» فتحرم زوجة 
الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت 
الزوجة من الرضاع. كما يحرم مثلهن من النسب. 
؛ - أنه يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع» وبين المرأة وعمتها من 
الرضاع» وبين المرأة وخالتها من الرضاع؛ لعموم قوله #: ((وَيَحْرمُ مِنَ 
م يك النسب)). 
أن الرسول ي يحرم عليه من النساء ما يحرم على أمته؛ لقوله © لما 
ا : «إنَها ابه خي مِنَ الرّضَاعَةٍ)). 


(۱) البخاري (755105)) ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


لا إلا مواد وغ الترام 





أن هذا الحديث من جوا 


مع الكلم التي اختص بها النبي 8# 
معنى هذا الحديث قوله #: ((الرَّضصَاعَة تحر حرم م ا حرم الولاد). 
r‏ 

سَلَمَةَ ھ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ©: ((لا يُحَرّمُ مِنَّ 
سا إلا تا تت العا وَكَانَ قَبْلَ الِْطام)». رَوَاهُ التَزْمِذِيٌ وصَّحَّحَهُ هو 
الام 
ا ويا موو 

۳9 وَعنِ ابن مَسْعُودٍ ل چ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله : 


ا ع وَأنَيْتَ للح 8 او داو 
f 7‏ 
ق قد اضما فال اللي فة 


0 أخرَجَه الْبَْاري“ 
38 2 1 بد رو © ټل 2 3 
وه" ١|!‏ 0 عن زياد السهوي ونه قَالّ: لابهى رَسول الله ر 


الْحَمْقَى) أخرجة أبو داوف وهو ولف لِزِيَادٍ صحبة 0 

















اشتملت هذه الأحاديث على جملة من أحكام الرضاعة. 
وفى الأحاديث فوائد؛ منها: 
١‏ _ أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. 





(۱) رواه البخاري (75755)., ومسلم (٤٤٤۱)؛‏ عن عائشة #ه. (۲( الترمذي (؟65١١).‏ 
(۳) الدارقطنى فى«السنن» (57515)) وابن عدي في «الكامل» (۲۰۱۹). 
(:) أبو داود )٥( .)5١55(‏ البخاري (۸۸). 


.)۲٠۷( أبو داود في «المراسيل»‎ )٩( 


كتقابالطسلاق 


- أن الرضاع المحرم ما وصل إلى المعدة. 
- أن حقن اللبن في الدم لا يُحرَّم» ومن باب أولى في الشَّرْج. 

3 ا وهما مدة الرضاعة؛ لقوله 
تعالى: # والولرات در عن وَلَدَهْنحَوْنٍ كاين [البقرة: ۲۳۳]» وبهذا يظهر 
تعارض بين حديث ال وحديث: (وَكَا ن قبل الِْطَام)»؛ لأن الفطام قد 
يكون قبل تمام الحولين» وقد يكون بعدهماء والجمع بينهما أن الحكم للفطام 
تقدم أو تأخر؛ لأنه لا يكون إلا عند استغناء ء الطفل بالطعام» وذكر الحولين خرج 
مخرج الغالب. ويؤيده قوله 4#: : «الَارَضَاعَ إلا ما انسر اله م وَأَنبَتَ اللّحم)). 
وجمع بعضهم بين الحديثين باعتبار أبعدهما؛ الفطام أو تمام الحولين. 

- التفريق بين الزوجين إذا كان بينهما رضاعء ولو بشهادة امرأة ثقة. 
- أن من عرفت عدالته لا يطلب من يزكيه؛ لأن النبي ي لم يطلب تزكية 
المرأة. 

۷ فضل الصحابة بكمال طاعتهم لله ولرسوله جٍ. 

۸- كراهة استرضاع الحمقاء؛ لأن اللبن غذاء يؤثر في المرتضع. 

9 - تأثر الرضيع بأخلاق المرضعة. 








SAA 





النفقات: جمع تمق وهي اسم مصدر من الإنفاق» وليست من تَفْق الثلاثي. 
فإنه معنى آخرء والنفقة في اصطلاح الفقهاء : ما يبذل للإنسان لكفايته من طعام 
اكرات ولباس» وهي حق للزوجة والقريب والمملوك» كما قال تعالى: #وعَلٌ 
ودر رذن كمون ˆ بِلْمَعروفِ € [البقرة ۳۰ وقال تعالى: # يَسَكَلُويّكَ مادا 
تَفِقُوت فل مآ مرن َي مَلوِدَينٍ ولوين € [البقرة: »]۲٠٠‏ وقال سبحانه: 
وون 5ا او َل نموأ عون حَقَّ يَصَعَنَ خآ 4 [الطلاق: »]٦‏ وقال: # نف دو 
سَعَدَ من سعَتّه © [الطلاق: ۷]. 

وباب النفقات من محاسن الإسلام» وهي من جنس ما يسمى بالتكافل 
الاجتماعي» وتكون واجبة ومستحبة» فتجب ار على زوجهاء وللقريب 
على قريبه الوارث؛ لقوله تعالى: # وکل آلوارٹ مل لِك 4 [البقرة: ۲۳۳]» كمأ 
سيأتي بيانه. وتجب للمملوك من الرقيق والبهائم. 

ومثل هذه الواجبات أو المستحبات تجري في عرف الناس مجرى العادات 
لا يفعلها أكثر الناس إلا بحكم العادة» أو للتخلص من المطالبة» لا يفعلونها 
احتسابًا لنيل الثواب من الله» ولا ينوون بها امتثال أمر الله» فلا تقع منهم على 
وجه العبادة؛ لأنهم لم يفعلوها لله فلا يجدون فيها لذة العبادة؛ التي يجدونها 
في صدقاتهم إذا تصدقوا. 

وقد رغبٍ النبي © في إحسان القصد في النفقة على الأهل والعيال حين 
قال لسعد بن أبي وقاص: («إنَكَ لن نق تفه تبي بها وَجْه الله نة إلا أَجِرْتَ 
بهّاء حى ما تَجْعَلُ في قم امأك مع أن نفقة المرأة فيها شائبة المعاوضة. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (178١)؛‏ عن سعد بن أبي وقاص ا. 


جاب الاق 


فكيف بالنفقة على الأولاد» مع صلاح النية» ولهذا كان من المناسب ذكر 
حديث سعد في باب النفقات» للتنبيه على ما تضمنه من معنى الاحتساب 
وترتب الثواب» والله أعلم. 
I‏ 
9 عن عَائِسَةَ © قَالَتْ: لٺ هند نت عثبَة -امرَأة فاك 
OTT‏ زرل الت إن امياد جل شَحِحٌ لا بُغطيني 

e‏ بني إلا ما اڏت مِنْ ماله بعَْر عله وء هَل عَلَيّ في 
ذلك مِنْ جتاح؟ فَقَال: (حَذِي من ماله بالْمَدْدُوفٍ ما فيك و يَكْفِي بنيك». 
و ممق عليه 

I479‏ وَعَنْ طَارَةٍ الْمُحَارِبيٌ لا 


س 


ائم يَحْطْبُ وَيَقُو ل («يد الْمعْطِي العُلْياء واب بمَنْ ا 


مَك وَأبَا 
97 َأَحَاكَ تم أَدْنَاكَ ا ال ابن حبّان وَ 1 ا 
تحتو ووم مسحب 

تضمن هذان الحديثان حكم النفقة على الزوجة والولد والقرابة. 
وفى الحديثين فوائد؛ منها: 

-١‏ وجوب النفقة على الزوج لزوجته. وعلى الأب لأولاده. 

؟- جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها 
وأولادها. 

۳۔ جواز ذكر الإنسان بما یکره» وهو غائب» لغرض شرعى؛ کالاستفتای 
وه نتن المسبائل القاس حى ال ١‏ 
)01( البخاري (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم (15١/1ا١).‏ 
(۲) النسائي في «الكبرى» «((YTYT)‏ وابن حبان (7741): والدارقطني (1417/5). 


بي 





الا لماي لوغ التراير IID‏ 


؛ - اعتبار العرف في قدر النفقة. 

6ه حسن تصرف هذه المرأة. امرأة أبي سفيان» حيث لم تقدم على ما 
همّت به إلا بعد سؤال النبي #. 

٦‏ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسرق من مال زوجها. 

بآ أنغالا جر للمئرأة أن ا تنو مال رو ھا لا اده أو عا أذن نه 
الشرع. 

4- أن للمرأة ولاية على أولادها. 

4- أن المعتبر في النفقة الكفاية. 

-٠‏ أن من له حق عند أحد فيجوز أن يستوفيه من ماله إذا ظفر بشيء 
منه» وهذه مسألة الظفر. وخص ذلك بعض المحققين في الحق الظاهر سببه؛ 
كالزوجية. 
وفي حديث طارق و: 

-١‏ أن السنة للخطيب القيام على المنبر. 

۲ - فضل المعطي على الآخذ من جهة العطاء والأخذ. 

“- فضل الإحسان. 

٤‏ - فضل الاستغناء عما في أيدي الناس. 

ه- فضل القائم على غيره في النفقة» ويشهد لهذا قوله تعالى: لجل 
مورت عل أَلِيْسَ]ءِ # [النساء: 4]. 

5 وجوب نفقة القرابة. 

۷ البداءة بمن هم تحت رعاية المنفق» ثم الأقرب فالأقرب. 


4- تقديم الأبوين والإخوة على من بعدهم. 


كتاب الطسلاق 44١‏ 
۹- البداءة بالأضعف؛ لقوله : «أمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ ت وأَحَا تاك)). 

أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: :مك راك إلخ. 

1 تقرير الأحكام في الخطبة» سواء أكانت خطبة راتبة كخطبة الجمعة» 
أم غير راتبة» أي: خطبة عارضة لسبب» كما في قصة بريرة 0# والرّهط الذين 
سألوا عن عمل النبي #» ثم قالوا ما قالوا. 

رة 
9 وَعَن ابي هُرَيْرَةَ به فَالَ: 1 0 الله 4 : 


رك ابر 


قا 
وَكِسْوَتَهُ ولا کلف م ْمَل إلا ما يُطِِقٌ يُطِيقٌ)) . واه مله . 





«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَُ 








هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
3 ثبوت الرق في الإسلام. 
- أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوةء كما قال تعالى: # وأرزقرهر 
فبا e‏ [النساء: 8]. 
- أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر ‏ في 
الصحيح“: أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل» ويلبسه مما يلبس. 
٤‏ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك. 
- جواز تكليف المملوك بما يطيق. 
ب أن الكختو هالا كلتمن الكل ما ق 


.)1١95؟( متفق عليه» وتقدم برقم‎ (۲( .)۸۸٤( متفق عليه وتقدم تخريجه برقم‎ 01١ 
.)١571( رواه البخاري (۳۰)ء ومسلم‎ (€) .)١1177( مسلم‎ 2 





نافع ليبارغ المزام 


۷- وجوب إعانتهم فيما يعجزون عنه. 
۸- حماية الشرع للحقوق التي بين العباد. 

کی و 
6 وَعَنْ کیم بن مُحَاِية افيه عَنْ ر قال : قَلْتُ :يا رشو ل اللة! 
فاش انه اع امن فال : أن تُطْعِمَها إذَا طَعِمْتَ وَ تة هَاإِذَا اكْتسَيْتَ 
وَلا صرب الْوجةء وَلَا تُمَبّخْ. e‏ الْحَدِيتٌ. وَقَدَمَ في عِشرَة انتا 
:-90ل» وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله :© هه عن التي 2 في حَڍيثِ الْحَجٌ يطول 
قال في ذكر النْسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيكُ رهن وَكِسْوَْئهُنَ بالْمَعْرُوفي)). ا 
مسل" . 











هذان الحديثان أصل في وجوب حق المرأة على زوجها. 
وفيهما فوائد؛ منها: 
-١‏ أن للمرأة حقا على الزوج. 
- أن من حقها الإنفاق عليها بتوفير الطعام والكسوة. والمعتبر في النفقة 
من حيث الغنى والفقر: حال الزوج؛ لقوله تعالى: # لفق دو سحت من سد ومن 
َر عله رزه َليِق مِمَا ءَامَنهُ لَه 4 [الطلاق: ۷]. 
- أن من حق المرأة السكنى» وهو المذكور في قوله تعالى: #أَسَكوهْنَ 
مِنْ حت سر [الطلاق: 1]. 
٤‏ - أنه لا يجب عليه علاجها إذا مرضت» لكنه من مكارم الأخلاق. 
5 تحريم التقبيح وضرب الوجه. 
7 أن تقبيح الرجل للمرأة من الظلم الذي حرمه الله بين العباد. 


(۱) تقدم تخريجه برقم .)۱۱٥۷(‏ (۲( مسلم (۱۲۱۸). 








تاب الطلاق 


أن في الحديث شاهدًا لقوله سبحانه: وله م مل ادى هن 
ا [البقرة: ۲۲۸]» وقوله: وع الْمَوَأودٍ لدم ردقه وکتوهن بالْمَعَروف » 
[البقرة: ۲۳۳]. 
- أن للمرأة الفسخ إذا أعسر الزوج بالنفقة» إلا أن تكون تزوجته في 
حال إعساره» كما يدل لذلك أثر سعيد بن المسيب الآتي في الرجل لا يجد ما 
ملق على أمله قال يرق هما ال ا سيل وائر من و ا كنب إل 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا'. 
ات 
وعن عا الله بن عمرى 5 و 
ِالْمَرْءِ إا أن بضع من يَُوتُ)». رَوَاةٌ النَّسَاءِ مد لم ب ((أَنْ 


م 0 اس 





حبس عَمنْ يَمْلِكَ قوت 





فى هذا الحديث تد تغليظ إثم من امتنع عن بذل ما يح يجب عليه من نفقة زوجة 
أو قريب أو مملوك أو بهيمة. ومعنى ((قى بِالْمَرْءِ إِنْمَاا) أي: كفى المرء إثمًا 
تضييعه من يقوت. فيفيد أن ذلك إثم عظيم» فهو من كبائر الذنوب. وكفى فعل 
ماض» والباء حرف زائد داخل على المفعول» و((أَنْ يُضَيّعٌ)) مصدر في موضع 
رفع فاعل. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ - أن الامتناع من بذل النفقة الواجبة حرام. 

5 أن للحاكم إجباره على أداء الواجب. 


.)447( سيأتي تخريجهما قريبًا.  () النسائي في «الكبرى» (4177)» ومسلم‎ )١( 





'"- جواز تعزيره حتى يؤدي الواجب. 
٤‏ - رعاية الشرع لأصحاب الحقوق بالتحذير من ظلمهم بتضييع حقوقهم. 
ات 
4 وَعَنْ جار يرع في الْحَامِلٍالْمتومى عَنَْا :لا عة 0». 
أَخرَجَهُ الْبَيمَقَىٌ وَرجَالهُ ثقَات» لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظ وَقفَه"". 
9 َب في النََقَة في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنْتِ َيس كما تَعَدَمَ. رَوَاه 


ووه | 7( 





هذا الأثر دليل على أن الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها؛ لانقطاع السبب 
الموجب للنفقة؛ لأن فرقة الوفاة فرقة تامة» كبينونة المطلقة ثلاثاء ولهذا أشار 
الحافظ إلى حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقت ثلاثًاء فأخبرها النبي © أنه 
نفقة لها. ولكن قال الفقهاء: تجب لها النفقة من أجل الحمل من ماله» أو 
من مال من تجب عليه نفقته كما قال تعالى: وإ نك لحمل افوا مهن حَقَّ 


يَصَعَنَ حَمَوْنَّ © [الطلاق: 1 
ا 
1 ر ت 07 عر ماي ia‏ ا و 
9( وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ چ قال: قال رَسُول الله : («اليَد العلا حير مِنَ 
o a, 243 0‏ ل ار 5 
اليد السُفْلّى وَيَبْدَْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولٌ)»» تقول الْمَرْأَةُ: أطْعمْنيء اوا و 


ر3 (N r Ao‏ 
الدانَ قطني 4 وإسناده حسر' 





كتابالطسلاق 





في هذا الحديث الترغيب في الإنفاق الواجب والمستحب؛ لقوله 8#: 
«اليَدُ العا حير مِنَ اليد السُفلَى)». وجاء في رواية عند الطبراني : «يَدُ الْمُعْطِي 
الْعلَيَا ويد الآخذ السَّفلَى)”". وأورده المؤلف لدلالته على نفقة الزوجة. 

وقول الحافظ هنا: «إسناده حسن» يوهم أن الحديث كله مرفوع» وقد 
جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة ا سئل: سمعت هذا من رسول الله؟ 
قال: «لاء هذا من كيس أبي هريرة)”"» وفي هذا السياق عند الدارقطني خلطء 
وحملوا ذلك على عاصم بن بهدلة» ولهذا حكم الحافظ في فتح الباري'" أن 
رفع هذا اللفظ: 2 00 ...» خطاً. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

نانفل الإشاق E‏ 

؟ - الترغيب في الزهد عما في أيدي الناس. 

"- البداءة في نفقة الأقارب بالعيال. 

٤‏ - وجوب النفقة للزوجة. 


قَالَ: يرو E‏ أخرجة 0 
قَالَ: ا سَنة؟ فقال: سنه . وَهَذَا ل 
9 وَعَنْ عُمرَ ب آنه كنب إلى اء مراع الاجتاد في رجَال خَابُوا عن 


0 رر 


ا ل بشقة ها ا 
تافر يك انتوق ا 





)١(‏ «المعجم الكبيرا (١١٤٤)؛‏ عن رافع بن خديج للة. 
() البخاري .)٥۳٥٥(‏ (۳) «فتح الباري» .)0١0١/4(‏ 


(4) سنن سعيد بن منصور» (۲۰۲۲). 
(5) الشافعي (۲/ »)٠١‏ والبيهقي .)۲۹۱٤(‏ 





إل توا بويع لتر 


هذان الأثران استدل بهما من ذهب إلى أن إ إعسار الزوج بالنفقة يوجب أن 
يكون للمرأة حق الفسخ في هذه الحال؛ فأما أثر سعيد فدلالته على ذلك ظاهرة؛ 
لأنه قال: ١يفَق‏ يَيُنَهُمًاا أى: إذا طلبت المرأة ذلك» وقوله: ١«سَنَّةٌ»‏ يحتمل أنه 
الا واو هيد دن لعي اه ولخو ف 
أقوى المراسيل عند أهل العلم. 

أما أثر عمر فليست دلالته ظاهرة على هذا الحكي أعني التفريق بالإعسار 
بالتفقة» لأن قوله: أن موا وقوله: ١دَإِنْ‏ طَلَمّوا بَعهُوا بَقَقَِ مَا حَبَسُواهء ليس 
فيه ذكر للإعسارء بل ظاهره أنهم قادرون» ولا شك أن من امتنع من النفقة على 
امرأته وهو قادر؛ أنه يجبر على الإنفاق أو يفرق بينهماء وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة؛ فذهب الجمهور اا لعفي الم تالز نذا 
أعسر الزوج بالنفقة فرّق بينهماء وقاسوا ذلك على العجز عن الوطء» والضرورة 
إلى الطعام أشدٌ من ضرورة الاستمتاع. 

وتعك ضياع ان اهل العلم إلى ان sS‏ 
يجعل للمرأة حق الفسخ» وقد قال الله # وا : # لبن دو سعة من سَعيّوء ومن رر عله 
رذ لفق ما عَاَنهُ آله لا نكف أله نما إلذ مآ اتا سمجل آل بعد غر فت 
©* [الطلاق: 67 قالوا: ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه فرّق بينه 
وبين امرأته لإعساره» مع ما نقل من قلة ذات اليد عن كثير منهم» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأهل الظاهرء ونصره ابن القيم 4# في «زاد المعادا'» وتوسط 
بعضهم فقال: لا يفرق بينهماء لكن على الزوج أن يمكنها من الاكتساب. 
وفي الأثرين فوائد؛ منها: 

١‏ منزلة سعيد بن المسيب في الفتوى. 

١؟-‏ بعث عمر با الجنود ا وحماية البلاد. 








.)0١١ /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الطلاق ۹۷ 


۳- رعاية عمر بإ لحقوق المُغيبات على أزواجهن. 
؛ - أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن؛ لقوله: «فَِنْ طَلّقُوا ثوا بتع 
ما حبسوا). 
ه- وجوب النفقة على الزوج لامرأته وإن كان غائبًا للجهاد. 
- أن لغياب الرجل عن امرأته مدة مقدّرة» وهي أربعة أشهرء كما جاء 
في أثر عن عمر”" 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ به قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النبِيّ # فَمَالَ: يَا رَسُو 
اللو! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: ««أَنْفِفْهُ عَلَى نَفِْكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنفِقةُ 
عَلَى وَلَدِكَ)». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أنفقة عَلَى أَهْلِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخرٌ 
قال: «أَنفِقَه عَلَى خاومك)). قال عِنْدِي ار قَالَ «أنت E‏ 


3 


الشَافِعِي وَاللّفْظْ لَه وَأَبُو داد وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيٌ وَالْحَاكِمْ ر يديم الرَّوْجَةِ عَلَى 
الل 
و جه 
هذا الحديث أصل في باب النفقات. 
وفيه فوائد؛ منها: 
-١‏ أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة غيره. 
؟ - تقديم نفقة الولد على الزوجة. 


6 عيرم عا اال ا و ل 
9 سأل حفصة ريغ کم ار ما تَضبِرٌالْمَرْأةُعَنْ زَوْجِهًا؟ فَقَالَتْ: سِنَهَ أو أَربَعَة أَشْهْر. فَقَالَ 
عَمَرٌ رإلنا: لا أخبس الْجَيْسَ أكْثرَ من هَذّاه. 2 

(۲) الشافعي (4 ۰ وأبو داود (1191)» والنسائي (768)» والحاكم (1815). 


لمعل إلا لواد بلوع الرار 





۲ وجوب النفقة على الخادم» وهو الأجير أو المملوك. 
؛ - أن ما فضل عن النفقات الواجبة فلصاحب المال التصرف فيه بما شاء 


0 اب تراية‎ r 


9 وَعَنْ هز بْنِ کي عَنْ اپ عَنْ جد قَالَ: أ فلت نا 
الوا ن ابر قَالَ: «أَمَكَ)). قَلْتٌ: مم )؟ قَالَ: «أَنَكَ)). قَلْتُ 00 
(رأكك): قلث: 0 مَنْ؟ قَالَ: «أباك ت الا لأقرَب ب كَالْأقرت)» ). أخرجَة أبو داو 


2 م 


وَالتَرْمذِيَ و 





هذا الحديث يدل على صلة الرحمء وال أكدهاى الوالدين + و اة 
الحديث لباب النفقات ظاهرة؛ فإن النفقة على الوالدين والرحم وسائر القرابة 
من الين والضلة: 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 
-١‏ مشروعية صلة الرحم» والرحم هي القرابة مطلمًا. 
١‏ - أن أحق الرحم بالصلة الوالدان. 
- أن أحق الوالدين بالبر الأم. 
٤‏ - أن الإحسان إلى الوالدين هو برهما. 
- أن صلة الرحم تتفاضل تبعًا لدرجة القرابة» فمن كان أقرب كان أحق 
بالفيلة: 
ا 





.)۱۸۹۷( أبو داود (014). والترمذي‎ )١( 


۹ 





الحضانة: مصدر حَضّنه يحضُئُه حَضْئًا وحضانة إذا ضكّه إليه» وهي مأخوذة 
من الحضنء وهو الجنب» سميت بذلك لضم الحاضنة المحضون إلى جنبها. 

وفي اصطلاح الفقهاء: كفالة القاصر للقيام عليه ورعاية مصالحه. كاليتيم 
والسفيه والمجنون وقد اختلف في الحضانة» هل هي حق للحاضن أو حق 
للمحضون على الحاضن؟ 

والصواب: أنها عند التنافس في كفالة المحضون أنها حق للحاضن» ومع 
لتخاذل فهي حق للمحضون على الحاضن. وحينئذ تكون على الأقارب فرض 
كفاية. 


ل كر ہے ٤‏ رہ ل ٍ 0 n‏ 0 1-1 ع 1 5 مه 1 
وَأَرَادَ أن ينتَزعه منى. فقال لها رَسُول الله : «أنتٍ احق به مَا لَمْ تنكحى)) 
ا ەر 0 2 سے ر ر ر 75 

رو احمد وأبو داو و صححه الحاكم'. 





في هذا الحديث أن الأحق بحضانة الولد هي الأم إذا تشاحّ في ذلك 
الأبوان» ما لم تتزوج. 
وفى الحديث فوائد؛ منها: 

١‏ تقديم الأم في الحضانة على الأب. 


.)۲۸۳۰( وأبو داود (571/5)), والحاكم‎ .)507/١9/( أحمد‎ )١( 





7 ا مواد لوغ لمر 





۲ - أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق. 

“- حكمة الشرع في هذا التقديم. وهي معاناة الأم مشاق الحمل 
والرضاعة والتربية. 

٤‏ - أن الأم إذا تزوجت كان الأب أحق بالحضانة» قيل: مطلقا سواء 
تزوجت بأجنبي أو قريب» وقيل: إن تزوجت بأحد أقارب الطفل لم يبطل 
خخقها بالحضالة: 

5 أن الحضانة حق للحاضن. 

5- أن الفتوى لا يلزم فيها حضور الخصم. وفتوى الرسول ل هذه لا 
تمنع حجة الخصم الغائب. 

۷- جواز السجع في المطالبة بحق» لا لرد ما هو حق. 

بدت 





9 وَعَنْ ابي هُرَيْرَّة به أن امْرَأة قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله! إنَّ زوجي يريد 
الات يلي رت اندي ل ا 
5 : («يَا غْلَام! هدا بوك وَهَذِ اَمَك مَحُذْ بد أَبّهُمَا شِنْتَ. ادا 
فانطلقَت به. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالأَربَعَة وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيئٌ0". 

aD‏ وَعَنْ افع بن ستان؛ أنه ألم باهرا َه أَنْ نَ سْلِمَ. فافع الي 
فد ل تاس و الات ا وَأَقْعَدَ الصَبِيّ بيتهُمَا. فَمَالَ إِلَى أَمّه فَقَالَ : «اللْهُمَ 
اهْدو)). فَمَالَ إلى أبيه» فا اا الا و وَالْحَاكُِ". 








)١(‏ أحمد(۲٥۷۳)»‏ وأبو داود (۲۲۷۷)» الترمذي «(1V)‏ والنسائي «(T47‏ وابن ما 
(۳۱(. 
(۲) أبو داود »)۲۲٤٤(‏ والنسائي (596).: والحاكم (۲۸۲۸). 


يقابل لاق 


هذان الحديثان هما عمدة من يقول من العلماء لخبي المحضود بين 
ازا رلک رين عدرق السدكين ودک انت أحن به" تعارض في 
الظاهرء ويمكن الجمع بينها بأن الأم أحق بالصبي إذا لم يكن أهلًا للاختيار؛ 
كالذي لا تمييز له. فأما المميز فهو لمن اختار من أبويه. 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 
-١‏ أن الصبي يخير بين أبيه وأمه» وهو لمن اختار منهما. 
؟ - توجيه الصبي لاختيار الأصلح من أبويه. 
- أن التمييز لا يعتبر له سن؛ وأما حديث (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ 
ن ٠"‏ فقد خرج مخرج الغالب. 
٤‏ - أنه إذا اختلف دين الأبوين في الكفر والإسلام» فلا حضانة للكافر 
منهما؛ لأن كونه عند الكافر فيه أعظم الضررء والمقصود من الحضانة إصلاح 


ص 
أ 


المحضون. فلا يقر فى يد من لا يصلحه. 
ا 


وَعَنٍ البراء بن عازب ؟ 4 
لِحَالَتهَاء وَقَالّ: ((الْكَالَة مله الأ . ا رع ار 

69 وأخرجة أحمد من حَدَِيث علي؛ فقال: ((والجَار ية عِنْدَ حَالَتَهَا 
َإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَ)9. 





هذا الحديث طرف من حديث طويل في قصة ابنة حمزة حين لحقت النبى 
ف عام الحديبية» فتنازع في كفالتها علي وجعفر ابنا أبي طالب وزيد بن حارثة» 
وفيه أن جعفرًا قال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي» فقضى النبي ## بها لخالتهاء 





)١(‏ المتقدم آنقا. (۲) رواه أبو داود (545)؛ عن عبد الله بن عمرو ك. 
(۳) البخاري (۲۹۹۹). )٤(‏ أحمد(٠901).‏ 


اده إلا لواد ماوخ المزام 





وقال: ((الْخَالَة بمنرلة لا و قد استدل بالحديث من قدم الخالة في الحضانة 
على العمة» وهو استدلال قويٌ» ولا يلزم من ذلك أن تكون الخالة أمّا فتقدم 
على الأب. فالأم مقدمة على الأب» بخلاف الخالة» وقد استدل من قدم العمة 
على الخالة بتقديم الأب عليهاء والراجح القول الأول؛ لظاهر الحديث. والله 
أعلم. 
وفي الحديث فوائد؛ منها: 

-١‏ أن ابن العم من أهل الحضانة» ومن كان أدنى منه إلى المحضون من 
العصبة فهو أولى. 

۲- ترجيح أحد المتساويين إذا كان لأحدهما مرجح. 

۳- أن الخالة بمنزلة الأم؛ لأن هذا مقتضّى التشبيه. 

٤‏ - أن الجدة أولى من الخالة؛ لأن الجدة أم. 

- أن الأم لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي الزوج منها بذلك. 

هذا ما يتعلق بالطرف المذكور من الحديث. والله أعلم. 


و 


ر ٤‏ ور هر ا ا 34 7 چ ا و 
9 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ به قال: قال رَسول الله 4: (إذا أنتى أَحَدَكُمْ 
7 7 7 8 2 2 ۳ 1 2 َء 1 س ً0 1 e‏ 2 
حَادِمَهُ بطعامه, فإِنْ لَمْ يُجْلِسَهُ مَعَه» فليتاوله أو لقَمَتين)). متفق عليه 


7 ف كور =0 
7 وَعَنِ ابن عُمرَ ؛ عَنْ الي 4 ال: «لَبّث انرأ في هر 

سَجَتَنْهَا حى مَانَتْ فَدَخَلْتِ التارَ فيهقاء لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ هي حَبَسَنْهَاء 
2 ص 9ے ر و ٠. 0 e‏ سه ده 

ولا هي تَر كَنهاء تَأكُل مِنْ حَسَاش الأزض)). مُتَمَقٌ علي" . 











(۱) البخاري (6555)؛ ومسلم ((. )۲( البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم .)۲۲٤۲۲(‏ 


كتابالطللاقٍ 





(«اكقّى بِالْمَرْء 
نما أَنْ ضع 0 من قوت ولعل الحافظ ابن حجر ذكر الحديثين في باب 
الحضانة إشارة أن على الحاضن أن يرعى مصلحة المحضون بتوفير القوت له 
وفي الحديثين فوائد؛ منها: 

١‏ - إباحة الرق في الإسلام بأسبابه المشروعة. 

- الإحسان إلى الرقيق. 

*“- خدمة العبد لسيده. 

٤‏ - الرفق بالمملوك» ومراعاة حالته النفسية بتطييب خاطره بإشراكه في 
الطعام الذي صنعه وقدمه. 

- إرشاد السيد إلى التواضع 


هذان الحديثان الأليق بهما باب النفقات» وتقدم قوله 8#: 


ا 


- تحريم حبس الحيوان مع منعه من الطعام والشراب» وأن ذلك من 
أسباب دخول النار. 
۷- جواز حبس الحيوان» مع القيام بسقيه وإطعامه. 
۸ وی ا الذي تحت يد الإنسان. 
9 - أن الإسلام دين الرفق والرحمة بالإنسان والحيوان. 
-٠‏ إثبات عذاب القبر؛ لأن الحديث إخبار عمًّا وقع. 


r r N 


)000( تقدم تخريجه برقم (۱۳۰۱). 











كِتابٌ الصيام ٠‏ 000007 سس 8م 


ق o7‏ 3 0 كه و را م ر 
باب صَوم التطوع وما نهي عن صَومِهِ ار اس سي صمي ع يح 1 
بَابٌ الاعتگافِ وَقِيَام رَمَضَانَ م000 


ين 


يَاتُْ وجوه 0 - وَصِفْتِه . ا ا ا 
باب صِفة َو الْحَجٌ وول فكب AL‏ 
باب الفَوَاتٍ وا إخضار ر 


بَابُ شر وطِه وَمَا تھی 000 
باه خصّة تة في تي لتر ایا وب نو الأشرد لو امار “1 0 0000000 


1 لا لِمَوَائ باوج الصرايم 





اب اشح 

ياب الحَوَالَ والضمَان ۲۹۱ 
بَابُ الشركة وَالوَكَالَة 0 
باب الإفرار وفنا 
باب العاريّة GD‏ ام سوم امس 
باب الغقصب O ooo.‏ 
باب الشفقة ب ۲۸٦‏ 
بَاتُ القرّاض ۹۰ 
بَاتُ المَسَاقَاة وَالإِجَارَةٍ 4۳ 
بَاتٌ إِخْيَّاءِ المَواتِ . ا 
0 0 ۳۰۸ 


الف ارش /با.6م 





ب العدة وَالإِحْدَادٍ وَالَاسْتِبْرَاءِ وَغَيْر ذّلِكَ CV‏ 





